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,9 ا��%��ر الإ67�ٰ �������

أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 [  Z  Y  X  W  V  U  T﴿
 g  f  ❁  d  c  b  a  `_  ^  ]  \
 s r q p on m l k j i h

z y x wv u t﴾   [إبراهيم:٣، ٤].

 ] \ [ Z Y X W V U﴿
 g❁e  d  c  b  a  `_  ^
 s ❁ q p o n m l kj i h

w v u t ﴾ [إبراهيم:١٣، ١٥].

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,﴿
 C  B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8
 N M L K J I H ❁ F E D
 Y X W ❁ U T S R Q P O
 e d ❁ b a  ̀_  ̂] \ [ Z

o n m l k ji h g f ﴾ [إبراهيم:٤٤-٤٧].

٤

QaradawiBooks.com

                            6 / 301

http://qaradawibooks.com


 

٧

,9 ,�:�ة ا����ة ا���'��

عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول االله أي 
الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، 
فالأمثل من الناس، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان 
في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف 
عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض 

ليس عليه خطيئة». رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
عن أبي هريرة، عن النبي ژ، قال: «تعس عبد الدينار، 
وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعُطي رضي، وإن لم يُعْطَ 

سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش». رواه البخاري.

٥
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٩

٧

,ـ.ـ�,ــ�

ل الخيرات  الصالحات، وبفضله تتنــز ذي بنعمته تتــمالحمــد الله ال
والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أنْ هدانا االله، وأزكى صلوات االله وتسليماته على معلم الناس 
شْــد، رحمة االله للعالمين، ونعمته على  ة إلى الرالخير، وهادي البشــري
ته على الناس أجمعين، ســيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا  المؤمنين، وحج
روه ونصروه، واتبعوا النور  ذين آمنوا به وعزد، وعلى آله وصحبه ال محم
ن دعا بدعوته،  ذي أنزل معه، أولئــك هم المفلحون، ورضــي االله عمال

واهتدى بسُنته، وجاهد جهاده إلى يوم الدين.
( أما بعد)

فكتاب االله 8 هو النور الهادي، وهو البلسم الشافي، هو الذي يهدي 
للتي هــي أقوم، من قال به صدق، ومن علم علمه ســبق، ومن عمل به 
أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هُديَِ إلى صراطٍ مستقيم، فيه نبأ 
ما قبلنا، وخبــر ما بعدنا، وحكم ما بيننا، هــو الفصل ليس بالهزل، من 

تركه من جبار قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله.
هو المرجع الأول والأساس للإسلام: تشريعًا وتوجيهًا ودعوة وتربية 
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١٠

القرآن وعلومه وتفسيره٨ المحور  الخامس : 

وتعليمًا، فلا عجب أنْ نحيا مع القرآن العظيم، نقتبس من سناه، ونهتدي 
 Q  P  O  N  M ﴿ :يقــول إذ  العظيم  بهداه، وصــدق االله 
 \ [ Z Y X W V U ❁ S R
 e d c b a ` _ ^ ]

f ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦].

هو أفضل ما يعيش الإنسان في ظله وفي رحابه، ليتفقه في دين االله، 
ويفهم عن االله 8 ، ماذا يريد منه، وماذا يحبه ويرضاه؟

من أراد أن يعرف الإســلام، ويفهم الإســلام فليعرفــه من مصادره 
المنقاة، ومن ينابيعه الصافية، وأعظم ينبوع في الإسلام: هو القرآن.

وا عليه بالقرآن،  ها مصدر بالقرآن، والإجماع احتجأن نة يُحتج على  الس
يتها من القرآن  حج المصادر تســتمد وا عليه بالقــرآن، كل والقيــاس احتج
ه إلى القرآن، نستقي منه، ونهتدي بهداه، ونقتبس  الكريم، فلهذا كان التوج

من سناه، فهذا هو واجب العلماء والمعلمين والفقهاء والدعاة جميعًا.

رها  لقد ا خترنا ســورة نعيش في رحابها ـ هي سورة (إبراهيم) ـ نُفَس
تفسيرًا تحليليا، كما يقول علماء التفسير.

:9�إ�= >��  ��ا��&�  ��� ���.'

م العلماء التفسير أو (فن التفسير) إلى قسمين: قس

النوع الأول: التفسير الموضوعي
وه (التفســير الموضوعي)، ومعناه: أن نبحث عن موضوع  قسم سم
معين في القرآن الكريم كله، نبحث مثلاً عن (المال في القرآن)، في كل 
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١١

٩ تفسير سورة إبراهيم

ســور القرآن مكيه ومدنيه، نبحث عن المال، وموقف القرآن من المال، 
هل يكره المال؟ أو يحبه؟ هل يحث على كسبه؟ وبأي طريقة يكتسب؟ 
ى؟ نبحــث عن توزيعه، وعن  علــى تنميته؟ وبأي طريق ينم وهل يحث

إنفاقه، إلى آخره.

نبحث مثلاً عن (الإنسان في القرآن)، و(المرأة في القرآن)، و(الأسرة 
ة في  ة في القــرآن)، و(البنو ة في القرآن)، و(الأبو في القــرآن)، و(الأخو
القرآن)، مئات المواضيع، وربما آلاف المواضيع في القرآن. هذا نوع من 

التفسير يبحث عن مفهوم معين ويخدمه بتتبع آيات القرآن الكريم.

وقد أصــدرتُ كتابين في التفســير الموضوعي، كتــاب في القديم 
اسمه: (الصبر في القرآن الكريم)، وكتاب آخر اسمه: (العقل والعلم في 

القرآن).

وهناك علماء أصدروا كتبًا، منهم الشيخ محمود شلتوت 5 ، أصدر 
د  مة الشيخ محم اه: (القتال في القرآن الكريم)، والعلا كتابًا موجزًا ســم
عبد االله دراز أصدر كتاب (دستور الأخلاق في القرآن الكريم)، والأستاذ 
اه: (الإنســان في القرآن الكريــم)، و(المرأة في  العقاد أصدر كتابًا ســم
القرآن الكريم). ولا زال الناس يصدرون في التفســير الموضوعي كتبًا، 
وأحيانًا يقدمون أطروحات للماجســتير وللدكتوراه، تتناول موضوعًا من 

ج عليه فيما بعد. ما نعرموضوعات القرآن، فهذا نوع من التفسير رب

النوع الثاني من أقسام التفسير: التفسير التحليلي
و(التفســير التحليلي): هو الذي يتتبع الســورة آية آية، والآية: كلمة 
كلمة، ويحلل ألفاظها ومعانيها، وما يســتنبط منها. وهذا هو الذي نسير 
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١٢

القرآن وعلومه وتفسيره١٠ المحور  الخامس : 

عليه، وقد سِرْنا عليه في (تفسير سورة الرعد) قبل هذا، ونسير عليه بعد 
سورة الرعد في (تفسير سورة إبراهيم).

ما أحوجنا أن نلتقي دائمًا على كتــاب االله! خصوصًا في هذا العصر 
فوا القرآن عن مـواضـعـه، لم يستطيعوا  ذي يحاول فيه محاولون أن يحرال
أن يـزيـدوا في القرآن ولا أن ينقصوا منه؛ لأن الـقـرآن كتاب مـحفـوظ، 
ـى االله حفظه بنفســه: ﴿ m l k j i h g ﴾ [الحجر: ٩]،  تولـ
 o n m lk j i h g f e d c ❁ a ` _ ﴿

p ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].
 ولذلك هــو مكتوب في المصاحــف، محفوظ في الصــدور، متلو
أبناء المسلمين  بالألسنة، يحفظه عشــرات الألوف، ومئات الألوف من 
وبنات المســلمين، ولكن إذا لم يســتطع المُغرِضون أن يزيدوا عليه أو 
وها (قراءات جديدة  اس بقراءات سملوا النينقصوا منه، يستطيعون أن يضل
للقرآن)، هذه القراءات الجديدة تخرج علينا بإسلامٍ جديد، وبدينٍ جديد، 
لم يعرفه الصحابة رضي االله عنـهـم، ولا التابعون لهم بإحسان، ولا أتباع 
ة الراسخون في القرون الأولى، جاؤوا بإسلامٍ جديدٍ  التابعين، ولا الأئم

نتيجة هذه التفسيرات أو هذه القراءات.
كل منهم يقـرأ القرآن وفق فلسفـتـه، وفق فـكـره، وفـق ثقافته، وفق 

هـواه، أو هوى الذين يتبعونهم بغير علم.
ر القرآن تفسيرًا ماركسيا، هناك من يفسر القرآن تفسيرًا  هناك من يفس
ليبراليا، هناك من يفسر القرآن تفســيرًا أمريكانيا، هناك من يفسر القرآن 

تفسيرًا روسيا.
هناك قراءات مختلفة للقرآن الكريم، لا تسير على منهج، وإنما تسير 
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١٣

١١ تفسير سورة إبراهيم

ة في باريس للنســوية  مؤتمرًا عُقد منذ مد ى إنعلى أهواء أصحابها، حت
الإسلامية، هؤلاء النسوة اللائي اجتمعْنَ يُردْنَ تفسيرًا جديدًا للنصوص، 
خصوصًا لنصوص القرآن، وهن يقلن: إن التفســيرات الموجودة للقرآن 
روا القرآن، نريد  ذين فسها تفســيرات ذكورية، الرجال هم الالكـريـم كل

ر القرآن! تي تفسة. المرأة هي التفسيرات نسوي

وهكذا أصبحنا نجد أناسًــا يتلاعبون بهذا القرآن، ومن ثَم يتلاعبون 
 بلد دين، بل لكل بلد تفســير، ولكل بهذا الدين، يمكن أن يكون لكل
مجموعة دين، بل لكل شــخص دين، وَفْق قراءتــه للقرآن، ولذلك كان 
على أهل العلم وأهل الفكر الذين يملكون مؤهلات التفسير: أن يقوموا 

د رأي مطلق. بتفسير القرآن، ليس تبعًا للهوى، وليس مجر

:���&���  ��>�ا� ا�.�ا�� 

هناك قواعد حاكمة للتفسير:

١ ـ تفسير القرآن بالقرآن:
ــر القرآن بالقرآن، التفسير القرآني للقرآن،  ل هذه القواعد: أن نُفس أو
 T S R Q P O ﴿ :ق بعضه بعضًا ر بعضه بعضًا، ويُصَد والقرآن يُفس

X W V U ﴾ [النساء: ٨٢].
ل في موضع آخر، ومــا أبُْهِمَ في مكانٍ  ما أجُْمِلَ في موضــع يُفَص
ص في أخـرى، وما  م في ســورةٍ يُخص يفســر في مكانٍ آخر، وما عُم
أطلـق فــي ناحيةٍ يُقيد فــي ناحيـة أخــرى، والقرآن لا بــد أن يؤخذ 
ر  أن نفس بمجموعه، لا تؤخذ جملة منه وتُتْرَك النصوص الأخرى، لا بد

القرآن بالقـرآن.
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١٤

القرآن وعلومه وتفسيره١٢ المحور  الخامس : 

ة: ن ٢ ـ تفسير القرآن بصحيح الس
ــر القرآنَ بما صح في سُنة النبي ژ ، فهو  ثاني هذه القواعد: أن نُفَس
المكلف من االله تعالى ببيان القرآن: ﴿ 5 6 7 8 9 : 
; > ﴾ [النحل: ٤٤]، هــو المُبَين بقوله وعمله وتقريــره حقائق القرآن 

الكريم.

٣ ـ الاهتداء بتفسير السلف:
لف: تفسير الصحابة، وتفسير التابعين،  وثالثها: أن نهتدي بتفسير الس
ة، خصوصًا ما أجمعوا عليه. وما لم يجمعوا عليه، لنا أن  وتفســير الأئم
نختار من تفسيرهم، ولنا أن نُخالفهم أيضًا، ولكن متبعين اللغةَ العربية، 

ننظر للنص من خلال سياقه، مستعينين بأسباب النزول.
روه بأهوائهم، ولذلك لا يُمكننا  ــروا القرآن لم يُفَس السلف حينما فس
 أن نضرب بهذا التراث التفســيري عُرْض الحائط، كما قال بعضهم بكل
ــرون بالروايــة أو الدراية،  التابعون، ولا المفس جرأة: لا الصحابة، ولا 

ني هذا كله، أنا أبدأ تفسير القرآن من جديد! لا يُهم
يقول أحدهم: « إن القارئ يلاحظ بشكلٍ واضحٍ أننا في فهمنا للكتاب 
نقف على أرضية القرن العشــرين دون إغفال التطــور التاريخي لتفاعل 
الأجيال المتعاقبة مع الكتاب (التفاسير والمذاهب الفقهية)، حيث كانت 
نظرتنا لهــذه الأدبيات على أنها تفاعل تاريخي مــع الكتاب، ولذا فإنها 

تدخل ضمن التراث العربي الإسلامي.
فالفقه الإسلامي الموروث يعكس المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية في مرحلة تاريخية معينة، والتفاسير تعكس الأرضية المعرفية 
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١٥

١٣ تفسير سورة إبراهيم

أنها لا تحمل طابَع  التي كتب فيها التفسير، واعتبرنا  التاريخية  للمرحلة 
القدسية»(١)!

كأنه لم تكن هناك أمة إســلامية خدمت هذا القــرآن طَوال القرون، 
ويبدأ من جديد، ويزعــم أنه أعلم من الصحابة، أعلــم من ابن عباس، 
وأعلم من ابن مســعود، وأعلم من أبي بكر وعمر، وأعلم من علي بن 
ن  أبي طالب، وأعلم من ســائر الصحابة، وأعلم من تلاميذ الصحابة مم
تبعوهم بإحسان، من أمثال: قتادة، ومجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جُبَيْر، 

ض له القرآن اليوم. ذي يتعروغير هؤلاء جميعًا، هذا هو الخطر ال

ر القرآن بعقليتنا المعاصرة: ٤ ـ تدب
ولا بد لنا نحن المسلمين اليومَ من تدبر القرآن كما يتدبره كل عالمِ 
معاصر، يريــد أن يفهم القرآن، كما أنزله االله، وكما فهمه رســولُه، وكما 
تعلمه أصحابه، وكما يهدي إليه نهجــه، بينات من الهُـدى والـفـرقـان، 
لا يطـغـى فـي الميزان، ولا يســرق في الميزان، بل يقيم الوزن بالقسط 
ولا يُخْسِر الميزان. فهو لهذا يأخذ ويعطي، ويتعلم ويعلم، ويُبين ويقسط، 
وهو ما يدل على المنهج الوسط الذي ندعو إليه الأمة: ﴿ : ; 
 ﴾ E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <

[البقرة: ١٤٣].

ــرنا القرآن نحن نتدبرُه،  ر القرآن، إذا فسنحن في حاجة إلى أن نتدب
[محمد: ٢٤]،   ﴾ g  f  e  d  c  b  a ﴿ ،أمرنــا االله كما 

الكتاب والقــرآن قراءة معاصرة لمحمد شــحرور صـ ٤٤، نشــر الأهالي للطباعة والنشــر   (١)
والتوزيع، دمشق، ١٩٩٠م.
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١٦

القرآن وعلومه وتفسيره١٤ المحور  الخامس : 

 ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  NM  L  K ﴿
 ﴾ J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿ ،[النســاء: ٨٢]

[صۤ: ٢٩].

رنا من قبل سورة الرعد، سائلين  وهذا تفسير سورة إبراهيم، وقـد فس
االله تعالى أن يُلهمنا رشــدَنا، وأن يُعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمَنا، 

وأن يزيدَنا علمًا، وأن يكتب لنا التوفيق علمًا وعملاً، آمين.

الفقير إلى االله تعالى

الدوحة في: ٨ شعبان ١٤٣٣هـ
الموافق لـ ٢٨ يونيو ٢٠١٢م
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١٧

١٥

�9 ��ي ا���رة!

سورة إبراهيم سورة مكية، وعدد آياتها: اثنتان وخمسون آية(١).

��؟&�ا���ر '�> �B أ%��ء 

وتسميات الســور بعضها توقيفي، وبعضها غير توقيفي، بعض سور 
اها النبي ژ مثل: سورة البقرة، وســورة آل عمران، كما في  القرآن ســم
هْرَاوين: البقرة وآل عمران؛ فإنهما يأتيان يومَ القيامة  الحديث: «اقرؤوا الز

كأنهما غمامتان»(٢).
ولكن هناك تســمية مــن الصحابة أو مــن التابعين، والتســمية لها 
ى هذه السورة «سورة إبراهيم»، فهي تسير على النهج  أسبابها، حينما تُسم

يَتْ به السور ذوات: ﴿ ! ﴾. ذي سُمال

:﴾ ! ﴿ ا���ر ذوات 

يت بذلك؛ لأنه ذكر  أول سورة من ذوات ﴿ ! ﴾، سورة يونس، سُم
فيها نبي االله يونــس: ﴿ ' ) ( * + , - . / 0 

1 2 3 4 5 ﴾ [يونس: ٩٨].

وهي السورة الرابعة عشرة في ترتيب المصحف.  (١)
رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٠٤)، وأحمد (٢٢١٤٦)، عن أبي أمامة.  (٢)
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١٨

القرآن وعلومه وتفسيره١٦ المحور  الخامس : 

ر فيها اســم  ه تكريت بذلــك؛ لأن وهناك ســورة هود بعدها، سُــم
ة نوحٍ بتفصيل،  هود ‰ ، وإن كان فيها ذكر عددٍ من الأنبياء، وفيها قص
يت  ث عن نوح سُم ها تتحدولكن نوحًا ‰ ذكرت له ســورة أخرى، كل
ســورة نوح، وهناك سورة يوسف، وهذه التســمية واضحة؛ لأن السورة 
ة يوســف، ذكرت في موضع واحد من القرآن من  ث عن قص ها تتحدكل
أولها إلى آخرها، ثم سورة الرعد، وجاءت هذه السورة: سورة إبراهيم، 

وبعدها سورة الحِجْر، حِجْر ثمود.
ة إبراهيم وذريته، الذين  ها ذكرت قصيَتْ ســورةَ إبراهيم؛ لأن وسُــم

ة المكرمة. م، في مك أسكنهم بوادٍ غير ذي زرعٍ عند بيت االله المحر

ا�.�آن: ا��6E Bُّ,G أ%��ء %�ر 

من يتأمل في سُــوَر القرآن وتســمياتها، يجد أنها شملت كل شيء، 
يت بأسماء الأشخاص: أحيانًا سُوَر سُم
الأنبياء: كيونس، وهود، ويوسف.

وغير الأنبياء، مثل: مريم 7 ولقمان.
يَتْ بأسماء الأقوام: كآل عمران، وقريش. وهناك سُوَر سُم

وأسماء الأماكن: كالحِجْر، والكهف، والطور.
وأسماء الحيوانات: كالبقرة، والفيل.

وأسماء الحشرات: كالنمل، والنحل، والعنكبوت.
حى. وأسماء الأزمنة: كالفجر، والليل، والض

وأسماء الظواهر الطبيعية: كالرعد، والنور. وغير ذلك من الأسماء.
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١٩

���ان

١٧

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32 ﴿
 K  J  I  H  G  F  E  D  ❁  B  A  @  ?  >

 V  U  T  ❁  R  Q  P  O  N  ML

 c b a `_ ^ ] \ [ Z Y X W

 q  p  on  m  l  k  j  i  h  g  f  ❁  d

z y x wv u t s r ﴾ [إبراهيم: ١ ـ ٤].

:��HIا� ا�.�آن  ا��.�6E �I !�ا�� !JI %�ر  ا��وف 

ســورة إبراهيم تبدأ بقوله تعالى: ﴿ 32 4 5 6 7 
 ﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

[إبراهيم: ١].

﴿ 2 ﴾: حروف مقطعة بــدأت بها أعداد من ســور القرآن الكريم، 
، وذكرنا هـذا في تفسير  رون في بيان معناها، وعلامَ تدل واختلف المُفس

سـورة الـرعـد، ولا نريد أن نعيد ما قلناه هناك(١).
ـعـة:  هـذه الـحـروف المقط ــرون: أن حـه المفسوخـلاصـة مـا رجـ

انظر: تفسير سورة الرعد صـ ٦٥ ـ ٦٨، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٢، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.  (١)

ا��رس الأول

�&�+ و,�>3 ا��َّ�س ,�+Pل: وQا�:��ب ا���
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٢٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٨ المحور  الخامس : 

﴿ ! ﴾ ﴿ ! ﴾ ﴿ ! ﴾: هذه الحروف التي ينطق بها العرب، 
هي التي جاء بها القرآن، الذي أعجزكم أن تأتوا بحديثٍ مثله، أو بعـشـر 
ُـوَرٍ مثـلـه مفترياتٍ، أو بسورة مثله، والقرآن مُؤَلف من هذه الحروف،  س

فكأن هذه الحروف إشارة إلى الإعجاز القرآني.
ما الذي أعجزكم أيها العرب، وأنتم فرســان البلاغــة، وأنتم رجال 
الشعر والأدب والبيان، ما الذي أعجزكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن، الذي 
د أن تأتوا بســورة من مثله؟ لا يمكــن إلا أن يكون هذا  اكــم محم تحد

القرآن من عند االله 8 .

:�I�.ا�� ا��وف  ا�S.�ء 

ولكن يبقى هناك أمر: سلمنا بأن هذا إشــارة إلى الإعجاز القرآني، 
 ـ﴿ 2 ﴾، وليس  ولكــن لمــاذا اختــار االله 4 أن تبدأ هــذه الســورة ب

 ـ﴿ ! ﴾؟ لماذا اختار لهذه: ﴿ 4 ﴾ وهذه ﴿ ! ﴾؟ ب
 ،﴾ Y ﴿ ،﴾ ! ﴿ :ففي القرآن ســور بدأت بحــرف واحد، مثــل

.﴾ ! ﴿
.﴾ < ﴿ ،﴾ E ﴿ ،﴾ ! ﴿ ،﴾ 4 ﴿ :وأحيانًا بحرفين، مثل

وأحيانًا ثلاثة حروف: ﴿ 2 ﴾، ﴿ ! ﴾.
وأحيانًا أربعة حروف: ﴿ ! ﴾، ﴿ ! ﴾.

وأحيانًا خمس حروف: ﴿ ! ❁ # ﴾، ﴿ ! ﴾.
فلماذا يختار لهذه السورة ثلاثة أحرف: ﴿ 2 ﴾، ولم يختر لها مثلاً 
﴿ ! ﴾؟ يظل هنا أمر نقول فيــه: االله أعلم بـمـراده، مهـمـا حاولـنا أن 
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٢١

١٩ تفسير سورة إبراهيم

ر تخصيص سورة بحرف أو حرفين  نـذكـر الحكـمـة، لا نستطيع أن نُفَس
أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة.

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿
< ? @ B A ﴾ [إبراهيم: ١].

أي: هذا كتاب أنزلناه إليك يا رسول االله، هذا القرآن الذي تتلوه على 
الناس لتبينه لهــم: ﴿ 4 5 6 ﴾، فالقرآن كتاب. للأســف 
هناك بعض المتعالمين الذين يعيشون في فرنسا وغيرهم ويدعون العلم 
يقولون:  ذلك،  ونحو  والثيولوجيا(٣)  والأبيمستمولوجيا(٢)  باللسانيات(١)، 
 القرآن نص شــفهي، وهذه الدعوى ليست صحيحة، لأن القرآن نص إن
اه قرآنًا. فهو قرآن لأنه يقرأ،  اه كتابًا كما ســم مكتوب، االله سبحانه ســم

وكتاب لأنه يكتب.
د ژ ، كان هـنـاك كُتاب للوحـي،  من أول ما أنزل القرآن على محم
ر لهم. لم يكن  لوه في الحال على ما تيس ژ يأمرهم أن يسج وكـان النبي
الورق متيســرًا، وإنما يكتبونه على العظام، وعلى سعف النخل، وعلى 
دون يكتبونه، ويبدأ الصحابة بحفظه. اب متعدالرقاع، وعلى الحجارة، كت

يه بالكتاب، في سورة يونس: ﴿ !"  فهو كتاب، ولذلك كثيرًا ما يُسم
# $ % & ﴾ [يونس: ١].

 m  l  k  j  i  h  g  f  ed ﴿ :وفـي ســـورة هـــود
n ﴾ [هود: ١].

علم اللسانيات (Linguistics): هو العلم الذي يهتم بدراسة اللغات الإنسانية.  (١)
الأبستمولوجيا (Epistemology): علم نظرية المعرفة.  (٢)

الثيولوجيا (Theology): علم العقائد.  (٣)
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٢٢

القرآن وعلومه وتفسيره٢٠ المحور  الخامس : 

وفي سورة الرعد: ﴿ !" # $ % ﴾ [الرعد: ١].
 ﴾ '  &  %  $  #  "! ﴿ الحِجْــر:  ســورة  وفــي 

[الحجر: ١].

وفــي الحواميم والطواســين: ﴿ # $ % & ﴾ [الشــعراء: ٢، 
القصص: ٢]، ﴿ 6 7 8 9 : ; ﴾ [غافر: ٢]، ﴿ # $ % 

[الزخــرف: ٢،   ﴾ S  R ﴿ الأحقــاف: ٢]،  [الجاثيــة: ٢،   ﴾ (  '  &

الدخان: ٢]. فالقرآن كتابٌ، وهذه حقيقة معروفة. كتب منذ عهد النبي ژ ، 

وإن لم يجمع في مصحفٍ واحد.

:�T3ٍ واV, 6E +I�W 6 ��مE ُّا���

لماذا لم يجمع في مصحفٍ واحد؟
اء بآيات االله، كيف  اح غد ل فقرةً بعد فقرة، جبريــل رو ه كان يتنزلأن
يكتب في مصحفٍ وهو لم ينتهِ بعد؟ تنــزل الآية ويقول له: ضعْها في 
سورة كذا بعد آية كذا، وهكذا، فما دام القرآن ينزل لا يمكن أن يوضع 
في مصحف بيــن دفتين، ولذلك بعد وفاة الرســول جُمِــعَ فـعـلاً في 
 ي، ثمى تُوفبة، ووُضِعَ فـي بيت أبي بكر حتها مرتصحف، الســور كل
 فــي بيت حفصــة أم ى توفــي، ثمفي بيــت عمر بــن الخطــاب حت

المؤمنين # .

أ!6 !:�:  �7� 6E ا�.�آن  ��W

 قال: أرسـل إلي ƒ في صحيحه، عن زيدِ بن ثابت روى البخاري
أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبــو بكر: إن عمر أتاني، 
اء القرآن، وإني أخشــى أن  يــوم اليمامة بقر القتل قد اســتحر فقال: إن
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٢٣

٢١ تفسير سورة إبراهيم

اء في المواطن فيذهب كثيرٌ من القرآن، وإني أرى أن  القتل بالقُر يستحر
تأمر بجمع القرآن.

فقلت لعمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعلْه رسولُ االله؟
قال عمر: هــو واالله خير. فلم يــزل يراجعني حتى شــرح االلهُ لذلك 

صدري، ورأيتُ في ذلك الذي رأى عمر.
قال زيد: قال أبو بكر: إنك شاب عاقلٌ لا نتهمُك، وقد كنتَ تكتب 

الوحيَ لرسول االله ژ ، فتتبع القرآنَ فاجمعْه.
ا أمرني  مم فوني نقلَ جبلٍ من الجبال، ما كان أثقل عليفواالله لو كل

به من جمع القرآن.
قلت: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسولُ االله ژ ؟

قال: هو واالله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح االله صدري 
للذي شرح له صدرَ أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآنَ أجمعُه من العُسُب، 
واللخَاف(١)، وصدورِ الرجال، ووجدتُ آخر سورة التوبة مع أبي خُزَيْمة 
الأنصاري، لم أجدها مع غيره: ﴿ | { ~ ے ¡ 
ـى خاتمــة بــراءة، فكانت  ¢ £ ¤ ¥... ﴾ [التوبــة: ١٢٨، ١٢٩] حتـ
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله، ثم عند عمر حياتَه، ثم عند حفصة 

بنت عمر(٢).

العُسُب: جريد النخل، جمع عَسِيب. واللخاف: الحجارة البيض العريضة الرقيقة، جمع لَخْفَة.   (١)
انظر: الفائق في غريــب الحديث والأثــر للزمخشــري (١٠٢/٢، ٤٣١)، تحقيق علي محمد 

البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم، نشر دار المعرفة، بيروت، ط ٢.
رواه البخاري في الأحكام (٧١٩١)، عن زيد بن ثابت.  (٢)
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٢٤

القرآن وعلومه وتفسيره٢٢ المحور  الخامس : 

: ƒ ن��X� �7� 6E ا�.�آن  ��W

ــا اختلف الناس في القــراءات، لدخول كثيــر من العجم في  لم ثم
الإســلام، ونتيجة الأحرف التي أنزل بها القرآن، وكذلك اختلاف لغات 
القبائل بعضها مع بعض، وهذا يقــول: قرآني أصح من قرآنك، وقراءتي 

أصح من قراءتك.
باستشــارة  واحدٍ  الناس علــى مصحفٍ  فجمع عثمانُ فــي خلافته 
بالرسم  بـ«مصحف الإمام»،  ى  ما يُســم الصحابة @ وبإجماعهم، وهو 

العثماني، وهو رسم يصلح للقراءة بالقراءات العشر.
ولا زال القرآن الذي كُتبَِ في عهد عثمان، وبإقرار الصحابة جميعًا، 

لا زال هو الذي نقرؤه الآن، فهو كتاب االله.
ا�.�آن؟  ��Y ا�:��ب  B�

نحن فــي أصول الفقه وفي الفقــه نـقـول: مصدرنــا الأول الكتاب 
نة، نقول: الكتاب. حتى قلما نقول القرآن. هنا  الس ة، أو الكتاب ثمن والس

يقول االله 8 : ﴿ 4 ﴾ [إبراهيم: ١]، وهل الكتاب غير القرآن؟
زعم بعضهم ذلك، مثلما فعل مهندسٌ ســوري ألف كتابًا قال فـيـه: 
كْر شيء آخر، والفرقانُ شيءٌ آخر.  الكتاب شيء، والقرآن شيء آخر، والذ

وقال: الفرقان من خصائصه كذا، والذكر كذا، والقرآن كذا(١)!
وهذا كذبٌ، الكتاب هو القرآن، والقرآن هو الكتاب، االله تعالى يقول: 
 ﴾ .  -  ,  +*  )  (  '  &  ❁  $  #  ❁  ! ﴿
[الدخان: ١ ـ ٣]. ﴿ ' ﴾ أي: الكتاب الذي هو القرآن، ﴿ ) ( *+ , 

.﴾ . -

اه: الكتاب والقرآن قراءة معاصرة. وقد جمع شبهاته هذه في كتابه الذي سم  (١)
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٢٥

٢٣ تفسير سورة إبراهيم

 { z y ❁ w v u t sr ﴿ :وفي ســورة يوســف
| { ~ ﴾ [يوسف: ١، ٢]. ﴿ z ﴾ أي: الكتاب ﴿ } | ﴾.
 X W V U ❁ S R ❁ P ﴿ :وفي سورة الزخرف

Z Y ﴾ [الزخرف: ١ ـ ٣].

وفي سورة فصلت: ﴿ ! ❁ # $ % & ❁ ) ( 
لــت آياته قرآنًا  [فصلــت: ١ ـ ٣]، كتاب فُص ﴾ . - , + *

عربيا، ففي نفس الآية ذكر الكتاب والقرآن.
فهؤلاء المتعالمون الذين جاؤونا على آخــر الزمن، وجاؤوا بما لم 
يقل به عالم طوال أربعة عشر قرنًا، ويزعمون أنهم الذين يفهمون القرآن 
د ژ ،  ذي فهمــه محموحدهــم، جاؤوا بقــرآن جديد غيــر القــرآن ال

والصحابة! هم فهموا ما لم يفهمه رسول االله ژ !
القرآن هــو الكتاب، والكتاب هــو الذكر، يختلــف المفهوم ويتفق 
الماصــدق(١)، كما نقول في علم المنطق، يعني: الأســماء لها مفهومات 
مختلفة، ولكن تصدق على شــيء واحد، فمثلاً السيف له أسماء كثيرة: 
السيف، الحسام، الصارم، البتار، كل هذه الأسماء لها معنى، ولكن هذا 
كله هو الماصــدق. والموضوع واحد، فالذكر هــو القرآن، والكتاب هو 

القرآن، والفرقان هو القرآن.
 X ﴿ :ونجد ذلك في سياق واحد، فاالله تعالى يقول في سورة فصلت
 e d c ❁ a ` ﴿ أي: الذكر ﴾ _ ^] \ [ Z Y

يطلق لفظ (المفهوم) في اصطلاح المناطقة على مجموعة الصفات والخصائص المشــتركة   (١)
بين الأفراد التي تميزهم عن غيرهم.

ويطلق لفظ (الماصدق) على مجموع الأفراد الذين يشتركون في تلك الصفات.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٤ المحور  الخامس : 

p o n m lk j i h g f ﴾ [فصلــت: ٤١، ٤٢]. ثــم قــال 
بعدهــا: ﴿ ¨ © ª » ¬ ®¯ ° ± ﴾ [فصلت: ٤٤]، 

فالذكر هو الكتاب وهو القرآن.
هؤلاء الذيــن يأتوننا بأشــياء لا دليل عليها ولا يقــوم عليها برهان 
رين  قطعي، يخالفون الأمة كلها، في عصورها المختلفة، يخالفون المفس
يأتي  ثين والمتكلمين، واللغوييــن وكل علماء الأمة،  والفقهاء، والمحد
هؤلاء ويزعمون أنهم هــم الذين يعرفون الصــواب، ويملكون الحقيقة 

وحدهم.

:+E�Zا�.�آن وأو أ%��ء 

نقل الإمام الزركشــي عــن أبي المعالــي عزيزي بــن عبد الملك 
ى القرآن بخمسة  االله سم المعروف بشيذلة في كتابه «البرهان»: «اعلم أن
 ﴾ S R ❁ P ﴿ :اه كتابًا ومبينًا في قوله وخمسين اسمًا: ســم

[الزخرف: ١، ٢ والدخان: ١، ٢].

وقرآنًا وكريمًا في قوله: ﴿ ! " # ﴾ [الواقعة: ٧٧].
وكلامًا: ﴿ ¾ ¿ Á À ﴾ [التوبة: ٦].

ونورًا: ﴿ º ¹ « ¼ ﴾ [النساء: ١٧٤].
وهدًى ورحمةً: ﴿ ) ( * ﴾ [لقمان: ٣].

وفرقانًا: ﴿ ¦ § ¨ © ﴾ [الفرقان: ١].
وشفاءً: ﴿ y x w v u t ﴾ [الإسراء: ٨٢].

وموعظةً: ﴿ Z Y X W V U T ] \ ﴾ [يونس: ٥٧].
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وذكرًا ومباركًا: ﴿ f e d c ﴾ [الأنبياء: ٥٠].
وعَليِا: ﴿ \ [ ^ _ ` b a ﴾ [الزخرف: ٤].

وحكمةً: ﴿ ¼ ½ ﴾ [القمر: ٥].
وحكيمًا: ﴿ # $ % & ﴾ [يونس: ١].

ومهيمنًا: ﴿ Z Y X W V U T S ﴾ [المائدة: ٤٨].
وحبلاً: ﴿ C B A ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وصراطًا مستقيمًا: ﴿ M L K J ﴾ [الأنعام: ١٥٣].
وقيمًا: ﴿ º « ﴾ [الكهف: ٢].

وقولاً فصلاً: ﴿ ] \ [ ﴾ [الطارق: ١٣].
ونبأً عظيمًا: ﴿ ! " ❁ $ % & ﴾ [النبأ: ١، ٢].

وأحســن الحديث ومثاني ومتشــابهًا: ﴿ 8 9 : ; > 
= < ﴾ [الزمر: ٢٣].

وتنزيلاً: ﴿ f e d c ﴾ [الشعراء: ١٩٢].
ورُوحًا: ﴿ " # $ % & ﴾ [الشورى: ٥٢].

ووحيًا: ﴿ " # $ ﴾ [الأنبياء: ٤٥].
وعربيا: ﴿ } | ﴾ [يوسف: ٢].

وبصائر: ﴿ ے ¡ ﴾ [الأعراف: ٢٠٣].
وبيانًا: ﴿ v u t ﴾ [آل عمران: ١٣٨].
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦ المحور  الخامس : 

وعلمًا: ﴿ ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [البقرة: ١٤٥].
وحقا: ﴿ ! " # $ % ﴾ [آل عمران: ٦٢].

وهاديًا: ﴿ / 0 1 2 ﴾ [الإسراء: ٩].
- ﴾ [الجن: ١]. وعجبًا: ﴿ , 

وتذكرةً: ﴿ m l ﴾ [الحاقة: ٤٨].
والعروةَ الوثقى: ﴿ ä ã â ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وصدقًا: ﴿ 3 4 5 ﴾ [الزمر: ٣٣].
وعدلاً: ﴿ z } | { ~ ﴾ [الأنعام: ١١٥].

وأمرًا: ﴿ ÑÐ Ï Î Í Ì ﴾ [الطلاق: ٥].
̄ ﴾ [آل عمران: ١٩٣]. ومناديًا: ﴿ ® 

وبشرى: ﴿ ( * ﴾ [النمل: ٢].
ومجيدًا: ﴿ Ã Â Á À ﴾ [البروج: ٢١].

وزبورًا: ﴿ O N M L ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].
وبشيرًا ونذيرًا: ﴿ ) ( * + , - . ❁ 0 

1 ﴾ [فصلت: ٣، ٤].
وعزيزًا: ﴿ _ ` a ﴾ [فصلت: ٤١].
وبلاغًا: ﴿ º « ¼ ﴾ [إبراهيم: ٥٢].
وقصصًا: ﴿ ¤ ¥ ﴾ [يوسف: ٣].
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 ﴾ X W ❁ U T ﴿ :اه أربعة أســماء في آية واحدة وسم
[عبس: ١٣، ١٤] انتهى»(١).

ا�:��ب: إQSال 

﴿ 5 6 ﴾ [إبراهيم: ١].
ث عن نفســه بلغة التعظيم، ومَنْ أعظم من  5 ﴾: االله 4 يتحد ﴿
 ﴾ H  G ﴿ [يوســف: ٢]،   ﴾ z  y ﴿ دائمًــا:  يقــول  القــرآن  االله؟ 
[الحجرات: ١٣]، لا يقول: أنا خلقتكم، وإنما يقول: ﴿ G ﴾، سبحانه هو خالق 

الخلق، ومالك الملك، ومدبر الأمر.
والنزول عــادة يكون حركة من أعلى إلى أســفل، والقــرآن نزل من 
السماء إلى الأرض، بل نزل من اللوح المحفوظ من أعلى العلى إلى هذه 
الأرض، من االله إلى الخلق، واالله ســبحانه يقــول: ﴿ \ [ ^ _ 

` b a ﴾ [الزخرف: ٤]، القرآن وصفه االله بأسمائه الحسنى.

 ،﴾ ه ﴿ عليالعلي الحكيم من أسـمـاء االله، ولذلك القرآن وصف بأن
وبـأنـه ﴿ b ﴾ وبأنه مجيــد ﴿ Ã Â Á À ﴾ [البــروج: ٢١]، وهو 
عزيــز ﴿ _ ` a ﴾ [فصلــت: ٤١]، وهــو كريــم ﴿ ! " # ﴾ 
[الواقعة: ٧٧]، وهو نور ﴿ º ¹ « ¼ ﴾ [النســاء: ١٧٤]، وهو عظيم 

́ ﴾ [الحجر: ٨٧].  ³ ² ± ° ¯ ® ﴿

أسماء القرآن الأساسية أربعة: (القرآن، والكتاب، الفرقان، الذكر) وبقية ما نقله الزركشي هي   (١)
أوصاف لهذه الأسماء. انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (٢٧٣/١، ٢٧٤)، تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم، نشــر دار إحياء الكتب العربية عيســى البابي الحلبي، ط ١، ١٣٧٦هـ ـ 

١٩٥٧م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٨ المحور  الخامس : 

:�ا�:�� ا�.�آن  �� QSول &�>

فما معنى: ﴿ z ﴾؟ أنزلناه من اللوح المحفوظ، من أم الكتاب إلى 
ة طرق أنه  عنه من عد اس ^ فيما صحالسماء الدنيا؟ هكذا يقول ابن عب
نيا جملة  قال: أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الد
 Ð Ï Î ﴿ :فرق فـي السنين. قـال: وتـلا هـذه الآيـة واحدة، ثم
قًا، أنُْزِلَ القرآن جملةً واحدة في ليلة  [الواقعة: ٧٥]. قال: نــزل متفر ﴾ Ñ

القدر إلى السماء الدنيا(١).
وابن عباس لا يمكن أن يقول هذا الكلام من رأيه، كيف يعرف هذا، 
وهذا من أنباء الغيــب؟ ولذلك قالوا: إذا قال الصحابي رأيًا أو تفســيرًا 
ن عُرِفَ بالأخذ عن أهل الكتاب، اعتُبر  لا مجال للرأي فيه، ولم يكن مم
هذا الحديث الموقوف على الصحابي في حكم المرفوع إلى النبي ژ . 
نيا،  القرآن نزل من اللوْح المحفوظ إلى السماء الد ولذلك نحن نقول: إن
والليلة التــي نزل فيها هي ليلة القدر، ليلة نزول القرآن من الســماء من 

أعلى عليين، من أم الكتاب، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا.

:�ا�:�� ا�.�آن  �� QSول &�ا!9 ��َّ�س �:  ���&'

سُئل ابن عباس: كيف يكونُ القرآنُ نزل في ليلةِ القدر، والقرآن نزل 
في رمضان، ﴿ m l k j i h ﴾ [البقرة: ١٨٥]؟ القرآن 
م وصفر ـ ينزل  ــة والمحر نزل في رمضان، وفي شــوال، وفي ذي الحج
ــنة ـ كيف ينزل في ليلة القدر؟ قــال ƒ : أنُزل القرآن جملة  طَوال الس

واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا(٢).

حه على شرطهما، ووافقه الذهبي. رواه الحاكم في التفسير (٤٧٧/٢) وصح  (١)
ح إسناده، ووافقه الذهبي. رواه النسائي في الكبرى في التفسير (١١٦٢٥)، والحاكم (٢٢٢/٢)، وصح  (٢)
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 ،﴾ z y ﴿ :ذين لم يرضوا بـهـذا التفسير قـالـواوبعض العلماء ال
 M L K ﴿ :يعني: ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، يعنــي أول ما نزل
O N ﴾ [العلــق: ١]، ولذلك قال بعضهم: ســبعة عشر من رمضان هي 

ليلة القدر(١).

ا�.�آن و'�Qلا'+: QSول 

ـاس أن القرآن نزل أولاً إلى الســماء  نحن نقبل ما جاء عن ابن عبـ
الدنيا، ثم بعد ذلك بعدما قرب من الأرض أصبح ينزل حسَــب الوقائع 
والحوادث في حوالي ثلاث وعشرين سنة، كلما حدثت حادثة ينزل فيها 
القرآن، يعلم الناس ويجيب عن تســاؤلاتهم، ويحل مشكلات المجتمع 
الجديد والأُمة الجديدة التي يبنيـهـا رســولُ االله ژ على أســسٍ قرآنية: 
[الفرقــان: ٣٣]، ﴿ ,   ﴾ (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

- . / 0 1 2 3 4 ﴾ [الإسراء: ١٠٦].

نيا. ل: إنزالٌ من اللوْح المحفوظ إلى السماء الد الأو
الثاني: نزوله حسَــب الوقائع والحوادث، وهو ما يــدل عليه قـولـه 
لناه تنزيلاً حسَب الوقائع؛ لأن كلمة ﴿ # ﴾  سبـحـانـه: ﴿ # ﴾ أي: نز
ة، وحالة بعد  ة بعد مر معناها التفعيل، وهو يفيد التكثير، كثرة النزول، مر

حالة.
د، لم تُنشــئه أنت ولــم تصنـعـه، بـل  يا محم ﴾ D C B ﴿

أنزل عليك، ليس لك منه إلا أن تتلقاه ﴿ ¥ ¦ § ﴾ [الأعلى: ٦].

رواه عبد الرزاق في الصيام (٧٦٩٧)، وابن أبي شــيبة في الصلاة (٨٧٧٢)، عن ابن مسعود   (١)
موقوفًا عليه.
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 ﴾ Q P O N M L K J ﴿ :غه إلــى الأمةوتحفظه وتبل
[المائدة: ٦٧].

وتبينه للناس: ﴿ 8 9 : ; > ﴾ [النحل: ٤٤].
د القول ولكنْ بالعمل، عليك  بيانــك ليس بمجر قه عليك؛ لأنوتطب

أن تبين هذا القرآن وتطبقه، لأنك الأسوة لهذه الأُمة.

:+�ا�.�آن �� ا��%�ل QSول  ��م '�>� 

فالرســول أنزل إليه هذا الكتاب، ليس له دخل فيــه، وكما قال االله 
تبــارك وتعالــى: ﴿ 6 7 8 9 : ; > = < ? 
 +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿ [القصــص: ٨٦]،   ﴾ @
, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ [الشورى: ٥٢].

أنزل إليه الكتــاب، ومــا كان يتوقع، ولذلك حينمــا نزلت الآيات 
ه  ه جبريل وغط [العلق: ١]، حينمــا ضم ﴾ O N M L K ﴿ :الأولى
ى  ني حت ا، فقال: اقرأ. قال: «ما أنا بقارئ». قــال: «فأخذني فغطا قوي غط
بلغ مني الجَهْدُ، ثم أرســلني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنــا بقارئ. فأخذني 
فغطني الثانية، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلتُ: ما أنا 
 N M L K ﴿ :أرســلني. فقال ني الثالثة، ثم بقارئ. فأخذني فغط
X W V ❁ T S R Q ❁ O ﴾ [العلــق: ١ ـ ٣]»، فرجــع بها 
رســول االله ژ يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد # فقال: 

وْع(١). ما كان يتوقع هذا! ى ذهب عنه الرلوه حتلوني». فزم لوني زم زم»

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠)، عن عائشة.  (١)
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أنزل إليه وما كان يرجوه وما كان يتوقعه، ما له دخل فيه، ولذلك أحيانًا 
يبطئ عليه الوحي، لا يستطيع أن يفعل شيئًا، ينتظر حتى يأتيه الوحي.

:����ا�� ا��%���   �َّ�����

> ﴾: الأنبيــاء جــاؤوا ليخرجــوا   ;  :  9  8  7 ﴿
أقوامهم من الظلمات إلــى النور، كما قال االله تعالى لموســى: ﴿ ¡ 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [إبراهيم: ٥].

ة، وإنما بُعِث إلى الناس كافة، وهذا  ومحمد ژ لم يبعث لقومه خاص
من خصائصه ژ . عد النبي ژ خصائصـه، فقال: «وكان النبي يُبْعَث إلى 
ة»(١). ولذلــك هنا لم يقل: «لتخرج  اس عامة، وبُعِثْت إلى الن قومه خاص
قومك»، وإنما قال: ﴿ 7 8 ﴾، العرب والعجم، أهل الشرق وأهل 

الغرب.

ا���ر: ا���H�ت وإ�Eاد   ��W 9, ��:ا�

جمعَ الظلمات وأفرد النور، لم يقل: من الظلمة إلى النور، ولم يقل: 
ـل الضلالات،  من الظلمــات إلى الأنــوار، لمــاذا؟ لأن الظلمات تمثـ
وضلالات الناس وأباطيلهم شــتى، ليس هناك باطل واحد، هناك ألف 
د. أبواب الضلالات كثيرة، ولكن  واحدٌ لا يتعد ما الحقباطل وباطل، إن

باب الهدى واحد، المُضِلون كثيرون، ولكن الهادي واحد، هو االله.
دت الظلمات كما ذكرت في القــرآن الكريم: ﴿ ! "  ولذلك تعــد
 -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #

متفق عليــه: رواه البخاري في التيمم (٣٣٥)، ومســلم في المســاجد (٥٢١)، عن جابر بن   (١)
عبد االله.
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. / 0 1 2 3 ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، ﴿ ¤ ¥ ¦ § 
 ¢  ¡ ﴿ [الحديــد: ٩]،   ﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 ´ ³ ² ± ° ¯ ❁ ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £
[الطــلاق: ١٠، ١١]،   ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
فالظلمات كثيرة، والباطــل كثيرُ الألوان والأنواع، ولكــن الحق واحد، 

ومصدر الحق واحد، هو االله 8 .

ا���H�ت و'�ا<�7�: <�Xة 

الناس ضلوا ضلالاتٍ كثيرة، عبدوا مـن دون االله آلهة، لا تبصر ولا 
تسمع، ولا تعطي ولا تمنع، ولا تضر ولا تنفع، ولا تملك موتًا ولا حياةً 

ولا نشورًا.
الناس ضلوا سواء السبيل في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، 
وَأدَُوا البنات، قتلوا أولادهم من إملاقٍ أو خشيةِ إملاق، شربوا وسكروا، 
ارتكبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اقترفوا المظالم، افترس الأقوياء 

نيا هكذا. ر السادة على العبيد، كانت الدالضعفاء، تجب
 اس ـ كلالن فالغاية من إنــزال القرآن وبعثة الرســول هي إخــراج 
الناس ـ ليس إخراج قريــش وحدها، ولا العرب وحدهــم، بل إخراج 

الناس من الظلمات إلى النور.

ا���6 ژ : ا�:��ب ��=  إQSال   9, ��:ا�

د ژ ، لماذا أنزل  ح هنا بالهدف من إنزال هذا الكتاب إلى محم صر
االله إليه هذا الكتاب؟ قــال: ﴿ 7 8 9 : ; > ﴾، أي: 

لتهدي الناس بهذا الكتاب، الذي هو أعظم هادٍ للناسِ من ضلالاتهم.
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د ! ، وأوحــى االله إليه هذا الكتاب ليخــرج الناس من  فجاء محم
الظلمات إلى النور.

ة الرسول الذي أنزل إليه هذا الكتاب:  ة هذا الكتاب، ومهم هذه مهم
أن يخرج الناس من الظلمــات إلى النور، أن يُعلمهــم من جهالة، وأن 
ــرْك إلى نور التوحيد، من  يهديهم من ضلالة، يُخرجهم من ظلماتِ الش
ذيِلة إلى نور الفضيلة، من  ظلمات الكُفر إلى نور الإيمان، من ظلماتِ الر
ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الانحراف إلى نور الاستقامة، 
من ظلمــات الباطل إلى نــور الحق، مــن ظلمات الطاغــوت إلى نور 
 { z y ﴿ :ور فـي هـذا الوجود كلهاالله 8 ، وهـو أســاس الن

| ﴾ [النور: ٣٥].
الناس مــن الظلمات: ظلمــات الاعتقاد،  على الرســول أن يخرج 
وظلمات الفكر، وظلمات السلوك، وظلمات التقاليد، وظلمات الأنظمة 
الجاهلية، والقوانين الجاهلية، ليخرجهم من هذه الظلمات كلها إلى نور 

الإسلام بإذن االله 8 .
د ! ، عليه أن  ة الإخراج هو محم ذي يقوم بمهم7 8 ﴾، ال ﴿
د أن يتلو عليـهـم  اس، فهم لن يخرجــوا بمجريقوم بالجهد لإخراج الن
القرآن، فهم بحاجة إلى جهــدٍ جهيد لإخراجهم من الظلمات إلى النور، 
يحتاجون إلى دعوة، إلى ترغيب، إلى ترهيب، إلى تشويق، إلى تخويف، 

إلى تربية، إلى متابعة.
وهكذا كان عمل النبي ژ يُعايش الناس، كان لهم أســوةً حسنةً في 
كل أمور حياتهم، يجدون في حياته الأســوة الحســنة لهم: الشاب يجد 
ج يجد أسوته في سيرته،  د ! وســيرته، والمتزو أســوته في حياة محم
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والعَزَب يجد أســوة فيه حينما كان عزبًا، والحاكــم والمحكوم، والغني 
والفقير، والمســالم والمحــارب، كل الناس يجدون أســوتهم فيه ! . 

والأنبياء جاؤوا ليخرجوا أقوامهم من الضلالة إلى الهداية(١).

:﴾ >  = ﴿  :+S�دلا�� >��+ %�

د ! هو الذي عليه أن يخرج النــاس من الظلمات إلى النور،  محم
﴿ = < ﴾، يعني بتوفيق االله 4 وبتيسيره.

فلـولا أن االله يشد أزرك، ويوفقك، ويـسـاعـدك ما استطعتَ أن تهدي 
أحـدًا، ﴿ _ ` h g f e d c b a ﴾ [القصص: ٥٦].

أنت عليكَ أن تبين، وعليكَ أن تتلو القرآن، وعليكَ أن تعمل لهداية 
الناس، ولكن بدون توفيق االله لن يهتدي أحد. ولذلك قال: ﴿ 7 8 

B A @ ? > = < ; : 9 ﴾ [إبراهيم: ١].

:�ا�:�� ا�.�آن   6E ِّا��ب دلا�� <��� 

ولكن القرآن هنا اختار أن يكون بإذن ربهم، وكلمة الرب قد ذكرت 
 ،﴾ o ﴿ ،﴾ | ﴿ ،﴾ L ﴿ ،﴾ ¼ ﴿ :في القرآن كثيرًا مضافـة مـثـل
 T S ﴿ ،﴾ 0 / . ﴿ ،﴾ ) ( ﴿ ،﴾ Ú ﴿
 #  "  ! ﴿  ،﴾ e  d  c ﴿  ،﴾ Ï  Î ﴿  ،﴾ U
 ة، وهي تدل ذكرت في القرآن أكثر من تســعمائة وخمسين مر ،﴾ $
على الســيادة المطلَقة، وتدل على الملكية، فالعــرب تقول: رب الدار، 

ورب الدابة، يعني: مالكها.

ســيأتي الحديث عن ذلك بالتفصيل في تفسيرنا لقول االله تعالى لـمـوسـى علـيـه السـلام:   (١)
.﴾ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿
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وتدل على الرعاية والتربية، رعاية الشــيء حتى يبلغ كماله المقدر 
لنوعه، فاالله هو الراعي، هو المربي، هو الذي يرعى هذا الكون، ويرعى 
الإنسان، ويرعى كل شيء في هذا الوجود حتى يبلغ كماله المقدر لمثله.

:���ا�  Q�QIا� �Zاط 

́ ﴾: العلمــاء يقولون: هذه بــدلٌ مـن كلـمـة:   ³ ² ± ﴿
، أي: تخرجهم من الظلمات إلى النور،  مـن كـل بـدل كـل ﴾ ) ( ﴿
́ ﴾، تنقل الناس من  ـه يتمثل في ﴿ ² ³  ما هو هذا النور؟ إنـ
الضلالات، من الأباطيل، من المفاســد، من الرذائل إلى النور، أي: إلى 

صراط االله العزيز الحميد.

:�ا�:�� ا�.�آن   6E اط�Vا�  �E�2إ

الصراط هو: الطريق الواســع، الذي ذكره االله تعالى في ســورة الفاتحة: 
 B A @ ? > = < ; ❁ 9 8 7 ﴿
C ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧]، الصراط المســتقيم هو: صراط االله، ﴿ 9 : ; 
> = ❁ ? @ H G F E D C B A ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣].

وأحيانًا يضاف إلى ســالكيه: ﴿ ; > = < ﴾ [الفاتحة: ٧]، 
يقين والشهداء والصالحين. د ن والصمن النبيي

 L K J ﴿ :وأحيانًا يضاف إلى رســول االله ژ الداعــي إليه
N M ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وأحيانًا يضاف إلى من شــرع هذا الصراط، وإلى غاية هذا الصراط؛ 
 ﴾ è ç æ å ﴿ :لك إلــى االله لهذا الصراط غايــة؛ أن يوص لأن

[النجم: ٤٢]، إلى رضا االله ورضوانه، إلى مثوبة االله، وهذا غاية الغايات.
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لك إلى سخط االله، إلى عذاب االله، إلى جهنم وبئس  هناك طريق يوص
المصير، هذه ســبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه(١)، أما الصراط 

لك إلى االله، إلى رضوانه ومثوبته. ذي يوصفهو ال

:=��ا� إ�= ا%��9 ,9 أ%��^+  ا��Vاط   �E�2إ

القرآن اختار هنا بدل ما يقول: ﴿ ? @ ﴾، كما قال فـي ســـورة 
 E D C B A @ ? ❁ = < ; : 9 ﴿ :الشورى
H G F ﴾ [الشــورى: ٥٢، ٥٣]، أضــاف الصراط إلى بعض أســـمـائـه 
́ ﴾، واختار هذين الاسمين الكريمين من  الحسنى: ﴿ ± ² ³ 
ة  ة: القو على العِــز أحدهمــا يدل أســماء االله الحســنى لدلالاتهما؛ لأن
والغلبة. ﴿ ³ ﴾: المنيع الذي لا يغلبه شــيء، ولا يقهره شــيء، ولا 

يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
 أي المحمود على كل :﴾ ́ والآخر يدل على الحمد والثنــاء ﴿ 
حال، والمحمود بكل لســان، المحمود في ذاته، والمحمود في صفاته، 

والمحمود في أفعاله.
يُمَثل: أسماء  يُمَثل: أســماء الجلال، والاســم الآخر  فالاسم الأول 
 Y X W V ﴿ :الجمال، والله تعالى أســماء الجلال وأســماء الجمال

Z ] ﴾ [الرحمٰن: ٧٨].

إشارة إلى الحديث الذي رواه أحمد (٤١٤٢)، والنسائي في الكبرى (١١١٧٤)، وابن حبان في   (١)
حه عن ابن مســعود ولفظه: خط لنا  المقدمة (٧) بإســناد حســن، والحاكم (٣٢٤١) وصح
ا فقال:  «هذا سبيل االله» ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شماله فقال:  «هذه  رسول االله ژ خط
 ﴾ M L K J ﴿ :ســبل، على كل ســبيل منها شــيطان يدعو إليه»، ثم تــلا

[الأنعام: ١٥٣].
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الجلال يُمَثل القــدرة والقوة، والجمال يُمَثل الإحســان والرحمة... 
فاالله 4 له الملك وله الحمد.

́ ﴾ يمثل الحمد. ﴿ ³ ﴾ يمثل المُلْك، و﴿ 
هناك أناس لهم الملــك، ولكن ليس لهم الحمــد، لهم الجبروت، 
ولهم التسلط على عباد االله، يقهرون الضعفاء، ويتسلطون على المساكين 

والفقراء، لكنهم ليسوا محمودين.
االله وحده هو الذي له الملك وله الحمد: ﴿ ! " # $ % & 

' )( * + , -. / 0 1 2 3 ﴾ [التغابن: ١].

:«Q�QIا�»  �ا��� !�I ا% ا�.�آن 6E إ�E�2 ا%� ,9 أ%��ء   ��%

القرآن إذا ذكر «العزيز» يذكر اسمًا من  ́ ﴾: دائمًا   ³  ² ﴿
́ ﴾، وبعد  أسماء الحمد، أي من أســماء الجمال. وهنا ذكر ﴿ ³ 
 t s r q p ﴿ :في قوله ،﴾ z y ﴿ :آيتين ســيذكر
«العزيز» في  باســم  ما قرن  z ﴾، وأكثــر   y  x  wv  u

[الملك: ٢]،  القرآن «الحكـيـــم»، ولكن أيـضًــا يـوجـــد: ﴿ 5 6 ﴾ 
 ﴾ Ä  Ã ﴿و [صۤ: ٩]،   ﴾ ¡ و﴿ ے  [صۤ: ٦٦]،   ﴾ M  L ﴿و
[يــسۤ: ٣٨]،...   ﴾ C  B ﴿ [الشــعراء: ٩]،   ﴾ Ä  Ã ﴿ [الــروم: ٥]، 

وهكذا القرآن يقرن دائمًا اسم العزيز باسمٍ من أسماء الحمد والجمال.

:��:��! Q�QIا�  �ا>��ان ا%  ُّ�%ِ

ومن يتأمل هذه الأســماء التي اقترنت في القــرآن: ﴿ = < ? 
@ ﴾ ﴿ l k j i ﴾، يجد أن هناك حكمة في ربط اســم 

بقرينه، قد تكون الحكمة واضحة وقد تحتاج إلى تأمل.
QaradawiBooks.com

                           39 / 301

http://qaradawibooks.com


 

٤٠

القرآن وعلومه وتفسيره٣٨ المحور  الخامس : 

 Á ﴿ : ‰ ف عند قوله تعالى على لســان عيسىاس توقبعض الن
Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â ﴾ [المائدة: ١١٨].

فربما توقع بعض الناس «وإن تغفر لهــم فإنك أنت الغفور الرحيم» 
لا.. هـنـا ﴿ Ì Ë Ê ﴾، إذا غفرت لن تغفر عن ضعف، تغفر عن 
ة، ولا تضع الأشياء في غير موضعها، بل أنت حكيم، تغفر لمن  ة وقو عِز

يستحق المغفرة.
كـذلك قـولـه تـعـالـى: ﴿ / 0 21 3 4 5 6 7 8 
D C B A@ ? > = < ; : 9 ﴾ [الأنفال: ٦٣]. 
ة والحكمة؛ لأن تأليف القلوب المتنافرة أمرٌ عسير. كيف تؤلف  هنا ذكر العز
بين قلوب الناس ولهم أهواء شتى؟ وكل واحد مملكة في نفسه، له مطالبه 
وله خصوصياتــه، كيف تؤلف هذه القلــوب؟ إنها تحتاج إلــى عزة وإلى 

حكـمـة أيضًا: ﴿ = < ? @D C B A ﴾ [الأنفال: ٦٣].

��؟�ا�  Q�QIا�  �� 9,

﴿ L K J I H G F E D ﴾: هناك قراءتان: قـراءة 
تـقـول: {االله} بالرفع ﴿ L K J I H G F E ﴾، عـلـى 
 G F E ﴿ هـو االله ،﴾ ́ أنـه خـبـر لمبتدأ محـذوف؛ أي: ﴿ ³ 

.﴾ L K J I H

 I H G F E D ﴿ :وقراءة على الجر ليس على الرفع
 G F E D ❁ B A @ ﴿ :ا قبله بدل مم ،﴾ L K J

. (١)﴾ L K J I H

ينظر: المبسوط في القراءات العشر للنيسابوري صـ ٢٥٦، تحقيق سبيع حمزة حاكيمي، نشر   (١)
مجمع اللغة العربية ـ دمشق، ١٩٨١م.
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.﴾ D ﴿ :تي نقرأ بها نحن هي بالجرقراءة حفص ال

لفظ الجلالة هذا، العلم على الذات الإلٰهية، هذا الاسم الكريم الذي 
ة. ر في القرآن ألفين وستمائة وسبعًا وتسعين مر تكر

!���X�ء ��= االله 8 : ا�.�آن   �����

انظر كيف يهتم القرآن بشأن الألوهية، وبالثناء على االله 8 .

نيا يثني على االله كما يثني عليه القرآن، من أول  لا يوجد كتاب في الد
آية فيه: ﴿ ! " # $ ❁ & ' ) ( ﴾ [الفاتحة: ١، ٢]، 
 ﴾ Y X ❁ V U ❁ S R Q P ﴿ :إلى آخر سورة

[الناس: ١ ـ ٣].

س، اقرأْ في التوراة وأسفارها الخمس، كم فيها  اقرأْ في الكتاب المقد
ا ما تجد ذلك.  من الثناء على االله، كم ذكر فيها لفظ الجلالة؟! نادرًا جد
 العالمـيـن، ولا رب الجنود، ليس رب إسرائيل أو رب وتجده يقول: رب

الناس، أو ملك الناس، أو إلٰه الناس.

ا�.�آن:  6E +��IEوأ +'�&Zو =��ا� ا��لا�� وأ%��ء االله   a&� ر�:'

ر في القرآن هذه المرات،  لكن في القرآن لفظ الجلالــة (االله) تكر
ة، غير  ر نحو: تســعمائة وبضع وخمســين مر تكــر أيضًــا لفظ الرب
والبصير،  والسميع،  والحكيم،  والحميد،  العزيز،  الأخرى:  الأســماء 
واللطيف، والرحيم، والخبير، إلى آخره، مئات المرات، غير الأفعال 
 ويُذِل ذي يخلق ويرزق، ويعطي ويمنع، ويبسط ويَقْدرِ، ويُعِزال مثل: 
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 g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿
q p o n m lk j ih ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وخلق الســماوات 

والأرض، وفعل، وفعل. كل هذا في هذا القرآن العظيم.

:﴾ L  K  J  I  H  G  F ﴿  :+��< 6E ا����  ���.' ُّ�%

﴿ L K J I H G F E D ﴾، هـذا الملك بعلويه 
وسفليه الله.

مــة هنا، الذيــن يعرفون اللغة العربية وأســرارها  مقد ﴾ F ﴿ وكلمة
 H G F ﴿ :في قوله ﴾ F ﴿ م الخبر ؟ لماذا قد﴾ F ﴿ م يقولون: لماذا قد

I ﴾، ولم يقل: «ما في السماوات وما في الأرض له»؟

 K J I H G F ﴿ ،وذلك ليفيد الحصر، أي: له لا لغيره
ن أشــركوا بـه مـن دون االله، لـيـس  لـه حـصرًا، لا لأحـدٍ مم ﴾ L
ى، ولا لهُبَــل، ولا لآلهة اليونان، ولا لآلهة  ت، ولا للعُز لمَناة، ولا لـلا
الرومان، ولا لآلهة البوذيين، أو الهندوسـيـيـن، أو الوثنيين فـي أنحـاء 
الأرض، ليس لهذه الآلهة المزيفة شبرٌ ولا فتِْر(١) ولا سنتيمتر واحد لا في 
الســماوات ولا في الأرض، كل ما في الســماوات ومــا في الأرض الله 
 Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :وحده، كما قال تعالى
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë

Û Ú ﴾ [سبأ: ٢٢].

الفِتْر بكسر الفاء وسكون التاء: هو ما بين طرف السبابة والإبهام إذا فتحتهما. لسان العرب   (١)
مادة (ف. ت. ر).
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٤٣

٤١ تفسير سورة إبراهيم

ة، ولا حتى بالشراكة يشــتركون فيه، وليس له  لا يملكون مثقال ذر
جل وعــلا ظَهيرٌ ولا مُعِين في هــذا. المِلْك والمُلْــك كله الله، له ما في 
السماوات وما في الأرض مِلْكًا ومُلْكًا، المِلك له، والمُلك له، قد تملك 
ف فيه، فله المِلك، ولكن ليس له المُلك، بينما  الشيء، ولا تملك التصر
من لــه المِلك ولــه المُلك هــو االله 4 ، ﴿ ; > = < ﴾ 

[البقرة: ١٠٧].

:�ا�:�� ا�.�آن   6E ا����وات والأرض

ة، ذكرت  القرآن: مائة وتسعين مر رت في  الســماوات والأرض تكر
السماوات  إنما  الســماء أحيانًا وحدها،  الأرض أحيانًا وحدها، وذكرت 
ة، ودائمًا الســماوات  بهــذا الجمع والأرض ذكــرت: مائة وتســعين مر

مجموعة والأرض مفردة.
 μ ´ ³ ﴿ : 8 الأرض سبع، كما في قوله لم يذكر في القرآن أن
¶ ¸ º ¹ « ﴾ [المؤمنــون: ٨٦]، وفــي قوله: ﴿ 8 
 ى إن[الملك: ٣]، حت ﴾ D C B A @ ? > =< ; : 9
 ❁ B A @ ? > = < ; ﴿ :دنا نوحًا ‰ قال لقومــهســي

J I H G F E D ﴾ [نوح: ١٥، ١٦].

:﴾ Ü  Û  Ú ﴿  :=��I' +��< 6E �َّ��X���! ا���اد 

فالسماوات ذكرت في القرآن أنها ســبعًا، أما الأرض، فلم يأت في 
 Ø × Ö Õ ﴿ :آية واحدة في آخر ســورة الطلاق تقــول القرآن إلا
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [الطلاق: ١٢]. مثلهن في ماذا؟ في 
العدد؟ في التكوير مثلاً؟ في انطباق القوانيــن الكونية عليهما؟ لم يقل 
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٤٤

القرآن وعلومه وتفسيره٤٢ المحور  الخامس : 

 رب حديــث: «اللهم الأرض ســبعٌ إلا لنا، ولم يــأت حديث يقول: إن
بعِ وما أقلَلْنَ»(١). الأرَضينَ الس السماواتِ السبعِ وما أظللْنَ، ورب

اه  قه االلهُ إي ا الحديث الآخر: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طووأم
يومَ القيامة من سبع أرََضين»(٢). لا يدل على أن الأَرَضين التي خلقها االله 

سبعًا.
هناك بعض علماء الجيولوجيا يقولون: إن للأرض سبعَ طِبَاق، فهذا 

يمكن، إذا كان معنى الطباق: طبقة بعد طبقة بعد طبقة.

ا����؟ ,� ا����واتُ 

إنما السماوات هذه التي تعلونا ولا نرى منها إلا هذا اللون الأزرق، 
ولا نعرف ماذا فيها، أو مــاذا وراءها، نعم فيها الشــمس، والقمر الذي 
يســتمد نوره من الشــمس، وفيها الكواكب الســيارة: زُحَل، وعُطَارد، 
هَرة... وهذه الكواكب في هذه السماء الدنيا،  يخ، والز والمُشْتري، والمَر
 بعض العلماء مثل الشــيخ علي الطنطــاوي 5 ، يقول: كل وحتى إن
ما نرى من النجوم التي يأتي إلينا ضوؤها بعد ملايين من السنين الضوئية 
ـ كما يقول علماء الفلك ـ كـل هذه في السماء الدنيا، واستدل على ذلك 
بقوله تعالــى: ﴿ Z Y X ] \ ﴾ [الملــك: ٥]، أي: بالنجوم، 
فكل هذه النجــوم، وكل هذه الأجرام، وكل هذه الكواكب في الســماء 

رواه النســائي في الكبرى في الســير (٨٧٧٥)، والبزار (٢٠٩٣)، وابن خزيمة في المناسك   (١)
حه الألباني في  (٢٥٦٥)، وابن حبان في الصلاة (٢٧٠٩) وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. وصح

تخريج الكلم الطيب (١٧٩)، عن صهيب.
متفق عليــه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣١٩٨)، ومســلم في المســاقاة (١٢٣٠)، عن   (٢)

سعيد بن زيد.
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٤٣ تفسير سورة إبراهيم

الدنيا، ولكن ماذا بعد الســماء الدنيا؟ لا نعرف عنها شــيئًا، هذا ملك 
واسع، االله أعلم به(١).

نا لك الحمــدُ، ملءَ  رب جاء في دعــاء الرفع من الركــوع: «اللهــم
السماوات، وملءَ الأرض، وملءَ ما شئتَ من شيءٍ بعد»(٢). فهناك أشياء 
بعد السماوات والأرض االله أعلم بها، كما جاء في القرآن: ﴿ " # 
 ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $
 i h g f e d c ﴿ :[آل عمران: ١٣٣]، وفـــي آية أخرى

l k j ﴾ [الحديد: ٢١]، فإذا كان عَرْض الجنة عَرْض الســماء 
والأرض فما طولها؟ ماذا يكون؟ لا يعلمه إلا االله 8 .

 ف فيه ويحكمه ويحكم كل ذي يتصرهذا الكون الواســع الكبير، ال
.﴾ L K J I H G F E ﴿ ،ةٍ فيه: هو االله ذر

وهذا يدلنا على تعظيــم أمر الكتاب: ﴿ 4 5 6 7 
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8

الذي  L ﴾، فالعزيــز الحميد، هو   K  J  I  H  G  F  E

لُمات إلى النور على  اس، وليُخْرِجَهم من الظأنزل الكتاب ليهدي به الن
يديك يا محمد.

ا�.�آن:  6E «Bا���»  ���> =�I,

بالهــلاك  دعــاء  الويــل:   :﴾ R  Q  P  O  N ﴿
والعذاب.

مقال ما هي السماء؟ مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، العدد الخامس والثلاثين، محرم سنة   (١)
١٣٨٧هـ ـ إبريل ١٩٦٧م.

رواه مسلم في الصلاة (٤٧٦)، وأحمد (١٩١٠٤)، عن ابن أبي أوفى.  (٢)
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٤٦

القرآن وعلومه وتفسيره٤٤ المحور  الخامس : 

رين يذكر عند كلمة «ويل» أنها وادٍ في جهنم. وهذا  هناك بعض المفس
ليس تفســيرًا للفظ، كلمة «ويل» كلمة معروفة في اللغة العربية، يعرفها 
المشركون ويعرفها المسلمون، قبل أن ينزل القرآن وقبل أن يعرفوا جهنم، 

والويل هو: الهلاك والعذاب.
ويل لهم بمعنى: يا ويلهم، إنمــا الذين يقولون: وادٍ في جهنم، هـذا 
ليس تفسيرًا، وإنما هو تمثيل لبعـض مفردات الويـل، أن لهـم واديًـا في 
ـت الأحاديـــث، ومــا أظنهـا صحيحـــة(١) في هـذا  جهنـــم، إذا صح

المعنـى.
والعذاب للكافرين الجاحدين، الذين لم يهتدوا بالكتاب المنزل، لم 
يخرجهم هذا الكتاب مــن الظلمات إلى النور، لم يهتــدوا إلى صراط 

العزيز الحميد، بل كفروا به.

ا�:&�:  =�I,

وا علــى الحقيـقـة،  هم غَطومعنى الكفر هـو الســتر والتغطيــة، أن
طمـســـوا علـى الحقيقة باتباع أهوائهم، لم ينظروا إلى النور، ولكنهم 
غَشَــوْا أعيُنَهم فلم يرَوْا هذا النور، الكفر هو التغطية، حتى كلمة «كفر» 
ون ويســترون  ـة وغيرها تفيد معنى التغطية، يُغط في اللغات الإنجليزيـ
 P O N ﴿ :الحقيقــة ولا يرونها وهــي واضحة أمامهــم

.﴾ R Q

ومنها: «ويل وادٍ في جهنم يهوي فيه الكافر ســبعين خريفًا قبل أن يبلغ قعرها». رواه أحمد   (١)
(١١٧١٢)، وقال مخرجوه: إســناده ضعيف. والترمذي في الزهد (٢٣٨٣) واستغربه. وضعفه 

الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (٢١٣٦).
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٤٥ تفسير سورة إبراهيم

ا�:&� !���:�:  ��!�.,

الكفر أحيانًا يقابل بالشــكر، وأحيانًا يقابل بالإيمان، فالكافرون هنا 
يعني: هم الذين كفروا النعمة ولم يشــكروا نعمــة االله، أو الذين كفروا 

بالمنعم 8 .

فالكفر في القرآن يأتي على وجهين: أحيانًا الكفر يقابل الشكر، كما 
في قوله تعالى: ﴿ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [الإنســان: ٣]، 
وكما في سورة إبراهيم نفسها بعد آيات قليلة: ﴿ = < ? @ 
H G F E D CB A ﴾ [إبراهيــم: ٧]، فقابل 

بين الشكر والكفر.

ا�:&� !�لإ���ن:  ��!�.,

وأحيانًا يقابل بين الإيمان والكفر، كـمـا فـي قـولـه تـعـالـى: ﴿ ; 
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <
O N M L K J I ﴾ [البقــرة: ٢٥٣]، وكما في قوله تعالى: 

﴿ 5 6 7 8 9 : ; ﴾ [التغابن: ٢].

ا�:&� ��� الإeلاق: دلا�� <��� 

فالكافــرون هنا: هل هم الكافــرون بنعمة القرآن وإنــزال القرآن أم 
الكافرون بالمُنعم، باالله 8 ؟

الظاهر أن كلمة الكافريــن إذا أطُْلقَِتْ في القرآن تعني الكفر المقابل 
للإيمان، هذا هو الأظهر، فهؤلاء كفروا كفرًا؛ لأنهم لم يؤمنوا باالله، ولم 

يؤمنوا بكتابه، ولم يؤمنوا برسوله، فحق عليهم العذاب.
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٦ المحور  الخامس : 

��:&�ر 6E الآ�fة: ا�����  ا�hIاب 

﴿ R Q P O N ﴾ الويل ـ كما ســبق ـ عذاب 
وهلاك، ويل لهم من عذابٍ شديد، فإن لهم عند االله 8 عذابًا شديدًا يومَ 
القيامة، فقد لا يعذبون في الدنيا، فكثير من الكافرين ينجون من عذاب 
الدنيا، يُمهلهم االله إلى الآخرة، فـمـن شأن االله تعالى أن يُمهل ولا يُهمل، 
 gf e ❁ c b a ` _ ﴿ :وعـــلا كـمـا قال جـل
رهم إلــى الآخرة. كما قال  [الأعــراف: ١٨٢، ١٨٣]، قد يُؤخ ﴾ j i h
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ الســورة:  هــذه  فــي  تعالــى 

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ ﴾ [إبراهيم: ٤٢].

ا��6ُّ وا����Iيُّ: ا�hIاب 

فالعذاب المقصود هنا هو عذاب الآخرة، وهو أخزى وأشــد وأنكى 
ات، فالعذابُ في الآخــرة هو عذاب النار  ات ومر نيا بمــر من عذاب الد
ها االله، ومعه عذاب الخزي والهوان، كما قال سبحانه: ﴿ >  تي أعدال
= < ? ﴾ [المؤمنــون: ١٠٨]، وهذا نوعٌ من العــذاب المعنوي بجوار 

العذاب الحسي.

ا�.�آن:  6E ا��َّ�ر ا�fلاف وh� 3Zاب 

 ،﴾ É È ﴿ ،﴾ \ [ ﴿ ،﴾ Í Ì ﴿ ارعذاب الن
 ،﴾ ®  ¬ ﴿  ،﴾ I  H ﴿  ،﴾ ³  ² ﴿  ،﴾ -  , ﴿
 Q ﴿ :حســب تعبيرات القرآن وفق المقامــات المختلفة، هنــا قال

R ﴾ وأي عذاب أشد من عذاب النار؟ وليست أي نار.
عن أبي هريرة ƒ ، أن رســول االله ژ قال: «نارُكم جزءٌ من سبعين 
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٤٧ تفسير سورة إبراهيم

لت  م». قيل: يا رســولَ االله، إن كانت لكافية! قال: «فضجزءًا من نار جهن
ل لسعة من  نا لا نتحمها»(١). إن هن مثلُ حرين جزءًا، كل بتسعةٍ وست عليهن

هذه النار، كما قال الشاعر(٢):
مْسِ ليس يَقْوَى الحــرارةْجسِْمِي على الش أهــونِ  علــى  ولا 
ٍ جَحِيم ــاسُ والحِجَارةْ؟فكيــف يقوى علــى  وقودُهــا الن

نيا  ژ قال: «يُؤتَى بأنعمِ أهلِ الد النبي جاء في الحديث الصحيح: أن
ار يوم القيامة ـ الذي عاش في النعيــم والرفاهية والطيبات،  من أهل الن
وما لذ وطاب من الطعام والشراب والنساء والخدم والحشم ـ فيصبغ في 
ار صبغة ـ أي: يغمس في النار غمسة واحدة ـ ثم يقال: يا ابن آدم، هل  الن
؟ فيقول: لا واالله يا ربّ»(٣). غمسة  بكَ نعيمٌ قط ؟ هل مر رأيتَ خيرًا قط
ات الدنيا، كل ما أصابه من شهوات، كل ما جمعه  ملذ واحدة تُنسيه كل
ات  لذ ار ينسى كلما بناه من قصور، بغمسةٍ واحدة في الن من أموال، كل

نيا وطيباتها. الد

أ%��ب ا�iلال:

نيا على الآخرة: ١ ـ استحباب الحياة الد
هـــؤلاء  مَــنْ   :﴾ Y  X  W  V  U  T ﴿
ما الذي   ،﴾ Y  X  W  V  U  T ﴿ الـكـافـــرون؟ 
 ور وهو واضــحٌ أمامهم، عن الحقجعل هؤلاء الكافرين يَعْمَون عن الن

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٦٥)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤٣).  (١)
ذكره بلفظ مقارب من غير نسبة: الشارعي في مرشد الزوار إلى قبور الأبرار (٤٣٨/١)، نشر   (٢)

الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط ١، ١٤١٥ه ـ.
رواه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار (٧٢٦٦)، وأحمد (١٣١١٢)، عن أنس بن مالك.  (٣)
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القرآن وعلومه وتفسيره٤٨ المحور  الخامس : 

النهار؟! ما الذي جعلهم يسيرون وراء  وأدلته، وهي كالشمس في رابعة 
الطاغوت، ويكفرون باالله ويكفرون برســالاته؟! ســر هذا أنهم استحبوا 
هــم، ومبلغ علمهم،  نيا أكبر هم نيا علــى الآخرة، كانــت الد الحياة الد
نيا على  ها فوق حب الآخرة، آثروا الدوها على الآخرة، جعلوا حبفاستحب
الآخرة، وهذه هي مشكلة البشر: إيثار الأولى على الآخرة: ﴿ ! " 
# $ ﴾ [الأعلى: ١٦]، ﴿ | { ~ ے ❁ ¢ £ ¤ 
 ¶ ❁ ´ ³ ² ❁ ° ¯ ® ❁ « ª © ¨ ❁ ¦ ¥
¸ º ¹ ﴾ [النازعــات: ٣٤ ـ ٣٩]، ﴿ ! " # $ ❁ & ' ﴾ 

[القيامة: ٢٠، ٢١].

ما موقف الناس في هذه الحالة؟ هما موقفان، وهما صنفان لا ثالث 
 ¼ ❁ º ¹ ¸ ¶ ❁ ´ ³ ² ❁ ° ¯ ® ﴿ :لـهـمـــا
 ﴾ É  È  Ç  Æ  ❁  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

[النازعات: ٣٧ ـ ٤١].

نيا  وا الحياةَ الدذين اســتحبنيا على الآخرة، ال المعضلة هي إيثار الد
نيا فوقَ كل شيءٍ عندَهم. على الآخرة، كانت الد

ا���6ِّ ژ :  ���%�� B<�� د�W j�%

من قرأ صحيح البخاري وجد في أحاديثه الأولى ـ بعد حديث: «إنما 
ات» ـ حديث هرقل الذي وصلته رسالة النبي ژ يدعوه فيها  الأعمال بالني
د عبد االله  إلى الإســلام قائلاً له: «بســم االله الرحمٰن الرحيم، مــن محم
وم، ســلام على من اتبع الهدى. أما بعد،  ورســوله، إلى هرقل عظيم الر
تين، فإن  ي أدعوك بدعاية الإســلام، أسلم تســلم يؤتك االله أجرك مرفإن

ين. عليك إثم الأرَيِسِي توليت فإن
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 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < و﴿ ; 
 ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

[آل عمران: ٦٤]»(١).

كان هرقل رجلاً عاقلاً، أحب أن يســتوثق من صدق الرســالة التي 
د ژ ، وقال: هاتوا لي ناسًا من العرب. فجاؤوا له بأبي  بعث بـهـا محم
ســفيان، وكان في رحلة تجارية في ذلك الوقت، جاؤوا به، فظل يسأله 
عن النبي ژ أســئلة في غاية الدقة، وأبو ســفيان يُجيب، ويخشــى أن 

يكذب فيُؤثر عنه الكذب.
فقال هرقل: «إن كان ما تقول حقا فسيملك موضعَ قدمي هاتين، وقد 
كنتُ أعلم أنه خارج، لم أكنْ أظــن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص 

مت لقاءه، ولو كنتُ عندَه لغسلتُ عن قدمه». إليه لتجش
ين: القسس والرهبان، فقال: «يا معشر  ثم عرض الأمر على رجال الد
شْــد، وأن يثبت ملككــم، فتبايعوا هذا  الروم، هل لكم في الفلاح والر
؟ فحاصوا حَيْصة حُمْر الوَحْش إلى الأبواب، فوجدوها قد غُلقت،  النبي
. وقال: إني  وهم عليفلما رأى هرقل نُفْرتهم، وأيَسَِ من الإيمان. قال: رد
تكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له  قلت مقالتي آنفًا أختبر بها شــد
دًا رسولُ االله غلب حب مُلْكه على  محم ورضوا عنه»(٢). بعد أن اقتنع أن
الدخول في الإسلام، وبقي يحارب الإسلام، ثم هزمه الإسلام بعد ذلك، 

والحمد الله.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٧٣)، عن ابن   (١)
عباس.

جزء من الحديث السابق.  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٠ المحور  الخامس : 

: ِّkا� وا'ِّ��ع  ,�ا�S الإ���ن 

الذين حاربوا رسول االله ژ من مشركي قريش، كانوا يعلمون أنه على 
، ولكنه الكِبْر من ناحية، والحسد من ناحية، والتقليد الأعمى لآبائهم  حق

من ناحية أخرى.
نيا وراء  ذين وقفوا ضد رسول االله ژ كان الحسد وحب الداليهود ال
 e d c b a ` _ ^ ﴿ :ذلك، قــال تعالــى
 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f

r ﴾ [البقرة: ١٠٩].

٢ ـ الصد عن سبيل االله 8 :
﴿ Z ] \ [ ﴾: لم يكتفوا بأن يكفروا في أنفسهم، بل 
ون غيرَهم عن سبيل االله، صد عن سبيل االله بمعنى: منع الناس  وا يصُدظل
عن الدخول في دين االله، صرف الناس عن الدخول في الإسلام؛ كالذي 
اع الطريق الذين يقفون  اس من السير فيه، كقطيقف في الطريق يمنع الن
يمنعون الناس، إلا إذا دفعت لهم إتــاوة أو ما عندك أو غير ذلك، فهذا 

صد عن سبيل االله.
 p  o  n  m  l ﴿ : ‰ كما قال ســيدنا شُــعَيْب
zy x w v u t s r q ﴾ [الأعراف: ٨٦]، 
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ﴿ :وكمــا قــال تعالــى
ون عن ســبيل االله  [آل عمــران: ٩٩]، هــؤلاء يَصُد ﴾ Ë Ê É È

ويبغونها عوجًا.
ون غيرهم. وإنما  ون أنفسَــهم ويَصُــد ــرين: يَصُد يقول بعض المفس

ون غيرهم عن سبيل االله. المعنى المراد هنا: يَصُد
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: يأتي فــي اللغة لازمًا ـ أو قاصــرًا ـ ومتعديًا، صد بمعنى  فعل صد
 H G F E D C B A @ ﴿ :أعرض، كما قــال االله تعالى
 فهذا صد [النســاء: ٦١]،   ﴾ N  M  L  K  J  I

قاصرٌ لازم، وصد أي: أعرض.
هناك صد بمعنى مَنَعَ الغير، يعنــي يريد منع الناس من الدخول في 
بهم، كما فعل  الإســلام، وإذا دخلوا في دين االله يفتنهم ويؤذيهــم ويُعَذ
ار بن ياسر وأباه ياسرًا وأمُه سُمَية،  بوا عم ة بالمستضعفين، عذ مشركو مك
بوا بــلالاً وغيره من  ة تحت العذاب، عذه سُــمَيُومات أبوه ياســر وأم

ون عن سبيل االله. المسلمين، فهؤلاء المشركون يصُد

�B االله 8 :�%

ل إلى االله، أي: إلى رضــوان االله، إلى  ســبيل االله هو الطريق الموص
ل إلى  ه يُوَصاالله هو غايته، إن هو سبيل االله؛ لأن ة االله، ثممثوبة االله، إلى جن
االله، وإلى رضوان االله، ولأن االله هو الذي شــرع هذا السبيل، وهو الذي 
دعا إليه، وهو الذي هدى إليه، ولذلك نسب إليه، فسبيل االله هو صراط 
 A @ ? ❁ = < ; : 9 ﴿ :االله، كما قــال االله تعالى

H G F E D C B ﴾ [الشورى: ٥٢، ٥٣].
لة إلى االله، وقفوا  ون عن ســبيل االله، عن الطريــق الموص هؤلاء يَصُد

ون عن سبيل االله. اعًا للطريق، يَصُد قُط

٣ ـ ابتغاء العِوَج لسبيل االله سبحانه:
﴿ ^ _ ﴾: يريدونها ســبيلاً عوجاء غير مستقيمة، واالله جعل 
هـذه السبـيـل ســبيلاً مســتقيـمـة لا عِوَجَ فيها ولا أمَْتَ، لا تميلُ إلى 

اليمينِ ولا إلى الشمال.
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٢ المحور  الخامس : 

الصراط المستقيم هو أقرب طريق إلى الهدف، االله جل وعلا يريدها 
مستقيمة، وهم يريدونها عوجًا.

ر كما في  ث، فأحيانًا تذكر وتؤن تُذَك ̂ ﴾؛ لأن الســبيل  قال: ﴿ 
قوله تعالى: ﴿ C B A ﴾ [الحجر: ٧٦]، وأحيانًا تؤنث، كما في قوله 
تعالــى: ﴿ X W VU T S R Q P ﴾ [يوســف: ١٠٨]، فهؤلاء 

يريدون هذه السبيل عوجاء.

:��Iا�� ا�iلال 

نيا على  ون للدهؤلاء الكافرون المُسْــتَحِب :﴾ d c b a ﴿
 b a ﴿ ذين يريدونها سبيلاً عوجاءون عن سبيل االله، الالآخرة، الصاد

d c ﴾. كأن هناك ضلالاً قريبًا وضلالاً بعيدًا.

 ما معنــى الضــلال؟ الضلال هــو: الغيــاب والذهاب عـــن الحق
 À ¿ ¾ ½ ﴿ :أي: ذهب، كما في قولــه تعالى والصواب. ضل
Å Ä Ã Â Á ﴾ [الســجدة: ١٠] أي: أئذا غبنا في الأرض وأصبحنا 

عظامًا ورُفاتًا، واختلطنا بالتراب وانتهى الأمر أئنا لمبعوثون؟!

: ��يُّ وا����6ُّSا�� ا�iلال 

. وضلالٌ ديني هنالك ضلالٌ دنيوي
 Î Í Ì ﴿ :فالضــلال الدنيوي: في أمور الدنيا، كما قــال تعالى
 Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
ف، تترك العزيز، وتحب الخادم  [يوســف: ٣٠]. أي: أســاءت التصر ﴾ ß

الذي يخدمها ويعمل عندها!
ومثل ذلك ما قال أبناء يعقوب: ﴿ ` d c b a ﴾ [يوسف: ٨]؛ 
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 Â Á ﴿ :ا قال لهم أخَوَيْنا الصغيرين ونحن عُصْبــة. ولم ه أحــبلأن
 Í Ì Ë Ê ﴿ :[يوســف: ٩٤]. قالوا لــه ﴾ È Ç Æ ÅÄ Ã

. [يوسف: ٩٥]. فهذا ضلالٌ دنيوي ﴾ Ï Î
لو أرادوا الضلال الديني لكفــروا، كيف يصفون أباهم وهو نبي ابن 
؟! لا..  ه في ضلالٍ دينيالكريم ابــن الكريم ابن الكريم أن ، ابن نبي نبي
فمعنى الضـلال هـنـا: ﴿ Ï Î Í Ì ﴾ [يوســف: ٩٥] أي: إن 

رأيك غير سليم.
وهناك الضلال الديني: والقرآن حين يذكــر كلمة ضلال يراد به في 
الأكثر الضلال الدينــي، الضلال عن الحق، وعن الهــدى. فهؤلاء: ﴿ . 
/ 0 ﴾ [الأنعــام: ٧٤]، ضلال ظاهر؛ لأن الحــق ظاهر أمامهم وضلوا 

عنه، وضلوا عن الطريق، عن الاتجاه الصحيح.
إذا كان الضلال عن الاتجاه الأساســي، فالإنســان كلما مشــى في 
ا  الطريق أوغل في البعد. الطريق شــرق، وهو يذهب إلــى الغرب، كلم
مشى كيلومترًا بعُد عن الهدف، وكلما مشى عشرة كيلومترات صار أبعد 
عن الهدف، كلما مشــى يزداد بُعْدًا، هذا هو الضــلال البعيد، االله تعالى 
[النســاء: ١١٦]، ويقول: ﴿ \   ﴾ h  g  f  e  d  c  b ﴿ :يقول
 ﴾ g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

[النساء: ١٣٦].

:��Iا�� ا�:&َّ�ر  2لال 

ار الذين لم يهتدوا بهدى االله، ولم يهتدوا بالكتاب  فضلال هؤلاء الكف
المنزل، ولم يخرجهم من الظلمات إلى النــور، ولم يهتدوا إلى صراط 
وا عن سبيل  نيا على الآخرة، وصد وا الحياة الدالعزيز الحميد، واســتحب
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٤ المحور  الخامس : 

االله، وبغوها عوجًا؛ هؤلاء في ضلالٍ بعيد، لا يرجى لهم منه عودة إلا أن 
يأذن االله 8 ويهديهم إلى صراطه المستقيم.

ا��7ا��: �� أ%��ب ��'

 r q p on m l k j i h g f ﴿
z y x wv u t s ﴾ [إبراهيم: ٤].

:��ا�.�آن !�لأ��� 'QS j�e 6E m��< nُّ�Iول 

ــد الوحي بلغــةٍ غير اللغة  كأن قريشًــا قالت: لولا أنزل على محم
 ، د ژ وهــو العربي تهم، يقولــون هذا عن محمة، وهــذا من تعنالعربي
والمبعوث إلى العرب ابتداءً، كيف ينزل عليه كتاب بغير لغته؟ لا يفهمه 

هو ولا يفهمه قومه.
 ¬ « ª © ﴿ :ذي أوصلهم إلى أن يقولوات الما هو التعنإن
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

« ﴾ [الأنفال: ٣٢].
 إن كان هذا هو الحق هل هذا عقل؟ من المفترض أن يقولوا: «اللهم
 اهدنا له». ولكن أن يقولوا: أمطرْ علينا حجارة أو ائتنا بعذاب أليم. أي
منطق هذا؟! لقد فقدوا المنطق والعقل فقالوا: ﴿ , - . / 
0 1 ﴾ [يونــس: ١٥] بلغةٍ أخرى، كأن عندهم اللغــة التي تنزل بها كتب 
السماء غير اللغة العربية، وكأنه يوجد لغة دينية مخصوصة، اللغة العربية 

ليست منها.
رد االله سبحانه عليهم في سورة فصلت، فقال: ﴿ ¦ § ¨ © 

ª » ¬ ®¯ ° ± ﴾ [فصلت: ٤٤].
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كيف يكون القرآن أعجميا والمنزل عليه عربي؟!
وهذا هو المنطق، لذا رد القرآن عليهــم مقولتهم العجيبة والغريبة 
 l k j i h g f ﴿ :وغير المنطقية بالمرة، يقول
د ژ من عهد نوح إلى من بعده،  كل الرســل قبل محم ،﴾ n m

أرسلوا بلغة أقوامهم ليبينوا لهم؛ لأن كل رسول مهمته أن يبين لقومه: 
﴿ = < ? @ B A ﴾ [النحــل: ٣٥]، الرسل عليهم أن يبلغوا، 
وأن يبلغوا بلاغًا مبينًا، يوصل المعنــى إلى العقول وإلى القلوب، هذا 
هو المطلوب من الرســل، ولا يكون هذا إلا إذا أرســل الرسول بلغة 

قومه.

ا�.�آن:  6E «دلا�� <��� «���ن

 k  j  i  h  g  f ﴿ :وكلمة لسان في قوله ســبحانه
l ﴾ ماذا يراد بها؟

اللســان يراد به أحيانًا هذا العضو «صغير الجـِـرْم كبير الجُرْم»، كما 
 ❁ k j i h ﴿ :يقول العرب. هذا الجرِْم الصغير، كما يقول االله عنه
 v u t ﴿ :[البلد: ٨، ٩]، وكما يقــول االله تعالى عنه ﴾ n m
z y x w } | ﴾ [النــور: ٢٤]، وكمــا قــال االله عنه: 

﴿ M L K J I H ﴾ [الفتح: ١١].
أحيانًا يُراد به هذا العضو الذي بـ«الفم»، وأحيانًا يراد بكلمة اللسان: 
 k j i h ﴿ :اللغة. لسان قوم أي: لغتهم. كما قال 8 عن القرآن
❁ u t s ❁ q p o n m ﴾ [الشعراء: ١٩٣ ـ ١٩٥]، هو لسان 

ن  تي تتضمــة، اختاره االله لينزل أعظــم كتبه، وآخر كتبــه الاللغة العربي
كلمات االله الأخيرة الهادية للبشرية جميعًا، اختار لغة العرب، لما فيها من 
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٦ المحور  الخامس : 

 ﴾ Ç Æ Å Ä Ã ﴿ ،خصائص لا تتوافر لغيرها من اللغات
[الأنعام: ١٢٤].

اختار محمدًا ژ وهو أفضل الخَلْق، ليحمل الرســالة العامة الخالدة 
العرب  العرب ليكونــوا قومه وصحابته، واختــار لغة  الخاتمة، واختار 
 Æ Å Ä Ã ﴿ ،تي ينــزل بها القــرآن العظيــمال لتكون اللغــة 

Ç ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

ا��%�ل ژ : ��ن !

﴿ n m ﴾: مهمة الرسول أن يُبَين، كما قال تعالى: ﴿ 5 6 
7 8 9 : ; > = < ﴾ [النحــل: ٤٤]، وكمــا 
قال تعالــى: ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ [النحــل: ٦٤] فـمـن 
أوصاف القرآن أنه كتاب مبين: ﴿ !" # $ % & ' ﴾ 

[الحجر: ١]، والرسول مبين لقومه.

����س:  �َّ����Iا� ا��%���   o�إ�= '��  kا����

يُرسَــل إلى العرب وحدَهم،  ولكن من المعروف أن محمدًا ژ لم 
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿ :ما أرُسِلَ إلى العالمينإن
¬ ﴾ [الفرقــان: ١]، ﴿ ` d c b a ﴾ [الأنبيــاء: ١٠٧]، ﴿ { 
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 x  w  v  u  t  s  r ﴿ [ســـبأ: ٢٨]،   ﴾ ¡

y ﴾ [الأعراف: ١٥٨].
، وكتابه كتاب عربي،  اس وهو مُرْسَل بلسانٍ عربيفكيف يخاطب الن

وقومه من العرب؟
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٥٧ تفسير سورة إبراهيم

كيف سنوصل الرســالة العالمية إلى الناس؟ هنا يأتي دور الترجمة، 
نوصلها بأن نترجمها إليهم.

تهم وكان منهجهم  الصحابة والمســلمون في الزمن الأول كانت خُط
ل إلى الإسلام ولغة الإسلام،  أن يُترجموا الأممَ إلى الإسلام، الأمم تتحو
لون إلــى اللغة العربيــة، فلا يحتاجون إلى ترجمــة، هم يتعلمون  يتحو
الإســلام، ويتعلمون لغة القرآن معها، فلســنا بحاجةٍ إلى أن نترجم لهم 

القرآن؛ لأنهم تُرْجمِوا إلى القرآن.
رين  بعد ذلك، لم يعد هذا النهج قائمًــا ولا مقدورًا عليه عند المتأخ

من المسلمين، أصبحنا في حاجة إلى أن نترجم القرآنَ إلى الناس.

ا�.�آن:  ��W�'

في العقد الأول من القرن العشــرين حصلت معركــة في مصر بين 
العلماء عن ترجمــة القرآن، هل يُتَرْجــم القــرآن أو لا يُتَرْجم؟ وقالوا: 
د  لا تجوز الترجمة، ودخل فيها شــيخ الأزهر الإمام الأكبر الشيخ محم
مصطفى المراغي، ودخل فيها علماء كبار، وكتب قاضي القضاة الشــيخ 
اه: «حدث الأحداث في الإسلام»، وكُتبَِ فيها  د سليمان(١) كتابًا سم محم
كُتُبٌ، وانتهى الأمر بعد هذا كله، إلى أنه لا بد من ترجمة معاني القرآن.

القرآن ترجمة حرفيــة، ولكن ترجمة معاني  ليس المقصود بترجمة 
القرآن، ولذلك كانت هنالك محــاولات لاختيار موجز مختصر ليترجم 

منه القرآن.

هو القاضي الأديب المصري محمد سليمان إبراهيم عنارة، تعلم بمدرسة القضاء الشرعي،   (١)
وولي القضاء في (ببا) من أعمال بني ســويف، ثم كان نائبًا في المحكمة العليا الشــرعية 

بالقاهرة، وتوفي فيها سنة ١٣٥٥هـ ـ ١٩٣٦م، من أشهر كتبه: من أخلاق العلماء.
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القرآن وعلومه وتفسيره٥٨ المحور  الخامس : 

قام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمصر، عبر 
لجنة من العلماء، من مختلــف الأقطار بإصدار كتــاب: «المنتخب في 

تفسير القرآن»، ليكون هذا «المنتخب» مصدرًا لترجمة معاني القرآن.
رين في ترجمة معاني القرآن إلى  ولا زال المسلمون إلى اليوم مقص

اللغات المختلفة.
ــرون، ترجموا  ــرون والمُنَص لو نظرنا إلى ما فعــل النصارى المُبَش
الإنجيــل إلى مئــات وربمــا آلاف اللغــات واللهجات للعالــم، حتى 
اللهجات، ونحن حتى اليوم لــم نكد نترجم القرآن إلى اللغة الإنجليزية 
التي هي أكثر اللغات اتساعًا، ويتكلم بها مئات الملايين من المسلمين.

���<��ر أ��T ز<�T 6َّ�د: ا�.�آن   6S�I, ��W��! دة�pالإ

هنالك محاولات جيدة آخرها محاولــة الأخ العالم الفاضل ـ الذي 
جمع بين الثقافتين: الثقافــة الأزهرية والثقافة الغربية، ودرس في جامعة 
اد، ترجم معاني القرآن إلى اللغة  شيكاغو ـ أخونا الدكتور أحمد زكي حم
الإنجليزية، وعاش أكثر من عشرين سنة يعمل في هذه الترجمة، وعرضها 

ن يعرفون الإنجليزية، فأثنَوْا عليه. على كثيرٍ مم
مــة لهذه الترجمــة(١)، وإن لم أعــرف اللغة  وقد قمــتُ بكتابة مقد
يــن الثقات الذين  مــا قلت ذلك بناءً علــى تزكية المزكة، وإنالإنجليزي
يعرفون العربية والإنجليزية، ولأني أعرف الجهــد الذي بُذِلَ فيها، وقد 
جمع التفاسير القديمة والحديثة، تفاسير الرواية وتفاسير الدراية، وشغل 

نفسه بهذا الأمر، وأصدر هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم.

مات صـ ٢٦٩ ـ ٢٧٣، نشر دار المقاصد، ط ١، ٢٠١٥م. انظر كتابنا: المقد  (١)
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:﴾ l  k ﴿  :+S��% +��< 6E ���W =�I,

﴿ n m l k j i h g f ﴾: وأريــد أن 
أقف هنا عـنـد كلمــة: ﴿ l k ﴾، أنا أســتخلص مـن كلـمـة: 

﴿ l k ﴾ معنى آخر غير المعنى العام الذي هو اللغة.
فكلمة «لســان» لها معنى آخر كما ورد عن الإمام الشــافعي قال: 
ما جهل الناس ولا اختلفوا، إلا لتركهم لســان العــرب، وميلهم إلى 
 ما يقصد أناللغة غير اللغــة؛ إن لســان أرســطاطاليس(١). لا يقصد أن
مدخلهــم العقلي غير مدخلنــا، كل جماعة لهم لســان، ولذلك قوله 
تعالى: ﴿ l k j i h g f ﴾ أنا أفهمها أن على 
الرســول أو على الداعية في عصرنا، على ورثة الرســل والأنبياء أن 
ة لهم لسان، البدو  ة لهم لسان، والخاصقومٍ بلسانهم، العام موا كليُكل
لهم لسان، والحضر لهم لســان، أهل المدن لهم لسان، وأهل الريف 
والقرى لهم لســان، أهل الشرق لهم لســان، وأهل الغرب لهم لسان، 
الناس في القرن الحادي والعشــرين لهم لسان، وقبل قرنين مضيا لهم 

لسانٌ آخر.
ئون هذا  اس بلســانهم، كثيــرٌ من الدعــاة يُخطث الن أن تُحَد لا بد
 ثون بلســانٍ غير اللســان المطلوب، يذهبون إلى العوام المنهج، ويتحد
، فيُشْــكِل الأمر عليهم، ولا يستطيعون أن  ثونهم بلســان الخواص ويُحد
يصـلـوا إليـهـــم أو الـعـكـس، أو يذهب إلى أمريــكا ويحدث الناس 
ث عن الأضرحة والمزارات  بمشــكلات بلاد الشــرق الأوســط، يتحد

سير أعلام النبلاء للذهبي (٧٤/١٠)، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين، نشر مؤسسة الرسالة،   (١)
بيروت، ط ٣، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
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والأولياء، وأمريكا ليس فيها أضرحة ولا غيرها من الأمور الموجودة في 
الشرق الأوسط، لم يشغل الناس بمشكلة غير موجودة؟!

 م كلنوا لقومهم بلسانهم، يُكلنريد من ورثة الرســل والأنبياء أن يبي
جماعة بلسانها حتى يصلوا إلى الحق.

ا��7ا��:  =��I' ا����ة و��= االله  �����

 r q p on m l k j i h g f ﴿
v u t s ﴾: أي: أرســلناهم بلغــاتِ أقوامهم، وبلســان 

أقوامهم، ليُبينوا، ولكن ليس من الضروري أن يهتدي جميع الناس بعد 
البيان.

الإنسان عليه البيان وعليه البلاغ، ولكن ليس عليه الهداية كـمـا قـال 
تـعـالـى: ﴿ R Q P O N M L K ﴾ [البقرة: ٢٧٢].
البــلاغ، وعلى االله  إنما عليك الدعــوة، وعلى االله الهدايــة، عليك 
، ابذرْ بذور  وترجو الثمار من الــرب الحســاب، عليك أن تبذر الحــب

الدعوة، قلْ كلمةَ الحق، ولكن النتيجة ليست بيدك.
ر وما  اس، وما قصخمسين عامًا يدعو الن ألف سنة إلا سيدنا نوح ظل
 ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ ضعُــف: 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
¾ ¿ ﴾ [نــوح: ٥ ـ ٧]. وضعــوا أصابعهم في آذانهــم، وقالوا: 
لا نريد أن نســمع صوتــك: ﴿ « ¼ ﴾، وضعــوا ثيابهم على 
 وجوههم وعلــى أعينهم، وقالــوا: لا نريد أن نرى وجهــك، ولا نحب

رؤيتَك ولا سماعك.
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 È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á ﴿ : ‰ ر نوح ‰ ، بل قال ما قص
 # " ! ❁ Ó Ò Ñ Ð Ï Î ❁ Ì Ë Ê É
[نــوح: ٨ ـ ١٢]،   ﴾ .  -  ,  +  *  )  (  '  &  ❁  $

رْ. نيا وأمور الآخرة ولم يُقَص بهم في أمور الدوعظهم ورغ

ا��7ا�� وا�iلال:  6E 9 االله�%

﴿ v u t s r q p ﴾: ولكن االله يضل من يشاء، 
ويهدي من يشاء، القلوب ليست بأيدينا، القلوب بين إصبعين من أصابع 

الرحمٰن.
م في الناس،  تي تتحكاس، هنالك قواعد هي الهنالك سنن تحكم الن
نيا على الآخرة، يتضح لهم الحق،  وقد رأينا أناسًا يســتحبون الحياة الد
ومع هذا يكفرون، من بعدِ ما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ﴿ ! 
" # $ % & ﴾ [النمل: ١٤]، بعد البيان يضل االله من يشــاء 

ويهدي من يشاء.
وقوله تعالى: ﴿ v u t s r q p ﴾، فيها كلامٌ 
 اس يريد أن يجعل من مثل هذه الآيات دليلاً على أنبعض الن كثير؛ لأن
 ذي يضلاالله هو ال ه مجبورٌ لا مختار، وأنر، وأنر لا مخيالإنسان مســي

ويهدي، وأن الهداية بيده، ولا دخل للإنسان فيما جنت يداه!
مثل هذا الكلام ليــس صحيحًا، إنمــا الهداية مـــن االله، إنه يعطي 
ة، وأبطل  وأقــام الحُج ،ح للجميع الحق ه وضنفحات لمن يشــاء، ولكن
ت والأعذار، ليس لأحد أن يقول: أنا لــم أعرف الحقيقة. لا، بل  التعلا
عرفت، وكل شيءٍ كان أمامك، كل شــيء كان واضحًا، ما الذي منعك 
 μ ´ ³ ❁ ± ° ¯ ® ﴿ :من الإيمان؟ كمـا قال تعـالـــى

QaradawiBooks.com

                           63 / 301

http://qaradawibooks.com


 

٦٤
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¶ ¸ ¹ ﴾ [الانشقاق: ٢٠، ٢١] ﴿ 5 6 7 8 9 : ; 
 y x wv u t s r ﴿ ،[النســاء: ٣٩] ﴾ ? > = <

z } | { ~ ے ¡ ¢ ﴾ [الحديد: ٨]؟! الأمور واضحة.
 ليس معناها: أن ،﴾ v u t s r q p ﴿ :فقوله تعالى
 B A @ ﴿ :الأمر فيه جبر، بل الأمر موكول إلى إرادة الإنسان واختياره
Q P O N ML K J IH G F ED C ﴾ [الأنعام: ١٠٤]، 
 á à ﴿ ،[الإسراء: ١٥] ﴾ ± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ﴿

ì ë ê é èç æ å äã â ﴾ [فصلت: ٤٦].

 q p ﴿ :الإضلال والهداية بحسَــب ما في النفوس كما قال تعالى
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ❁  t  s  r
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª » ﴾ [البقرة: ٢٦، ٢٧]، 
 q p o n m l k j ﴿ ،[الرعد: ٢٧] ﴾ Ø × Ö Õ ﴿

r ﴾ [الشورى: ١٣].
الهدايــة والإضلال  النفــوس تأتي  هنالك ـ إذن ـ اســتعداداتٌ في 

بحسَبها: ﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ﴾ [الرعد: ٢٧].

:«9,» ��ا��6E 9��Z�I إرW�ع �2  9�� ا��&�ِّ  �Tأ ��<��,

ــرين في العصر الحديث، وهو  وهنا ملاحظة كان ذكرها أحد المفس
الأســتاذ: عبد الحميد الخطيب(١)، وكان سفير المملكة العربية السعودية 

عبد الحميد بن أحمد بن عبد اللطيف الخطيب، متأدب متفقه، مولده بمكة. كان أبوه يعرف   (١)
بالمنكباوي، نسبة إلى منكابو (من بلاد جاوى)، جاور بمكة وتولى الخطابة في مقام الإمام 
، فقيل له الخطيب. وأقام بدمر (قرية قرب دمشق) إلى أن توفي ١٣٨١هـ ـ ١٩٦١م عن  الشافعي

(٦٥) عامًا. انظر: الأعلام للزركلي (٢٨٤/٣)، نشر دار العلم للملايين، ط ١٥، ٢٠٠٢م.
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ي) هذا  في باكســتان وبنجلاديش، وله تفســير (تفســير الخطيب المك
[النحل: ٩٣] من يشاء   ﴾ Å Ä Ã Â Á À ﴿ :التفسير قال فيه

الضلالة يُضله، ومن يشاء الهداية يهديه.

فجعل يشاء هنا ليست مرجع الضمير إلى االله، ولكن مرجع الضمير 
إلى كلمة «من»، من شــاء الضلالة أضله االله، ومن شاء الهداية هداه االله، 
وبعض الناس أيده في هذا، وأنا أرى أن هذا ليس هو المتبادر من الآية؛ 
 ﴾ J I H ﴿ :ا ذكرت في آيات كثيــرة جد ،﴾ Â Á ﴿ :كلمــة لأن
[البقــرة: ٢١٢]، ﴿ ª » ¬ ® ¯ °± ² ³ ﴾ [العنكبوت: ٢١]، 

﴿ ® ¯ ° ± ² ³ ﴾ [آل عمران: ١٢٩].

ة،  ات عديدة أكثر من مائة مر في القرآن الكريم مر ﴾ Â Á ﴿ ذكرت
كلها ترجع إلى االله 8 .

فلماذا كلمــة: ﴿ Â Á À ﴾ هنا نســتثنيها، ونقول: ﴿ Â Á ﴾ أي: 
 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿ :الإنســان؟ فماذا تفعل في قولــه تعالــى

.﴾ Â Á ﴿ :[الأعراف: ١٥٥]؟ الخطاب هنا لا يوجد فيه ﴾ ÑÐ Ï Î

فالذي يشــاء هو االله Â Á À ﴿ ، 8 ﴾، أي: االله يضل من يشاء 
له الضلالة، ﴿ Å Ä Ã ﴾ أي: له الهداية، ولكن الهداية والضلالة 

تأتيان وَفْق سنن االله.

فهذا الكــون كله بما فيه الإنســان، تحكمه ســنن وقوانيــن كونية 
 Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â ﴿ ،ل ل ولا تتحو ة لا تتبدواجتماعي

Ì ﴾ [فاطر: ٤٣].
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:��:ا�QIة !�� ا>��ان   ُّ�%ِ

﴿ z y x ﴾: العزيــز: القــوي الغالــب المنيــع الذي 
لا يُغْلَب، ولا يُعْجزِه شيء ولا يقـهـره شيء، بل هو الواحد القهار، هو 

الغالب دائمًا، هو القادر دائمًا، هو العزيز.
ة  ة الحكمة، قرنت الحكمة بالعِز وهو الحكيم. كثيرًا ما يذكر مع العِز
 d c ﴿ ،[البقــرة: ٢٢٠] ﴾ @ ? > = ﴿ :في القرآن في آيــات كثيرة

e ﴾ [آل عمران: ٦]، ﴿ n m l k j ﴾ [النساء: ١٥٨].
الحكيــم: هو الذي يضع كل شــيء في موضعه. ليــس هنالك خلل، 
 ﴾ Y X W V ﴿ :ة وضعت كل شــيء بمقــدارالحكمة الإلٰهي
 ﴾ Â Á À ¿ ¾ ﴿ ،[القمر: ٤٩] ﴾ â á à ß Þ ﴿ .[الرعــد: ٨]

[الفرقان: ٢]، كل شيء بقدر موزون، ﴿ > = < ? @ A ﴾ [الحجر: ١٩]، 

حتى النبات موزون.
يقول علماء البيولوجيا والنبات: موزون ليس الميزان المعنوي فقط، 
 من المليجرام، كل بل هو ميزان حقيقي يمكن بالمليجرام، وما هو أدق
 ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ﴿ :شيء موزون، فاالله 4 هو الحكيم
½ ¾ ¿ Á À ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، هو الذي آتى آدم الحكمة، 
هو الذي آتى داود الحكمــة، هو الذي آتى الأنبياء الحكمة، هو صاحب 
الحكمة، وهو الحكيم بكل شيء، لم يخلق شيئًا باطلاً، ولم يشرع شيئًا 
 k j i h g f e ﴿ :عبثًا، كما قال أولو الألباب
 w v u t s r q p o n m l

y x ﴾ [آل عمران: ١٩١].
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٦٧

���ان

٦٥

6S�Xا��رس ا�

د��ة ,�%= ‰ 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿
 ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  ³  ²

 2  1  0  /  .  -  ,  +  *

 =  ❁  ;  :  9  8  7  6  54  3

 ❁  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >

 ﴾ V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

[إبراهيم: ٥ ـ ٨].

ا�.�آن:  6E ‰ =%�, � َّV<

بعد أن أخبرنا االله ســبحانه أنه يرسل رسله بلســان أقوامهم، ليبينوا 
لهم، وأن هذه سُنة من سننه في جميع من أرسلهم من النبيين، قص علينا 
ة أحد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم إلى قومهم بلسانهم ليُبَين  بإيجاز قص
لهم، هذا الرسول الكريم هو: أحد أولي العزم من الرسل، الذي اصطفاه 
ه من دون الرســل بأنه كلمــه تكليمًا، أي  االله برســالاته وبكلامه، خص
مباشــرة: ﴿ " # $ % & ') ( * + ,- . / 

0 ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، الذي كلمه االله هـو موسى ‰ .
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٦٨

القرآن وعلومه وتفسيره٦٦ المحور  الخامس : 

ا�.�آن:  6E ء ذ<ً�ا���Sالأ �X>أ  ‰ =%�,

وموسى قد عُني القرآن الكريم بقصته مع فرعون وملئه، وبقصته مع 
ر ذكر اســم موسى ‰ في القرآن: مائة  قومه بني إسرائيل، ولذلك تكر

ة، فهو أكثر نبي من الأنبياء ذكر اسمه في القرآن. ا وثلاثين مروست
ة. دُنا إبراهيم ‰ ذُكرَِ اسمه تسعًا وستين مروسي

ة. وسيدنا نوح ـ شيخ المرسلين ـ ذُكرَِ اسمه ثلاثًا وأربعين مر
ة، وإن كان ذُكرَِ أحيانًا باسم  وسيدنا عيسى ذكر خمسًا وعشــرين مر

المسيح، وباسم ابن مريم ﴿ ¦ § ¨ © ª ﴾ [الزخرف: ٥٧].

�َّ� ژ :, 9��ا���  �'�f 9� ا�.�آن  r��T

 F E D C ﴿ :ات أربع مر د ژ فلم يذكر باسمه إلا أما محم
 V U TS R Q P O N M LK J I H G

̀ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].  _ ^ ]\ [ Z Y X W

 Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿
Ê É È Ç ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

 76  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿
8 9 : ; > ﴾ [محمد: ٢].

 /  .  -  &%  *  )  (  '  &  %  $#  "  ! ﴿
 ? > = <; : 9 8 7 6 54 3 2 1 0
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A@
 Y X W V Ä T S RQ P O N M L

Z ] \ ﴾ [الفتح: ٢٩].
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٦٩

٦٧ تفسير سورة إبراهيم

د ژ ،  ه عن محمالقرآن كل نٌ عند ربه؟! لا؛ لأند هي أمر محم هل لأن
 «  ª  © النبي واســم الرســول: ﴿ ¨  فأحيانًا يذكر باســم 
 ﴾ gf  e  d  c  b  a  `  _  ^ ﴿ [الأحــزاب: ٦]،   ﴾ ¬
 ﴾ x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿ [الحجــرات: ١]، 

̄ ﴾ [الحجرات: ٣].  ® ¬ « ª © ¨ ﴿ ،[الحجرات: ٢]

فالحديــث عنــه ژ تحت اســم: النبي، والرســول، ورســول االله، 
 ❁ L K J I H ❁ F E D ❁ B ﴿ وبالخطاب المباشر
W V U T ❁ R Q P O N ﴾ [الضحى: ١ ـ ٥]، 
 ~ ❁ | { z ❁ x w v u ﴿ ،إلى آخر الســورة

ے ¡ ❁ £ ¤ ¥ ﴾ [الشرح: ١ ـ ٤].
د،  د، وعن دعوة محم د، أو حديث عــن محم فالقرآن خطاب لمحم

د ژ . وعن رسالة محم

: ‰ =%�, � َّV.! ا�.�آن  �����

المهم أن القرآن عُني بقصة موســى، حتى قال بعض علماء التفسير 
وعلوم القرآن: كاد القرآن أن يكون كله موســى(١). بمعنــى أنه ذُكرَِ مائة 
ة، وفي بعض الأحيان يُطيل الحديث عنه، في ســورة  ا وثلاثين مروســت
ث عن موسى وبني إسرائيل، وفي سورة المائدة، وفي سورة  البقرة تحد
ته وخصوصًــا بعد أن نجا بنو إســرائيل من آل  الأعراف أطــال ذكر قص
فرعون، وفي ســورة طه، وسورة القصص، وســورة الشعراء، وفي سور 

كثيرة.

الإتقان في علوم القرآن للســيوطي (١٩٩/١)، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، نشر الهيئة   (١)
المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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٧٠

القرآن وعلومه وتفسيره٦٨ المحور  الخامس : 

:��إ!�ا� ا��%B وا��%��� 6E %�رة   �َّ�i<

 االله لم يُرْسِلْ رسولاً إلا وهنا ذكر عن موسى كلامًا موجزًا لمناسبة أن
بلسان قومه ليبين لهم، ومن يتأمل سورة إبراهيم يجدها تدور حول قضية 

الرسل والرسالة.
الرسل، وأقوام الرسل الظلمة الذين وقفوا في وجه الرسل، وقاوموهم 
 j i h g f ﴿ :وعاندوهم، هــذا ما نراه فـي هـذه الســورة
 ¡ ے   ~  }  | ﴿ [إبراهيــم: ٤]،   ﴾ l  k

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [إبراهيــم: ٥]، ﴿ £ ¤ 

¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [إبراهيــم: ١٠]، ﴿ ! " # $ 

 X  W  V  U ﴿ [إبراهيــم: ١١]،   ﴾ (  '  &  %
 e d ﴿ ،[إبراهيم: ١٣] ﴾ _ ^ ] \ [ Z Y

i h g f ﴾ [إبراهيم: ٤٧]، إلى آخر السورة.

دلا�� <��� «�.�»:

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿
ئة للقســم،  ة يقولون: اللام هنا موطعلماء العربي ،﴾ § ¦ ¥

كأن االله يُقسم «واالله قد».
د أنه أرســل  و«قد» هنا للتحقيــق: ﴿ | { ~ ﴾، يؤك

موسى بما ذكره: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾.

ا����َّة: ا��ا�َّ� ��= ��sت  الآ��ت 

﴿ | { ~ ے ﴾ الآيات هــي المؤيدات الدالات 
يه علمــاء العقائد أو علماء  أو ما يســم ، ة وصدق النبي ة النبو على صح
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٧١

٦٩ تفسير سورة إبراهيم

الكلام في تراثنا: «المعجزات». القرآن لــم يجئْ بهذا المصطلح مطلقًا، 
فكلمة المعجزات لم تجئ في القرآن أبــدًا، إنما جاء في القرآن: الآيات 
والبينات، فاالله يؤيد رُسُــلَه بآياتــه وببيناته: ﴿ ! " # $ 
 } | { z ﴿ ،[الحديد: ٢٥] ﴾ ( ' & %

~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البقرة: ٩٩].
ة دعوتهم،  على صدقهم وصح فاالله أرسل رسله بالآيات، أي: ما يدل
قد يكون ذلك بمعجزة خارقة للعادة، مثل: قوم صالح حين قالوا: ﴿ ² 
 ﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ❁ ¸ ¶ μ ´ ³

[الشعراء: ١٥٤، ١٥٥]، فأخرج لهم ناقة.

ولكن أحيانًا قد تكون لهم آية، وهي: سيرة الرسول نفسه، سيرته دالة 
اب، وقد تكون شهادة قومه له بأنهم لم يروا فيه  ه غير كذعلى صدقه، وأن

إلا خيرًا، ولم يسمعوا عنه إلا صدقًا، إلخ.
ى فرعون ووقف  نات، حينما تحدسيدنا موسى أوتي تســع آياتٍ بي
 w  v  ❁  t  s  r  q  p  o  n ﴿ :له يجادله، قال 
 §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y  x

¨ © ª ❁ ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ [الشعراء: ٢٩ ـ ٣٣].

سيدُنا موســى كان آدم، أي: أسمر، صارت يده بيضاء من غير سوء، 
أي: من غير برص أو شيء من هذا. فهذه بعض آياته، غير آيات أخرى، 

﴿ z y } | { ~ ﴾ [الإسراء: ١٠١].

:+t�,ن و���Eإ�= >�,+ و ر%��� ,�%= 

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿
¦ § ﴾، هل كان موســى مرســلاً إلى قومه أم إلى فرعون وملئه؟ في 
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٧٢

القرآن وعلومه وتفسيره٧٠ المحور  الخامس : 

 É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :كثير مــن الآيــات يذكــر
Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê ﴾ [هــود: ٩٦، ٩٧]، وفي 
آية أخـرى: ﴿ ´ º ¹ ¸ ¶ μ « ﴾ [غافر: ٢٤].

ل ما أرسله ربه: ﴿ ) (  ه أرسل إلى الاثنين معًا، أوفظاهر الأمر أن
 ﴾ 8  7  6  5  ❁  3  2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *
تــه تحرير قومه من  [النازعات: ١٧ ـ ١٩]، وهو أيضًا مُرْسَــل إلى قومه، فمهم

 Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã ﴿ :سلطان فرعون وجبروت فـرعـون
❁ ! " # $ %& ' ) ( * ﴾ [الدخــان: ١٨، ١٩]، فمــن ضمن 

ر بني إسرائيل من هذه العبودية التي تعبدهم  رسالته إلى فرعون: أن يُحَر
 ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ﴿ :بـهـا فـرعـون

Î Í Ì Ë Ê ﴾ [طه: ٤٧].
فهو كان مرسَــلاً إلى فرعون وقومه، ومرسَــلاً أيضًــا إلى قومه بني 
دًا ژ ، فإنه  محم ذين أرُْسِــلوا إلى أقوامهم إلاالرسل ال إســرائيل، ككل
أرسل إلى الناس كافة، وذكر من خصائصه الحديث المُتفق عليه: «وكان 
 s ﴿ .(١)«ة ــاس عام ة، وبُعثــت إلى الن يُبعث إلــى قومه خاص النبي

y x w v u t ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

: 6 ��ا�&�ق !�9 ر%���6 ,�%= و,

أرســل  كمــا   :﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
د ژ وأنزل عليــه الكتاب: ﴿ 4 5 6 7 8 9  محم
: ; > ﴾ [إبراهيم: ١]، أنزل إلى موسى: ﴿ ¡ ¢ £ ﴾، 

سبق تخريجه صـ ٣١.  (١)
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٧٣

٧١ تفسير سورة إبراهيم

فالفرق بين موســى ومحمد: أن االله يقول لموســى: ﴿ ¢ £ ﴾. 
د قال االله له: ﴿ 7 8 ﴾. فهذه رســالة محدودة، وهذه رسالة  ومحم

عامة، هذه رسالةٌ لقومٍ مخصوصين، وهذه رسالة إلى العالم.
ولا زال اليهود إلى اليوم لا ينشرون رسالتهم إلى العالم، لا يزعمون 
أن عندهم رسالة عالمية، رسالتهم رسالة قومية، رسالة لشعب إسرائيل، 
حتى الإلٰه عندهم يقولون: رب إسرائيل. ونحن نقول: رب العالمين. من 
آيــةٍ في القــرآن بعــد البســملة: ﴿ & ' ) ( ﴾  لِ  أو
[الفاتحــة: ٢]، هــم يقولون: رب إســرائيل، ورب الجنــود؛ لأنهم مجتمعٌ 

عسكري عنصري محارب.

:=��I' م االله��G!  ��>hا��

أيــام االله هي: الأيام  بأيام االله؟  ما المراد   :﴾ ª  ©  ¨ ﴿
الجديرة أن تنسب إلى االله، فلا يقال: هذا يوم فلان إلا إذا كان هذا اليوم 
حصل فيه على شهادة كبيرة، أو جائزة عظيمة، أو تحقق له شيء رائع، 
فتقول: هذا يوم فلان. فعندما تقول: يوم االله. فمعناه: أنه اليوم الذي أنزل 
ـذي أنزل فيه نقَِمًا علــى المجرمين من  فيه نعَِمًا ســابغة وباهرة، أو الـ
عباده، فهــي أيام االله، فيمكن أن نقول: إن من أيــام االله: يوم أهلك قوم 
نوح بالطوفان، ويوم أهلك عادًا بريحٍ صرصرٍ عاتية، ويوم أهلك ثمود 
بالطاغيــة، صيحة أخذتهم فأصبحوا في ديارهــم جاثمين، ويوم أهلك 
فرعون وجنده، حينما انفلق بهم البحر وغرقــوا جميعًا، فأغرقناه ومن 

معه أجمعين.
هذه كلها هي أيام االله، فهي إما أن تكون أيامًا لإنزال النعم أو لإنزال 
ر قومَكَ بأيام االله، أيام نعم االله  االله تعالى يقول لموســى: ذك النقم، فكأن
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٧٤

القرآن وعلومه وتفسيره٧٢ المحور  الخامس : 

عليهم، وسنأتي في الآية التالية إلى تذكيرهم ببعض النعَم: ﴿ ( * 
.﴾ - , +

رهم بأيام نقَِمِ االله على أعدائهم، كيف انتقم االلهُ من أعدائهم، كيف  ويُذَك
انتقم االله من فرعون الذي أذلهم واســتعبدهم: ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ 
 ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

± ² ³ ﴾ [القصص: ٤]، وهذا هو القسم الأول من النقَم.

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :ثم يأتي القسم الثاني، وهو
 %  $  #  "  !  ❁  Á  À  ¿  ¾  ½
& ' ) ( * + , ﴾ [القصص: ٥، ٦]، فهذه 
أيام االله تعالى، كما قال مؤمن آل فرعون: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± 
 Â ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ❁ μ ´ ³ ²
 Ò  Ñ  Ð  Ï  ❁  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  Ã

ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö Õ Ô Ó ﴾ [غافر: ٣٠ ـ ٣٣].

!�G�م االله:  ��>hا�� إ�=  ا��َّ�س   �W�T

الناس بحاجة إلى التذكير بأيام االله حتى لا تنسى، من طبيعة الإنسان 
أن ينسى، كما قال الشاعر:

ي الإنســانُ إلا لنَسْيهِ بُ(١)وما سُميتقل أنــه   إلا القلبُ  وما 
الإنســان في حاجة إلى التذكيــر، والمراد بالتذكير: إزالة النســيان، 

بحيث يجعل الأمر دائمًا حيا في ذاكرته لا يُمحى ولا يُنسى.

ذكره الزبيدي ولم ينسبه في تاج العروس في المقدمة (١٢٤/١)، نشر دار الهداية.  (١)
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٧٣ تفسير سورة إبراهيم

فالتذكير بالنعم لأهلهــا، وبالنقم لأهلها، والتذكيــر فيه أيضًا معنى 
رين، النبي ژ أمُِرَ بالتذكير في  العظة والإنذار، ولذلك يعتبر الرسل مذك
آيات كثيرة: ﴿ º ¹ « ¼ ﴾ [الأعلى: ٩]، ﴿ = < ? @ 
 ¶  μ  ❁  ³  ²  ±  ° ﴿ [الذاريــات: ٥٥]،   ﴾ A

̧ ﴾ [الغاشية: ٢١، ٢٢].
تهم أن  فالتذكير هو منهاج النبوة، والعلماء هم ورثــة الأنبياء، ومُهم
رون الناس: بأيام االله، وبنعم االله، وبفضل  يســيروا في طريق التذكير، يذك

االله، وبهدى االله 8 .

!�G�م االله:  ��>hا��  ا����&��ون ,9 

إن في هذا الإخراج   :﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
من الظلمات إلى النور، وفي هذا التذكير بأيام االله لآياتٍ دالة ومنبهة.

لكن لا يتنبه لهذه الآيات، ولا يستنير بنور هذه الآيات، ولا يهتدي 
 ار شــكور، وهو الإنســان المؤمن؛ لأنصب كل بهدى هذه الآيــات إلا
ه يقول: إن هذه الآيات  الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر، فكأنـ
للمؤمنين الصادقيــن الذين يقابلــون البلاء بالصبر، ويقابلــون النعماء 
بالشكر. وهذا شــأن الإنســان المؤمن كما جاء في الحديث الصحيح: 
ه له خير، وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن، إنْ  أمرَه كل عجبًا لأمر المؤمن؛ إن»
اء صبر فكان خيرًا  اء شــكر فكان خيرًا له، وإنْ أصابته ضر أصابته ســر
اء، بين  اء وضر له»(١). هذا شأن الإنسان المؤمن، بين صبر وشكر، بين سر

نعماء وبأساء.

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٧٦٩٢)، وأحمد (١٨٩٣٤)، عن صهيب.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٤ المحور  الخامس : 

:﴾ 7  6 ﴿  :+S��% +��< 6E �u��ا���  6�u�Z دلا��

وصبار وشــكور صيغتا مبالغة ـ كما يقول أهــل اللغة ـ فهناك رجل 
ال: الكثيــر الأكل، والصبار  ة، والأك ال، الآكل يأكل مــر آكلٌِ ورجــل أك
ة، أو شُكْره  د صبره مر كْر، فليس مجر كُور الكثير الش الكثير الصبر، والش
ة أن يكون الأمر قد انتـهـى، لا بد أنْ يكون الصبر خُلُقًا له، وأن يكون  مر

الشكر خُلُقًا له، فهو دائم الصبر دائم الشكر.

ا��:�:  =�� ��Vا�  ���.' ُّ�%ِ

م الصبر على الشــكر؟ مع أن نعَِم االله سابغة: ﴿ ! "  لكن لماذا قد
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #
1 ﴾ [لقمــان: ٢٠]، ﴿ ' ) ( * + ,- . / 

0 1 ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

ل البلاء؛ لأن البلاء  ن المســلم نفســه على تحم القرآن يريد أن يوط
بالمرصاد للإنسان بصفته إنسانًا، يعني مجرد كونه إنسانًا، أصـبـح مهيئًا 
 ¼ » º ﴿ ،[البلد: ٤] ﴾ T S R Q P ﴿ :لنزول البـلاء بـه
½ ¾ ¿ À ﴾ [الإنسان: ٢]، فحياته قائمة على الابتلاء، وبصفته 
من أهل هذه الدنيا، فالدنيا دار ابتلاء من أولها كما قال علي ƒ : ماذا 
أصف لك من دارٍ من صح فيها سقم، ومن أمن فيها ندم، ومن افتقر فيها 
افتتن، في حلالها الحســاب، وفــي حرامها  حزن، ومن اســتغنى فيها 

العقاب، ومتشابهِِها العتاب(١).

إحياء علوم الدين للغزالي (٢٠٨/٣) نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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٧٥ تفسير سورة إبراهيم

وكما قال الشاعر:
والأكدارِجُبلَِتْ على كَدَرٍ وأنت تريدُها الآلامِ  مــن  صَفْــوًا 
طباعهِا  ضــد الأيامِ  فُ  نَارِ(١)ومُكَل جَذْوَةَ  الماءِ  في  بٌ  متطل

ا،  نيا لا تتطلب أن تكون سعادةً مستمرة، أو صفاءً مستمر هذه أيام الد
فصفاؤها مشوب بالكدر، وسعادتها مشــوبة بالشقاء، وسرورها مشوب 

بالحزن، وهذه طبيعة الدنيا.

���لاء: ا��%�لات  �بِ Zض أ ُّ�I'

وأصحاب الرســالات أكثر تعرضًا للبلاء من غيرهــم؛ لأن االله الذي 
خلق آدم، خلقه ومعه إبليس، وخلق إبراهيم ومعه نمرود، وخلق موسى 
ومعه فرعون، وخلق محمدًا ومعه أبــو لهب وأبو جهل، فالحق يصارعه 
الباطل دائمًا، فمن يحمل رسالة الحق لا بد أن يعاديه أهل الباطل، ومن 
دعا إلى الصلاح حاربه أهل الفساد، من دعا إلى الخير قاومه دعاة الشر، 
 بلاءً؟ قــال: «الأنبياء، ثم اسِ أشــدالن ولذلك لما ســئل النبي ژ : أي
الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجل على حسَــب ديِنه، فإن كان 
ة خُفف عـنـه، وما  في ديِنه صلابةٌ زيد في بلائه، وإن كان في ديِنــه رق
يزال البلاء بالعبد حتى يمشــي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة»(٢). 

ر عنه سيئاته بما ينزل به من بلاء. يُكَف

من شعر أبي الحسن التهامي، يرثي ولده. انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب (٣٥/١)، نشر دار   (١)
ومكتبــة الهلال، بيــروت، ٢٠٠٤م. وانظــر: ديوانــه صـ ٣٠٨، تحقيق الدكتــور محمد بن 

عبد الرحمٰن الربيع، مكتبة المعارف، الرياض، ط ١، ١٩٨٢م.
رواه أحمد (١٤٨١)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. والترمذي في الزهد (٢٣٩٨) وقال: حسن   (٢)

صحيح. والنسائي في الكبرى في الطب (٧٤٨١)، عن سعد بن أبي وقاص.
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٦ المحور  الخامس : 

، ولا حزنٍ،  ما يصيبُ المســلمُ من نَصَبٍ(١)، ولا وَصَبٍ(٢)، ولا هم»
ر االله بها من خطاياه»(٣). كف ى الشوكةِ يُشَاكُها، إلاحت ، ولا أذَى، ولا غم

د، وأن  والقرآن يخاطب المؤمنين طالبًــا منهم أن يحملوا دعوة محم
 u t s ﴿ :يصبروا على ما يصيبهم في طريقها من بلاءٍ وبأســاء
 ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  x  w  v

§ ¨ © ª ﴾ [العنكبوت: ٢، ٣].

 ±  °  ¯  ® وهذا سِر تقديم الصبار على الشكور: ﴿ ¬ 
² ³ ﴾، وقــد تكررت هذه العبارة في القــرآن أربع مرات في 

مناسبات شتى(٤).

ا��%�لات: � أBٌZ ,9 أ�Zل Iَِّ���!  ��>hا��

﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾: ومن التذكير 
رهم بنعم االله تعالى عليهم، حتى لا ينســوها. والتذكير  بأيام االله: أن يذك

بالنعم أصلٌ من أصول الرسالات السماوية كلها.
ل الواجبات على الإنسان من حيث هو إنسان، االله  شكر المُنعم من أو
ر لك كل ما في الكون، جعله  ه، وســخأ لك هذا الكون كلذي هيهو ال
جميعًا في خدمتك، فالشــمس تضيء لك، والقمر ينيــر لك، والنجوم 

النَصَب: التعب والمشقة والكد. تاج العروس مادة (ن. ص. ب).  (١)
الوَصَب: دَوام الوَجَع ولُزومُه، وقد يُطْلق الوَصَبُ على التعَب، والفُتُورِ في البَدَن. النهاية في   (٢)

غريب الحديث مادة (و. ص. ب).
متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٤١)، ومســلم في البر والصلة (٢٥٧٣)، عن أبي   (٣)

هريرة.
في سورة إبراهيم (٥)، ولقمان (٣١)، وسبأ (١٩)، والشورى (٣٣).  (٤)
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٧٧ تفسير سورة إبراهيم

تهديــك، والأنهار تســقيك، والأرض ذلول لك، كل شــيءٍ في الكون 
ر لك، فنعم االله كثيرة، ولكن الإنسان ينسى نعم االله. مسخ

رين  ه أرســل الرســل إليه مبشومن أعظم نعم االله على الإنســان: أن
ومنذرين يهدونه إلى االله وإلى طريق االله وإلى الجنة.

ر القرآن المؤمنين بالنعم:  فالتذكير بالنعم أصل من الأصول، لذا يذك
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿

Z Y X W V U T ] \ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿
4 5 6 7 8 9: ; > ﴾ [المائدة: ١١].

 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿
S R Q P O NM L K J ﴾ [الأحزاب: ٩].

ا:  جد ر المســلم بنعم االله، وهذا أصل مهم آيات كثيرةٌ في القرآن تذك
أن يذكر الناسُ نعمة االله تعالى عليهم.

:�7�� االله ��َIَِS ا��َّ�س   ِ�X>أ ��ن �S

للأسف كثير من الناس ينسى نعمة االله، يذكر البلية إذا نزلت به، بلية 
 عَــمِ يتغافل عنها، فمن المهميذكرها ليلاً ونهارًا، وآلاف الن واحدة يظل
ذكر النعَم، ولذلك ســيدنا موســى ‰ يؤصل هذا الأصل حينما يقول 
لقومه: ﴿ D C B A ﴾، لا تنْسَــوا ما كنتم فيه من ذُل واستعباد، 

ظللتم قرونًا وأنتم عبيدٌ عند فرعون وقومه.
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القرآن وعلومه وتفسيره٧٨ المحور  الخامس : 

:�V, x�, ن���E 9, ا����ة

﴿ ( * + , - ﴾(١): فرعون هو لقب لملك مصر، وقد 
كان لكل ملك من الملوك تســمية في هذا الوقت، فهناك كســرى مَلكُِ 
وم، والنجاشِي مَلكُِ الحبشة، وتُبع مَلكُِ اليمن،  الفُرْس، وقيصر ملك الر

إلى آخره.
ى ملكهم  ما الغزاة لا يُســميــن، إنوفرعون ملــك مصر من المصري
فرعون، مثل ملك مصر وحاكمها أيام سيدنا يوسف، فالقرآن لم يُعَبر عن 
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴿ :ما بالملــكحاكم مصر بفرعــون وإن
¾ ¿ Á À ﴾ [يوســف: ٤٣]، ﴿ 4 5 6 7 8 

9 ﴾ [يوسف: ٥٤].

:x����! Q�QIا�  ����' 6E ُّا���

﴿ ¸ ¹ ﴾ ولم يقل: «فرعــون»، على خلاف التوراة التي كانت 
يه فرعونًا؟! لأنه لم يكن فرعونًا، فلم يكن من الأسر الفرعونية التي  تُسَم
حكمت مصر، إنما كان من ملوك الرعاة أو العمالقة أو الهكسوس، الذين 
ة قرون، إلى أن تجمع  ة، وحكموا أهلها عدغزوا مصر من الجزيرة العربي
ر  المصريون تحت قيادة قائد اســمه «أحمس» لحرب الهكســوس، وحر

مصر منهم، كما هو معروف في التاريخ المصري.
ولذلك حاكم مصر في أيام سيدنا يوسف لم يكن فرعونًا، ولم يكن 

آل فرعون: أتباعه وأصحابه ومعاونوه على الشــر. وفي أكثر الآيات لا يذكر القرآن فرعون   (١)
وحده، إنمــا يذكر ملأه أو آلــه، مما يدل على إثــم المؤازرين له، وهذا ينبــئ بأن الطغاة 

لا يطغون بذات أنفسهم، ولكن بمؤازرة من الأشياع والأتباع.
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٧٩ تفسير سورة إبراهيم

مصريا، هو من الذين حكموا مصر مــن الخارج. وذلك من دقة القرآن، 
ــر في الســماوات  ذي يعلم السا مُنْزَل من لدن حكيمٍ خبير، اله حقوأن

والأرض.

:B�%�j ا7�2�د !�6 إ%�ا^

تغير الوضع في عهد سيدنا موســى، طرد الهكسوس أو العمالقة أو 
الرعاة، وحكمت الفراعنة مصر من جديد، أسرة من أسر الفراعنة حكمت 

مصر في ذلك الوقت، واضطهدوا بني إسرائيل.

 لماذا اضطهدوا بني إســرائيل؟ البعض يقول: هذا أمر سياسي؛ لأن
 بني إســرائيل لــم يســاهموا معهم في حربهــم ضد الهكســوس؛ لأن
الهكســوس كان لهم منهم مواقف قديمة من عهد سيدنا يوسف، فيبدو 

أنهم لم يساهموا في حرب الهكسوس، فأخذها عليهم المصريون.

والبعض الآخر يقول: إن فرعون رأى رؤيا.

وقول آخر يقول: إن الكهنــة هم الذين قالوا لــه: إن غلامًا من بني 
إسرائيل سيشب ويكبَر ويزول ملكك على يديه. فقال: نقتل هؤلاء الذكور 
ولا نبقي منهم أحدًا. فهذا ســر العزمة الفرعونية على تذبيح الذكور من 

بني إسرائيل واستحياء النساء، وهذه كانت القاعدة.

االله ســبحانه أنجى موســى ‰ بآيــةٍ من الآيــات، ومعجــزةٍ من 
اه إلى أين؟ نجاه االله ليعيش في قصر فرعون، يعني يربي  المعجزات، ونج
فرعون من يزول ملكه على يديه، كأن القدر يســخر منه، يقول له: افعلْ 

ما تفعل، وما أردناه سينفذ رغم أنفك.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٠ المحور  الخامس : 

ا�hIاب: %�ء 

التي  المزرية  الشــاقة والأعمال  الأعمال   :﴾ 0  /  . ﴿
يتأفف منها المصريون، ويأنفوا أن يقوموا بها، يُكلفون بني إسرائيل بها، 
بتنظيف المراحيــض، وحمل الحجارة، وغير ذلك من الأعمال الشــاقة 

المهينة.

﴿ . / 0 ﴾: يُكلفونهم بأشد الأعمال وأسوئها.

﴿ / 0 ﴾: العذاب هو الألم، فهم يُكَلفونهم الأشــياء المؤلمة 
والثقيلة والمتعبة والشاقة، كلها يُكَلف بها بنو إسرائيل.

:﴾ 1 ﴿  :=��I' +��< 6E ا��او  �E�26 إE ُّا���

الســورة  في هذه   :﴾ 4  3  2  1 ﴿
أضــاف «واو» العطف في قوله: ﴿ 1 ﴾، وفي ســورة البقرة قال: 
﴿ & ' ) ( * ﴾ [البقرة: ٤٩]، يذبحون هنا ـ في سورة 
البقرة ـ للتفســير أو للبدل يعني: ما ســوء العذاب؟ هـو تذبيح الأبناء 

واستحياء النساء.

:y�!hوا�� B�ا��.�  9�ا�&�ق !

في سورة الأعراف: ﴿ Z Y ] \ ﴾ [الأعراف: ١٤١]، 
فأحيانًا يعبر عن سوء العذاب بالتقتيل وأحيانًا يعبر عنه بالتذبيح.

التقتيل: هو إزهاق روح الإنســان بأي آلةٍ مــن الآلات، أما التذبيح 
فهو: تقطيع الرقاب. فهم أحيانًــا يقطعون الرقاب، وأحيانًا يقتلون بآلاتٍ 

أخرى.
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٨١ تفسير سورة إبراهيم

والتعبير القرآني يقول: ﴿ ( ﴾، و﴿ Y ﴾ ولم يقل: «يَذْبَحُون» 
و«يَقْتُلون»؛ لأن هذا يدل على التكثير، ومعنى ذلك أنها مجازر، يُذَبحون 

ويُقَتلون.
ــر هذا السوء  0 ﴾ في آية البقرة والأعراف فس / . ﴿

بأنه: التذبيح أو التقتيل للأبناء واستبقاء النساء أحياءً.
وفي هذه الآية عطف ﴿ 1 ﴾، يعني جعل هذا أمرًا آخر، فهم 
كانوا يُكلفونهم بالأعمال الشاقة، ويذبحون أبناءهم، فأضافت هنا معنى 
جديدًا، يعني غير الأعمال الشــاقة والمُزْريِــة والمُذِلة التي كلفوهم بها، 

ذبحوا أبناءهم واستحيوا نساءهم(١).
والأبناء: الأولاد الذكور، واستحيوا نســاءهم، أي: أبقوهم على قيد 
 الحياة للخدمة والمتعة، فالنساء كانت تعمل خادماتٍ عندهم، وهذا أشد
من القتل، فالإنسان الكريم يعد استبقاء ابنته وامرأته عند عدوه لتخدمه 

أشد عليه من القتل والذبح.

:﴾ _ ﴿  :+S��% +��< 6E ���iا�  �W�,

﴿ ^ _ ` c b a ﴾: هل معنى: ﴿ ^ _ ﴾ 
 Ó Ò Ñ ﴿ :الإنجاء، فيكون البلاء هنا نعمة، كما قال سبحانه

قال الفيروزآبادي: قوله: ﴿ 1 ﴾ [البقرة: ٤٩]، بغير واو على البدل من ﴿ . ﴾،   (١)
ومثله في الأعَراف: ﴿ Y ﴾، وفي إبراهيم: ﴿ 1 ﴾ بالواو؛ لأن ما في هذه السورة 
والأَعراف من كلام االله تعالى، فلم يرد تعداد المِحَن عليهم، والذي  في ســورة إبراهيم من 
 .﴾ ª © ¨ ﴿ :د المِحَن عليهم، وكان مأمورًا بذلك في قوله كلام موســى، فعد
انظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيــز للفيروزآبادي (١٤٢/١)، تحقيق محمد 
علي النجار، نشــر لجنة إحياء التراث الإســلامي بالمجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية، 

القاهرة، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.
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٨٤

القرآن وعلومه وتفسيره٨٢ المحور  الخامس : 

Ö ÕÔ × ﴾ [الأنبيــاء: ٣٥]، أو يكون معنى: ﴿ ^ _ ﴾ أي: 
في تقتيل الأبناء واستحياء النساء.

 ��, وأيُّ  ��ـ�، H�  ��و, pـ���  !ـلاء   :﴾ c  b  a  ` ﴿
� , 9�hه؟!Hأ�

ربكم هو الذي فعل هذا، ليؤدبكم لأنكم خرجتم على دين التوحيد، 
واتبعتم ملة الآخرين، تركتم ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واتبعتم ملة 
المصريين، وعبدتم معهم الأصنام، وانحرفتم عن دين التوحيد الذي جاء 

به أنبياؤكم من قبل.

:�َّ�إ7�ٰ إ�لام ,�%= >�,+ !ُ��َّ� 

 F  E  D  CB  A  @  ?  >  = ﴿
H G ﴾: لا زال سيدنا موسى يخاطبهم، ويقول لهم: ﴿ = < 

? ﴾، من الإذن والإعلام، كما قال ســبحانه في آيــة أخرى عن بني 
 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ :إســرائيل
أي:  [الأعــراف: ١٦٧]،   ﴾ j  i  h  gf  e  d  c  ba
ــنة، بهذا القانون الإلٰهي: ﴿ @  كم بـهـذه الحقيقة، بهذه السأعلمكم رب

.﴾ H G F E D CB A

ا��:� وا�:&�:  9�الإ�S�ن !

 Ç Æ Å ﴿ :الإنسان بين شكر وكفر، كما قال سبحانه لأن
Ë Ê É È ﴾ [الإنسان: ٣]، والشــكر له ثوابه، والكفر له عقابه، 
شكر النعمة والكفر بالنعمة لا يترك، لكن االله من سنته الثواب والعقاب 
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٨٣ تفسير سورة إبراهيم

 A @ ﴿ :نيا وفــي الآخرة، وهنا هذا الثواب فــي الدنيا في الد
.﴾ B

والشكر والزيادة عليه متعلق بالنعمة، فكل نعمة يقابلها شكر أو كفر، 
 A @ ﴿ :رهم بنعــم االله فالحديــث هنا عــن النعم، وهــو يذك

B ﴾، ثم يبين لهم هذا القانون.

:�َّ�S9 >�آ�Sا�<

 ¬ « ª © ¨ ﴿ :ةة مثل القوانين الطبيعيهناك قوانين قرآني
® ﴾ [محمد: ٧]، هذا قانون قرآني.

وهناك: ﴿ o n m l k j ﴾ [الطلاق: ٢].
﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [الرعــد: ١١]، هذه قوانين 

قرآنية.

ا��:� و����Zه:  =�I,

﴿ @ B A ﴾: ما معنى الشكر؟ الشكر معنى مركب 
ة عناصر، بعضه يتعلق بالقلب، وبعضه يتعلق باللســان، وبعضه  من عد

يتعلق بالجوارح.

:j�.ا�  �:p

أما ما يتعلق بالقلب: فأن تعترف بأن االله تعالــى هو المنعم، فالنعم 
 × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì ﴿ :كلهــا مــن عنــده

Ø ﴾ [النحل: ٥٣].
م لك أحد  أن يعترف القلب بـهـذا، فليس مـن المعقول أن يقد لا بد

QaradawiBooks.com

                           85 / 301

http://qaradawibooks.com
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٤ المحور  الخامس : 

خـدمـة ولا تشــكره، كما جاء في الحديث: «لا يشكر االله من لا يشكر 
ره ليخدمك  ق قلبه لك، ويسذي رقأن تعلم أن ال الناس»(١). ولكن لا بد

هو االله، فلا تنسَ صاحب الفضل الأول.
ل: أن تعترف بأن االله هو صاحب النعَم كلها، هذا ما يتعلق  فالأمر الأو

بالقلب.

ا����ن:  �:p

باللســان، فتقول: الحمد الله. تشكر بلسانك،  الأمر الآخر: ما يتعلق 
وتحمد االله به. كما قال الشاعر(٢):
نعمةٍ  كل على  مولانا  الحمدُ  عْماء: قولي لك الحمدُلك  الن ومن جملة 

، ومن جملة هذه النعم: أن  يعنى: أحمدك على كل ما أنعمت به علي
وفقتني لأن أقول لك: الحمد الله. فهذه نعمة جديدة، كما قال الشاعر:

ــكْرُإذا كان شــكري نعمــةَ االلهِ نعمةً الش يجبُ  مثِْلهِا  في  له   علي
بفضله  إلا الشــكرِ  بلوغُ  العُمْرُ(٣)؟!فكيف  وإن طالت الأيامُ واتصل 

مهما قلتَ لن تستطيع أن توفي االلهَ تعالى حقه من الشكر، لأنك إذا 
شــكرت االله فهذه نعمةٌ جديدة تحتاج شــكرًا جديدًا، فلن ينتهي الشكر 

أبدًا، لن تستطيع أن تعطي االله تعالى حقه من الشكر.

رواه أحمد (٧٩٣٩)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب   (١)
(٤٨١١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٥٤) وقال: حديث صحيح. عن أبي هريرة.

هو محمود الوراق. كما في الفاضل للمبرد صـ ٩٥، نشر دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٣،   (٢)
١٤٢١ه ـ.

من شعر محمود الوراق. انظر: المصدر السابق.  (٣)
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٨٥ تفسير سورة إبراهيم

:+�IS =�� +S���T االله %�

الشكر باللسان تقول: الحمد الله.
الإسلام علمنا إذا أكلنا وشبعنا أن نحمد االله(١).

إذا ركبنا الدابة أو السيارة أن نقول: الحمد الله، ﴿ ; > = < 
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

S R Q P ❁ N M L ﴾ [الزخرف: ١٣، ١٤](٢).
تســتيقظ من نومك تقول: «الحمد الله الذي أحيانا بعدَما أماتنا وإليه 

شُور»(٣). كل هذا يعلمك الحمد. الن
 ذي بنعمته تتمقال: «الحمد الله ال كان رسول االله ژ إذا رأى ما يحب
الصالحات»، وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد الله على كل حال»(٤)، أي: إذا 
كان الأمر يكرهه يقول: الحمد الله. لذلك نقول: الحمد الله، الذي لا يُحْمَدُ 

على مكروهٍ سواه.
ـذي يُحْمَدُ على المكــروه؛ لأن المكروه قد يكون  ربنا وحده هو الـ
وراءه خيرٌ وأنت لا تدري: ﴿ ) ( * + , - ./ 0 
[البقــرة: ٢١٦]،   ﴾ <  ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1

﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴾ [النساء: ١٩].

إشارة إلى الحديث:  «إن االله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة   (١)
فيحمده عليها». رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٣٤)، عن أنس بن مالك.

رواه مسلم في الحج (١٣٤٢)، عن ابن عمر.  (٢)
رواه البخاري في الدعوات (٦٣١٢)، عن حذيفة.  (٣)

رواه ابن ماجه فــي الأدب (٣٨٠٣)، والطبراني في الأوســط (٦٩٩٩)، والحاكم في الدعاء   (٤)
ح إسناده على شرطهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٦٤٠)،  (٤٩٩/١، ٥٠٠)، وصح

عن عائشة.
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٦ المحور  الخامس : 

ةٍ نافعة، وكــم من منحةٍ في طي محنــة. فقل: الحمد االله  ضار ورُب
د لســانك على  دائمًا. من الشــكر المطلوب أن تقول ذلك دائمًا، أن تعو

الحمد الله.

ا���ارح:  �:p

والأمر الثالث: شــكر الجــوارح. فالبــدنُ كله يجب أن يشــكر االله 
باســتعمال النعَم فيما يُرضي االلهَ 8 ، فيما يحب االلهُ، لا فيما يكره، فيما 

يرضى عنه، لا فيما يسخط عليه.
ر نعم االله في معصية االله، كثير من الناس لم يعرفوا  لا يجوز أن تُسخ
قدر النعم التي من االله عليهم بها، فاستخدموها في معصية االله، فمثلاً االله 
أعطاه هذا الهاتف، فبدلاً من أن يستخدمه في قضاء المصالح، يستخدمه 
، فيقلب النعمة إلى نقمة،  في معاكـســـة الفتيات أو النســاء في بيوتهن

والعياذ باالله 8 .
خلق االله له العقلَ الذكي ليســتخدم ذكاءه فيما يُصلح نفسه، ويُصلح 
أسرته ويُصلح أمُته، فتجده يســتخدم هذا الذكاء في الإفساد! فلـم يَصِرْ 

هـذا العقل آلةَ خير، بل صار آلة شر لإشاعة الفساد في المجتمع.
ر للناس العلم،  ومثل ذلك: العلم الحديث الآن، االله ســبحانه ســخ
العلم الطبيعي، العلم الكوني: الفيزيــاء، والكيمياء، والرياضة، والفلك، 
ة، والثورات العلمية التي نعرفها كلهــا: الثورة التكنولوجية،  وعلم الــذر

والإلكترونية، والفضائية، إلخ.
الإنسان للأسف بدل أن يستخدم هذه القوى التي هيأها االله له وهذه 
النعم العظيمة فيما ينفع البشــرية، اســتخدمها فيما يضر البشرية، وفيما 
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٨٧ تفسير سورة إبراهيم

يفســد البشــرية، فمثلاً أمريكا آتاها ربنا قارة بكِْرًا، فيهــا من الخيرات 
ما يكفي أضعاف أهل أمريكا، ثم انظر إلى الصيــن، ألفٌ ومائتا مليون 

آخذين قطعة صغيرة من آسيا.
حتى قال «ماوتســي تونج»: نحن ندعو إلى إعادة توزيع البشر على 
الكرة الأرضية من جديد، فغير معقول أن الأمريكان والكنديين يأخذون 
قارة وحدهم، والناس في بنجلادش مائة وسبعون مليونًا، لو تنظر إليها 
ا، وهــو مصاب بالفيضانات، تأتي  على الخريطة تجدها بلدًا صغيرًا جد

فتقتلع زروعه، وتدمر عليه أموره.
هؤلاء آتاهم ربنا هذه القارة، وآتاهم العلــم، وآتاهم التكنولوجيا، 
وآتاهم، وآتاهم، لكنهم لم يســتخدموا هذا فــي مصالح الخلق، وفي 
إعمار الكون، وإنما استخدموه في تدمير الأقاليم، وفي إذلال الشعوب، 
في الطغيان على خلق االله، في التأله فــي الأرض، كما قال تعالى عن 
 ﴾ e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿ :قوم عاد
 j i h g ﴿ ــا قوة؟من [فصلت: ١٥]؟ هكذا أمريكا قالت: من أشــد

t s r qp o n m l k ﴾ [فصلــت: ١٥]، هــم 
تألهوا في الأرض.

 À ﴿ :سة االله ســبحانه قال عن ذاته المقد ة: أنمن خصائص الألوهي
ا تفعل، ولا  [الأنبياء: ٢٣]، أمريكا لا تُسأل عم ﴾ Å Ä Ã Â Á
تحاسب على ما تقول، تفعل ما تشــاء، تغزو أي بلد، هكذا هي متألهة 

في الأرض.
هذا هو الكفر بالنعم، أما الشكر: أن تستخدم النعمة فيما خلقت له، 
فيما تصلح به الحياة، فيما يصلح به الإنسان، فيما ينهض بالبشرية، فيما 
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القرآن وعلومه وتفسيره٨٨ المحور  الخامس : 

يرقى بها، فيما يجعل يومها خيرًا من أمســها، ويجعــل غدها خيرًا من 
يومها، هذا هو الشكر، والكفر عكس ذلك، وهو أن تستخدم النعمة في 

ضد ما خُلقَِتْ له، في ضد ما يريده االله منها وما يحب االله منها.
:﴾ H G F E D CB A @ ﴿ :قانون

ــعها  أزيد النعم وأوس ،﴾ B A @ ﴿ :واالله 8 يقول
ل:  الأو عَم، فهذا هو القانون في الشــقهذه الن ها، فتســتمر عليكم وأدر

.﴾ B A @ ﴿
ئة للقَسَــم ﴿ @  مُوَط ﴾ A @ ﴿ :واللام هنا في قوله تعالى
د أن هـذا  االله تعالى يقســم ويؤك كأن ﴾ E D ﴿ ،﴾ A

.﴾ B A @ ﴿ :القانون الإلٰـهـي قـانـون لا يُخْرَم
﴿ E D ﴾، بنعمتي ولم تــؤدوا حقها، ووضعتموها في غير 
موضعها، وجعلتموها في الإفساد بدل الإصلاح، وفي الشر بدل الخير، 
وفي إبطال الحق وإحقاق الباطل، قلبتم النعَم إلى أدواتٍ في يد إبليس، 
بدل أن تكون وسائل يرضى عن آثارها الرحمٰن، أصبحت وسائل يرضى 

.﴾ H G F ﴿ عنها الشيطان

:�Iا��� �.�ب <&�ان 

نيــا قبل عذاب  عــذاب فــي الد ،﴾ H G F E D ﴿
الآخرة، االله تعالى يعاقب من كفر بنعمته، كما قال االله 8 : ﴿ 2 3 
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

I ﴾ [النحل: ١١٢].
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٨٩ تفسير سورة إبراهيم

:=�u6 الأ,9 وا���IS j�%

أعظــم ما تطلبــه المجتمعات لتســعد فــي حياتها أمــران: الأمن 
والاطمئنان، والرغد والســعة في العيش، الكفاية والأمن، وقد امتن االله 
على قريشٍ بقوله: ﴿ ( * + , ❁ . / 0 1 

2 3 4 ﴾ [قريش: ٣، ٤].

فشر ما يصاب به المجتمع هو: الجوع والخوف، الذي يُبتلى بهـذيـن 
الأمـريـن ـ كما هو الشأن في كثير من بلادنا العربية والإسلامية ـ هو في 

بلاءٍ عظيمٍ.
إن مجتمعاتنا مبتلاةٌ بالجوع والخوف، أكبر نسبة من البطالة، وأكبر 
ن يعانون من أمراض سوء  نسبة من الفقر، وأكبر نســبة من الجائعين، مم
ن يموتون من هذه الأمراض، في بلادنا العربية والإسلامية. التغذية، ومم
انظر إلى الهياكل العظميــة التي نراها على شاشــات التلفزيون في 
السنغال وفي الصومال، وفي إفريقيا، هياكل! فهم لا يجدون ما يأكلون، 

لا يجدون القوت.
بلادنا مصابة بأحد هذيــن البلاءين: «الجوع أو الخــوف»، وأحيانًا 

يُبْتَلَوْنَ بالاثنين معًا: بالجوع والخوف.
ومن حق النــاس في كثير من بلادنا أن يخافــوا، الواحد يدخل بيته 
لا يدري ربما جاءه من يأخذه إلى حيث لا يشعر إلى مكان وراء الشمس، 
مثل إخواننا فــي العراق الآن، يُخْطَف أحدهم مــن بيته، ولا يعرف أين 
ذهب، ولا من أخذه؟ ولا يعرفون له جثة، وأحيانًا يجدون جثته في خَرِبَة 

رُقات، هذا هو حال من فقد الأمن. من الخِرَب، أو في طريق من الط
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٩٢

القرآن وعلومه وتفسيره٩٠ المحور  الخامس : 

الأمن شيءٌ عظيم، لذا من خصائص الجنة أنها دار أمنٍ ودار سلام: 
﴿ » ¬ ® ﴾ [الحجر: ٤٦].

 U T S ﴿ :ا اســتقبل أبويه وإخوته قال لهم دُنا يوسف لمسي
X W V ﴾ [يوسف: ٩٩]، فالأمنُ أهم ما يطلبه الإنسان، فإذا كان معه 

ســعة العيش ورغده، كانا نعمتان من أعظم ما يؤتاه الإنســان، فمن كفر 
بنعمة االله سُلبَِ هذين الأمرين.

:+��pالإ��اض �9 %�9 االله و ����S

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 ﴿
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
I H ﴾ [النحل: ١١٢]. بعد رغــد العيش أصيبت بالجوع، بعد 
أن كانت آمنة مطمئنة أصيبت بالخوف، ولم يكن هذا ظلمًا من االله لهم، 
ولكن بما كانــوا يصنعــون: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 
 ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿ [يونــس: ٤٤]،   ﴾ 7  6

@ A ﴾ [آل عمران: ١٨٢].

ذكر لنا القرآن من قصص الكفر بنعمة االله في أكثر من ســورة، كما 
ة ســبأ: ﴿ ! " # $ % & ﴾ ما هي هذه الآية؟  ذكر في قص
 6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,+  *  )  ( ﴿
7 ❁ 9 ﴾ [سبأ: ١٥، ١٦] أعرضوا عن هداية االله، أعرضوا عن منهج 
وا بأمر الزراعة، وأمر السدود،  ى لم يهتماالله، أعرضوا عن سُــنن االله، حت
وأمر السقي والحرث، بل أفسدوا، وعاشــوا في ترف ككثير من الناس 
حينما تتسع عليهم النعَم، ينسَوْن حق هذه النعم. النعم يجب أن تصونها، 
، صُنْها، لا، لا بد أن تعمل على صيانتها. وصيانتها ليس بأن تقول: يا رب
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٩٣

٩١ تفسير سورة إبراهيم

 ، مأرب. فأهملوا أمر السد ى: ســد يُسَــم كان عند هؤلاء القوم ســد
فكانت النتيجة أن جاءهم سيلُ العَرِم، ﴿ 9 : ; > = 
 ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 ﴾ R Q P O NM L K J ﴿ :[ســبأ: ١٦]، كفروا بالنعــم

[سبأ: ١٧].

ل االله لــه العذاب إذا  من يكفر بالنعمة ينــزل به عذاب االله، يعج إن
أهمل ســنن االله، أو أهمل شــرع االله، فإذا أهملهما معًــا كانت المصيبة 

مصيبتين: ﴿ R Q P O NM L K J ﴾ [سبأ: ١٧].
هــذا   ﴾ H  G  F  E  D  CB  A  @ ﴿
القانون الرباني الذي ذكره ســيدنا موســى لقومه، وذكــره القرآن بهذه 
الصيغة، وحينما يذكر القرآن مثل هذه الصيغ، يدخلنا في الخطاب أيضًا 
من ناحية أخرى، لأن مثل هذه القوانين الإلٰهية لا تنســخ، القوانين هي 
هي؛ لأن ربنا ســيجازي الشكور من بني إســرائيل بالزيادة، وسيجازي 
أيضًا الشكور عندنا ـ يعني عند المسلمين ـ هذه قوانين تمثل عدل االله في 
الأرض، هي ثابتة غير منســوخة، وكما قال الأصوليون: شــرع من قبلنا 
شرع لنا، ما لم يرد عندنا ناســخٌ له. ولم يرد في ديننا ما ينسخ هذا، لذا 
 A المسلمين: ﴿ @  به غير  المســلمون، ويخاطب  به  يخاطب 

H G F E D CB ﴾ [إبراهيم: ٧].

ع عليهم من رزقه،  االله ســبحانه أنعم على أهل الخليج بالبترول، وس
وأفاء عليهم من فضله، بعض الناس عرف هــذا الأمر، وعرف الله حقه، 

وعرف للمال حقه، وعرف للفقراء حقهم، وأدى الزكاة وغير الزكاة.
وبعض الناس يظن أن هذا المال دائمٌ له هو، وأنه يستحقه، يقول كما 
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٩٤

القرآن وعلومه وتفسيره٩٢ المحور  الخامس : 

قال قارون: ﴿ " # $ % & ﴾ [القصص: ٧٨]، أنا بجهدي وخبرتي، 
وبمهارتي وبذكائي جمعت هذا المال، أنا أحق به.

هل البترول الذي ظهر تحت الأرض، هــل ظهر بذكائنا وبمهارتنا؟ 
لا، بل ظهــر بذكاء الخبــراء الأجانــب ومهارتهم! الخبراء هــم الذين 
ر لنا هذا، فعلينا أن  ذي ســخاكتشفوا، ونحن اســتفدنا منهم، فاالله هو ال
ـى يثبت االله هذه  نشــكر نعم االله 8 ، حتى يزيد االله لنا من فضله، وحتـ

النعم:
فارعَها نعِْمَــةٍ  في  كُنْــتَ  عَمْإذا  الن تزيــلُ  المعاصي   فــإن
الإلٰــه قَمْ(١)وداومْ عليهــا بشــكرِ  الن ســريعُ  العبــادِ   فرب

:���T ٌّ6�Y +S�االله %�

 :﴾ V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿
لا تظنوا أن االله حين يطلب منكم أن تشــكروا نعمه، وأن تســيروا على 
وا إليه حقه، أن االله في حاجة إليكم. لا، االله  قوه، وأن تؤدمنهاجه، وأن تت
هو الغنــي عن كل النــاس، وكل من عداه وما عداه محتــاج إليه، نحن 
لا وجود لنا مـن ذاتـنـا، ولا قدرة لنا من ذاتنا، نحن كنا عدمًا فأصبحنا 
 ﴾ ̧  ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿ :شــيئًا مذكورًا
[الإنسان: ١]. فنحن لم نكن شيئًا مذكورًا، من الذي جعلنا شيئًا مذكورًا؟ من 

ر لنا  ذي سخذي خلقنا من عدم، هو الذي وهب لنا الحياة؟ االله، هو الال
النعَم، هو االله، فينبغي أن نعلم أننا جميعًا محتاجون إلى االله، فقراء إليه، 

ذكرهما الماوردي من غير نســبة في أدب الدنيا والدين صـ ٢٤٥، نشــر دار مكتبة الحياة،   (١)
١٩٨٦م. وروى ابن عساكر أن عمر بن عبد العزيز كان يتمثل كثيرًا بهذه الأبيات. انظر: تاريخ 

دمشق (٧٠/٥٤)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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٩٥

٩٣ تفسير سورة إبراهيم

 ~  }  |  {z  y  x  w  v  u ﴿ :ــاعن واالله ســبحانه غني
 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ❁  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے 

[فاطر: ١٥ ـ ١٧].

لكم وآخركم، وإنسَكم  أو وفي الحديث القدســي: «يا عبادي، لو أن
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجلٍ واحــد منكم، ما زاد ذلك في ملكي 

شيئًا.
لكم وآخركم، وإنســكم وجنكم كانوا على أفجر  أو يا عبادي، لو أن

قلب رجلٍ واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئًا»(١).
االله ســبحانه هو الغني عن طاعة المطيعين، لا تنفعه طاعة من أطاع، 
 é èç æ å äã â á à ﴿ :ه معصية من عصى ولا تضر
ì ë ê ﴾ [فصلت: ٤٦]، ﴿ z } | { ~ے ¡ ¢ £ 

¤ ¥ ¦ ﴾ [النمل: ٤٠].

وكما قال سيدنا ســليمان حينما جاءه عرش بلقيس، جاءه من اليمن 
 | { z yx w v u t s r q p ﴿ ،في لمح البصر
{ ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [النمــل: ٤٠]، يعنــي يختبرني: أعرف 

حق هذه النعمة فأشكر، أم لا أعرفها فأكفر بنعمة االله؟ ليبلوني ويختبرني 
أأشكر أم أكفر؟ ﴿ z } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾.

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، وأحمد (٢١٣٦٧)، عن أبي ذر.  (١)
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٩٦

القرآن وعلومه وتفسيره٩٤ المحور  الخامس : 

���ان

 ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿
 o  n  m  l  kj  i  h  g  fe  d  c

 } | { z y x w v u t s r q p

 «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے   ~

 ¹ ¸ ¶μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

 + * ) ( ' & % $ # " ! ❁ Ç Æ

 < ;: 9 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - ,
 H  G  F  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =
 V  U  ❁  S  R  Q  P  ON  M  L  K  JI
 a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 m l kj i h g ❁ e d c b
 y  ❁  w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n
z } | { ~ ے ❁ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 μ  ❁  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
 Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶

Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ ﴾ [إبراهيم: ٩ ـ ١٨].

r��Xا��رس ا�

B%د��ة ا��
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٩٧

٩٥ تفسير سورة إبراهيم

:6Yا��لا ا�.�آن  الا��&�ت ,9 أ%��ب 

هل هذه الآيات تكملة وتتمة لخطاب موســى لقـومـه، أم هـي بيان 
يه علماء البلاغة: التفاتًا لموضوعٍ جديد؟! استئنافـي، أو ما يسم

رين مالوا إلى أنها من تتمة كلام موسى. والبعض قال:  بعض المفس
لا، هي كلام جديد.

وأنا مع هذا القول الثاني؛ فقد انتهى كلام موســى، وبدأ القرآن في 
خطابٍ جديد للمشركين، بدليل أن الخطاب لقوم يكفرون باالله، ويكفرون 
 u t ﴿ :بالرسل. وقوم موسى ما كفروا باالله، ولا برسولهم، هم يقولون
ــا يدل على أنهم  ے ﴾، مم ~ } | { z y x w v

بون. كفرة ومكذ

!����ر�{ وا���� 6E الأرض: ا�.�آن ��= الا����ر   ُّrT

فهو ابتــداء كلام من جديد، يوظف فيــه التاريخ لخدمة الرســالة، 
والتاريخ مخزن العبر، وذاكرة الأمم.

والقرآن يحث دائمًا علــى الاعتبار بالتاريخ، تاريــخ الماضين، هو 
مدرســة نتعلم منها، ونســتفيد منها الدروس دائمًا، ولذلــك يقول االله 
سبحانه: ﴿ w v u t s r q p o ﴾ [النمل: ٦٩].

 q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿
r ﴾ [آل عمران: ١٣٧].

 ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿
Í Ì D Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ [الحج: ٤٦].
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٩٨

القرآن وعلومه وتفسيره٩٦ المحور  الخامس : 

 n ml k j i h g f e d c b ﴿
 ﴾ {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o

[غافر: ٨٢].

بين، وننظر  قين ومُغَر ا أن نسير في الأرض، نرحل مُشَرفهو يطلب من
في آثار الأمم ونستفيد منها.

:�!ِّh:ا��  ��� الأ,V,

بت رسل االله، وعصت رسل االله، واتبعت ما كان عليه  تي كذالأمم ال
الآباء، ورفضت التوحيد. ماذا كان مصيرها؟

 X ﴿ :مصيرها كان هو الهلاك، فهــو هنا يقول ثنــا أن التاريخ يحد
Z Y ] \ [ ﴾، النبأ: هو الخبر ذو الشأن. وهذه أخبار 

وا عن رسل االله، ووقفوا ضد الرسالة. ق بأممٍ صَدها تتعللها شأن، لأن
االله 4 من لطفه وفضله ورحمته وحكمته لم يدع الناس هملاً، ولم 
ــرين ومنذرين، ومنبهين  يتركهم سُــدًى، بل أرســل إليهم رســلاً مبش

ومُعَلمين: ﴿ X W V U T S R Q ﴾ [النساء: ١٦٥].

:6Tا�� إ�= ��ا��  ا����ي   B.Iا�  �W�T

فهم ما يحب االله وما  اس في حاجة إلى من يأخذ بأيديهم، ليُعَركان الن
يكرهه، وما يرضاه وما يســخطه، لم يكتف بالعقل وحــده؛ لأن العقل 

وحده قد يضل الطريق، قد لا يهتدي إلى سواء السبيل.
 ـى لا يعرفون حق رأينا كبار الفلاســفة يقعون في أخطاء كبيرة، حتـ

االله 8 ومقام االله 2 .
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٩٩

٩٧ تفسير سورة إبراهيم

أكبر فلاسفة اليونان «أرسطوطاليس» يقول: إن االلهَ لا يعلم في الكون 
، ولا يعقُد، ولا يدبر فيه أمرًا، االله لا يعلم إلا ذاته. شيئًا، ولا يَحِل

خ  خ الفلسفة المؤرخ الأمريكي المشهور ول ديورانت أر مؤر حتى إن
للتاريخ في كتاب شهير اسمه: «قصة الحضارة»(١)، وله كتاب آخر اسمه: 

«مباهج الفلسفة».
يقول في «مباهج الفلســفة»: «يا لإَلٰه أرســطو من إلٰهٍ مســكين، إنه 
لا يعمل في الكون شيئًا، ولا يدبر فيه أمرًا، إنه مثل ملك الإنجليز يملك 

ولا يحكم»(٢). فهذا إلٰه أرسطو لا يعرف شيئًا في هذا الكون إطلاقًا.
وهناك فيلسوف ثانٍ اسمه «أفلوطين»، وإذا كان إلٰه أرسطو لا يعرف 

إلا نفسه، فإلٰه أفلوطين لا يعرف نفسه(٣).
هؤلاء فلاســفة كبار، ولكنهم انحدروا إلى هذا المستوى من الفهم 

لمقام االله 8 !
ة، ومن يقول بفلســفة  ومن هؤلاء الفلاســفة من يقول بفلســفة اللذ
ة، ومن يقول: إن الإلٰه مات والإنســان  المنفعة، ومن يقول بفلســفة القو
علـيـه أن يفـعـل مـا يشـــاء ـ (نيتشــه) وغيره من الفلاسفة ـ، واختلف 
بعضهم مع بعض وناقض بعضهم بعضًا، هــذا يثبت، وهذا ينفي، وهذا 

ن من أحد عشــر جزءًا، يتحدث فيــه عن قصة جميع  هو كتاب موســوعي تاريخي، يتكو  (١)
الحضارات البشــرية، منذ بدايتها وحتى القرن التاسع عشر، وقد ترجم الكتاب إلى العربية 

وأصدرته المنظمة العربية للعلوم.
مباهج الفلسفة صـ ١٦١، ١٦٢، ترجمة د. أحمد فؤاد الأهواني، نشر مكتبة الأنجلو فرنكلين.  (٢)

انظر: «االله» للأستاذ عباس محمود العقاد. ضمن موسوعة عباس العقاد، دار الكتاب العربي،   (٣)
بيروت، الطبعة الأولى ١٩٧٠م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٩٨ المحور  الخامس : 

يُحِق وهذا يُبْطِل، حتى قال أحد أساتذة الفلاســفة: «إن الفلسفة لا رأي 
لها؛ لأنها تعطي الشيءَ ونقيضَه»(١). هذا يقول شيئًا، والثاني يقول بخلافه 

تمامًا.
ولذلك كان الناس في حاجة إلى شيء يُعين العقل؛ لأن العقل وحده 

لا يستطيع أن يهدي الإنسان سواء السبيل.
رأينا العرب في جاهليتهم هداهم العقل إلى أن يئدوا البنات: ﴿ = 
< ? ❁ C B A ﴾ [التكوير: ٨، ٩]، وقتلوا الأولاد من إملاق، 

أو خشية إملاق ـ بنين وبنات ـ إما من فقرٍ واقع، أو خوف فقرٍ متوقع!
ا، لهذا كان  رأيناهم يفعلون هذا، ورأينا الأمم تفعل أشــياء غريبة جد
الناس في حاجة إلى رســالة، إلى وحيٍ من االله 8 ، الوحي هذا يرشد 

به إذا أخطأ. ويصو ، العقل إذا انحرف، ويهديه إذا ضل

:�7�  B.Iا�  y�V'اسِّ و�ا�  G�f

 هناك هدايــات عدة: هداية الحــواس، االله ســبحانه أعطانا الحواس
، واللمس، والــذوق. هذه الحواس  الخمس: البصر، والســمع، والشــم
ح خطأها؟ العقل، يعني أنت قد تنظر  ذي يُصحالخمس قـد تخطئ، ما ال

إلى النجم في السماء فيتهيأ لك أنه كالكرة الصغيرة.
جْمُ تَسْــتَصْغِرُ الأبصارُ رؤيتَه غَرِ(٢)والن الص في  لا للنجْمِ  رْفِ  للط نْبُ  والذ

مقال: الفلســفة للشــيخ عبد الحليم محمود (١٤١/٥)، مجلة البحوث، العدد الخامس، من   (١)
المحرم إلى جمادى الثانية لسنة ١٤٠٠ه ـ.

من شــعر: أبي العلاء المعري. انظر ديوانه: سقط الزند، صـ ٦١، دار صادر للطباعة والنشر،   (٢)
بيروت، ١٩٥٧م.
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٩٩ تفسير سورة إبراهيم

فهذه النجمة التي في عينيــك صغيرة، هي أكبر من الأرض بملايين 
ات، أو عشرات الملايين، أو مئات الملايين، علم الفلك والرياضيات  المر

وحساب الرياضيات أوصلهم إلى هذا.
 فيراه ســاكنًا، حسَــب البصر الظل يمكــن أن ينظر أحدنا إلى الظل
ك ببطء،  ك، إذن لم يكن ســاكنًا، هو يتحر تحر ســاكن، بعد دقائق الظل

ولكن البصر لا يراه.
يمكن للبصر أن يرى في الصحراء الســراب يحســبه ماءً، حتى إذا 
 I ﴿ ،ذي رأيت فيه ماءً لم تجد عنده ماءً ولا شــيئًاأتيت الموضع ال
[النــور: ٣٩]. فهــذا   ﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
ح خطأ  ذي يُصحـ يمكن أن يخدعــك، ما ال البصر ـ هو أقوى الحواس

الحواس؟ العقل.
ـذي يصححه؟ الوحي، فالوحي نورٌ على نورٍ،  فإذا أخطأ العقل ما الـ

زيادة على نور الفطرة، ونور العقل، كان نور االله بالوحي.

:�َّ�S��Sا���>� الإ  j^���

وليس بعجيبٍ أن يوحي االله إلى البشر، ما العجيب في هذا؟ ﴿ ) 
 ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )

[يونس: ٢]، ما العجب في هذا؟!

العجب أن يكون الإنسان عنده قدرة على أن يتلقى وحي االله! الإنسان 
أعطاه االله طاقات عجيبة، بعض الناس عنده طاقة جســمية يحمل مائتين 
وســتين كيلوجرامًا، ناس عندهم قــدرات أخرى، كالذي يجر ســيارة 
بأسنانه. طاقات عجيبة في الإنسان، ولعلكم رأيتم بعض هذه الأعاجيب.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠٠ المحور  الخامس : 

اه: «الطاقة الإنسانية»(١)، وذكر من  ف كتابًا سمالأستاذ أحمد حسين أل
عجائب الطاقة الإنســانية الشــيء الكثير، فما الذي يدهش الإنسان أن 
تكون عنده طاقة روحية، يستطيع أن يتلقى بها كلام االله، ووحي االله 8 ، 
ـذي يُعْجزِ االلهَ أن يخاطب الإنســان بكلام  أو من ناحيــة الربوبية، ما الـ

يُسْمِعُه إياه؟ ليس هذا بعجيب.

:�7�, �أ>�ا,7 ا��%B و,�>3  إر%�ل   ��IS

فإرســال الرســل نعمة من االله 8 ورحمة منه، وهي تدل على تمام 
ـذي يريد أنْ يوصل الهداية الكاملــة إلى الناس، فلم  حكمة الحكيم، الـ
بعقولهــم وحدها، ولا بضمائرهــم وحدها، ولكن أرســل لهم  يكتفِ 

ة، الرسالة. الوحي، النبو
هؤلاء الرســل جاؤوا إلى أقوامهم، ولكن للأســف نــرى كثيرًا من 
 [ Z Y X ﴿ :بوا الرسل، ومن هنا كان هذا الخطاب الأقوام كذ
 i h g fe d c ba ` _ ^ ] \

j ﴾، أمََا جاءكم أخبار هؤلاء الأقوام، وكيف وقفوا ضد الرســل الذين 
أرسلهم االله لهم، وكذبوهم؟!

قوم نوح: ﴿ o n m l k j i h ﴾ [نوح: ٢١].
وعاد قوم هود: ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [هود: ٥٩].

وقوم فرعون: ﴿ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì ﴾ [هود: ٩٧].
كذب هؤلاء الرسل، ألم يأتكِم نبؤهم؟ نبؤهم فاضت به الأخبار، 

كتاب يبحث في إثبات الوجــود الغيبي وما وراء المادة، ويعيب علــى الماديين غرورهم،   (١)
ويضرب الأمثلة للهفوات والأخطاء التي وقع فيها علماء المادة.
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١٠١ تفسير سورة إبراهيم

الذين ذكرهم االله تعـالى  وعرفه القاصي والـداني، خصـوصًا هــؤلاء 
فـي كتابه.

:�ا��%B وأ,�7 الا%�&�دة ,9 '�ر�{ 

ة الطوفــان معروفة عند  ذين أغرقهــم الطوفان، وقصقوم نوح هم ال
البشر جميعًا، ولذلك يُعَد سيدنا نوح أبا البشرية الثاني؛ لأن آدم يُعَد أبا 
 ﴾ $  #  " الثانــي: ﴿ !  البشــرية  أبو  ل، ونوحًا  ة الأوالبشــري

[الصافات: ٧٧].

تهم على  فقومُ نوحٍ جاء الطوفان فأغرقهم، وكذلك عاد وثمود، وقص
وجه الخصوص معروفة عند العرب؛ لأن كلا من عادٍ وثمود هم قوم من 
وْن العرب البائدة، الذين بادوا، ودرســت آثارُهم، ولذلك  العرب، يُســم
 ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿ تـعـالـــى:  االله  يـقـــول 

ون على مساكنهم. [العنكبوت: ٣٨]، تمر ﴾ ́
عــادٌ كانــوا فــي الأحقــاف: ﴿ " # $ % & ' ) ﴾ 

[الأحقاف: ٢١].

في جنــوب الجزيرة هناك إقليم اســمه إقليم الأحقــاف حتى الآن، 
وثمود في مدائن صالح، من يذهب إلى تبوك يمر بمدائن صالح.

وا بحِجْر ثمود،  ا ذهبوا في غزوة تبوك مر هو والصحابة لم ! والنبي
بين إلا أن تكونوا باكين،  ژ : «لا تدخلوا علــى هؤلاء المعذ وقال النبي

فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبُكم ما أصابهم»(١).

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٣٣)، ومســلم في الزهد والرقائق (٢٩٨٠)، عن ابن   (١)
عمر.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠٢ المحور  الخامس : 

́ ﴾ [العنكبــوت: ٣٨]، ولذلك قال   ³ ² ± ° ﴿
 L K J I H ﴿ :االله تعالى في أواخر هذه السورة
 ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  M

رهم بهذا التاريخ، لا بد أن يستفيدوا من تاريخ الأمم  [إبراهيم: ٤٥]، فهو يُذَك

وتاريخ الرسل.

ا���7:�ن: ا�.�م 

 ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿
j i h g fe d c ﴾: قــوم نوح أهلكهــم الطوفان، 

وثمود قوم صالح أهلكوا بالصيحة، وعاد قوم هود أهلكتهم الريح: ﴿ ° 
 ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ❁  ³  ²  ±

¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ [الحاقة: ٥ ـ ٧].

إلاَّ االله:  �7��I� لا ���I! 9, 9�hوا�

﴿ e d c ﴾ هنــاك قــوم إبراهيم، وهناك قــوم لوط، 
المؤتفكات أو المؤتفكة، الذين جعل االله قريتهم عاليها ســافلها، وأمطر 
عليهم حجارة من سجيل منضود، وهناك قوم مدين، وهناك قوم فرعون، 
كل هؤلاء جــاؤوا من بعد عاد وثمــود: ﴿ j i h g ﴾، كناية عن 
أقوام كثيرين، وليس من شأن القرآن أن يُعنى بتفصيل هؤلاء؛ لأن المهم 

هو العبرة.
بوا رُسُلَهم وعصَوْا ربهم ماذا كان مصيرهم؟ كان مصيرهم  فالذين كذ
العذاب والهلاك، هلكوا لم تُغْنِ عنهم حصونهم من االله شــيئًا، لم تُغْنِ 
 ^ ] \ [ Z ﴿ :تُهم عنهم قصورهم، لم تُغْنِ عنهــم قو
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١٠٣ تفسير سورة إبراهيم

 qp o n m l k j i h g fe d c b a ` _
t s r ﴾ [فصلت: ١٥].

ا��%B %&�اء �9 االله 8 :

﴿ n m l ﴾: الرسل جاءتهم بالبينات، وهي الآيات 
تهم، وأنهــم لا يُمثلون  ــة نبو علــى صدقهم، وصح تي تدلنــات الالبي

أنفسهم، وإنما يُمَثلون الإرادة الإلٰهية.
الرسول هذا بمثابة ســفير يمثل الســماء في الأرض، كما نرى في 
يُمَثلون دولهم، وأي سفير يأتي إلى دولة ـ لكي تعرف  عصرنا، السفراء 
م  أن يُقَد ة ـ لا بدهذا جاء من البلد الفلاني ومن الدولة الفلاني الدولة أن
أوراق اعتماده التي تدل على أنه يُمثل هذه الدولة، والرسل حينما يأتون 
يقولون: نحن جئنا من قبل االله سبحانه، رسل مبعوثون من عند االله. نقول: 
̧ ﴾ [الشــعراء: ١٥٤]،   ¶ μ ´ ³ ² ﴿ ما الدليل على هــذا؟
فلا بد أن يأتي بالآيات البينات التي تدل على أنه مبعوث العناية الإلٰهية، 

وأنه لا يتكلم من عند نفسه، وإنما يتكلم بوحيٍ من ربه.

ا��ا2�ت: ا��%B !�لآ��ت  ,�6ء 

فكل رســول معه من الآيات البينات ما يدل علــى صدقه، وهي قد 
يُبْــرِئ الأكمهَ والأبْرَص، أو  تكون معجزة ـ آية خارقة ـ يُحْيي الموتى، 

العصا تنقلب حية، وقد تكون شيئًا آخر.. إلخ.
ســيرته نفســها تدل على صدقــه، القرآن لم يقل: أرســلنا رســلنا 
 Ä  Ã  Â ﴿ ،نــات أو بالآيــاتبالبي بالمعجزات، ولكــن قال: 

Å ﴾ [هود: ٩٦].
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القرآن وعلومه وتفسيره١٠٤ المحور  الخامس : 

الآية والبينة: العلامة الدالة على صدق الرسول، وقد تكون آية حسية 
كونية خارقة، وقد تكون آية أخلاقية. قد تكون دلالة من الدلالات التي 

تدل على أن هذا الرجل صادق وليس كاذبًا، ليس مزيفًا في دعواه.
وقد تكون البينات: العقائد والمناهج والأحكام، جاؤوا بأحكام بينة، 
كما قــال االله تعالــى: ﴿ 1 2 3 4 5 6 7 ﴾ 
[التوبة: ٣٣]، هذه من البينــات، ﴿ ! " # $ ﴾ [الحديد: ٢٥]، 

فالبينات إما الآيات الدالة على الصــدق، أو المناهج الإلٰهية التي تهدي 
البشر للتي هي أقوم.

:B%ا�� ا��:h!� ,9 د��ة  ,�>3 الأ>�ام 

وا أيديَهم في أفواههم. هذه الضمائر  رد :﴾ r q p o ﴿
وا أيديَهم في  ذين أرسل إليهم الرسل؟ هؤلاء الأقوام، ردلمن؟ هل هم ال
أفواههم، يعني وضعــوا أيديهم فــي أفواههم؛ لأنهم كانــوا يضحكون 
استهزاءً بالرسل، فخشية أن تبدو دواخل أفواههم يضع يده حتى يداري 

على فمه. هذا احتمال.
وا أيديهم في أفواههم، أو وضعوا أيديهم، هؤلاء الكفار،  ذين ردأم ال
في أفواه الرسل؟ يعني يُسْكِتُونهم: اسكتوا اســكتوا. كما قال االله تعالى 
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ﴿ :عن قوم سيدنا نوح
« ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [نوح: ٧]، أي: لا نريد أن نراك، 
ولا أن نسمع صوتك، ﴿ « ¼ ﴾ لماذا؟ حتى لا يروه، ووضعوا 
أيديهم في آذانهم حتى لا يســمعوه، فــكان هؤلاء يــردون أيديهم في 
أفواههم: يعني يســكتونهم، يضعــون أيديهم في أفواههم، لإســكاتهم، 

مبالغةً في الإعراض عن دعوة أنبياء االله تعالى ورسله.
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١٠٥ تفسير سورة إبراهيم

هل هــذا لا بــد أن يحدث بالفعــل، أم هــو كناية عن الســكوت 
والإعراض؟

 k  j  i  h  g ﴿ :يقول الكنايات، كأن  القرآن يســتعمل 
q p o n m l ﴾ [الفرقان: ٢٧]، ليس من الضروري أن 
 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴿ ،ما هذا كناية عــن الندمإن ، يعض
̧ ﴾ [الكهف: ٤٢]، هذه   ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

كناية عن الحسرة، فقد تكون هذه كنايات.

:9�ِّ��s���  6�.Iا� ا����د 

﴿ x w v u t s ﴾: انظر إلى هــذا الصدود، إلى هذا 
الإعــراض والاســتكبار والجمود العقلــي، الذي تصيب بــه الوثنيات 

الإنسان، ويصيب به الشرك عقل الإنسان.

الإنسان المشرك يصاب بلوثةٍ في عقله، فلا يميز بين الحق والباطل، 
ق بين الهــدى والضلال، يقولون:  ز بيــن النور والظلام، ولا يفرولا يمي
﴿ x w v u t ﴾، جاؤوهــم بالهــدى، جاؤوهــم بالبينــات، 
 t ﴿ :ته، فقالوا ذي قامــت الدلائل على صحالواضح ال جاؤوهم بالحق

.﴾ x w v u

 ،﴾ x w v u ﴿ :هم أرُسلـوا؟ يـقـولـونهل هم يؤمنون بأن
هـم لا يؤمنون بأنهم أرُسلوا، فكيف يقولون: بما أرسلتم به؟! هذا من 
 L K ﴿ :باب السخرية، من باب الاســتهزاء، كما قال االله تعالى
R Q P O N M ﴾ [الحجر: ٦] كيف يقولون: إنك لمجنون. 

ويقولون: نزل عليه الذكر؟! ـ يعني هذا من باب الاستهزاء: الذي زعم 
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١٠٨

القرآن وعلومه وتفسيره١٠٦ المحور  الخامس : 

ل عليــه الذكـر، فهــم يقولـــون: ﴿ w ﴾ أي: زعمتم أنكم  ـه نُز أنـ
أرسلتم.

يبة  المُوقـِـع فــي الر ے ﴾: الشــك ~ } | { z y ﴿
ا تدعوننا إليه من العقائد، ومن الشرائع، ومن الأخلاق، ومن  والحَيْرة، مم

السلوكيات، نحن في شك من هذا كله، وشك شديد مُوقعِ في الريبة.

�� االله و>�ر'+:Sا�Tا�&��ة ��= و  B^دلا

الشك؟  فيم   :﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿
في االله؟! أتشكون في االله؟! أفي االله شــك؟! الفطرة تنادي بأن هناك ربا 

خلق الإنسان وخلق الـكـون ووهب الحياة.
﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾: هذه المخلوقات من فوقكم 
ومن تحتكم، من الذي خلقها؟ هو االله الذي فطرها، ابتدأها، أحدثها، هو 
خالق الســماوات والأرض، هذه من أدل الدلائل على وجود االله، وعلى 
وحدانية االله، وعلى قدرة االله، وعلــى حكـمـة االله: ﴿ ¥ ¦ § ¨ 

.﴾ ª ©

وفي هذا يقول أبو العتاهية(١):
ـهُ أم كيف يجحدُه الجاحدُ؟!فيا عجبًا كيــف يُعْصى الإلٰـ
تحريكــةٍ  كل فــي  شــاهدُواللهِ  تســكينةٍ   كل وفــي 
آيــةٌ لــه  شــيءٍ   كل الواحــدُوفــي  أنــه  علــى   تــدل

﴿ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾، فاطر الســماوات والأرض 

انظر: الحماسة المغربية (١٤٢٠/٢)، نشر دار الفكر المعاصر، بيروت، ط ١، ١٩٩١م. وديوان أبي   (١)
العتاهية صـ ١٢٢، دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٦م.
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١٠٩

١٠٧ تفسير سورة إبراهيم

ون فيه؟ وقد أرسلنا إليكم لمنفعتكم ولمصلحتكم، االله  هو االله، كيف تشك
 L ﴿ : ‰ إذا كفرتم، كما قال موسى لا يناله نفع إذا آمنتم، ولا يناله ضر

V U T S R Q P O N M ﴾ [إبراهيم: ٨].

ا��u&�ة: إ�=  �W�T الإ�S�ن 

﴿ ¬ ® ¯ ° ± ﴾: هــذه الرســائل ـ الرســالات 
والدعــوات ـ من االله جــاءت لمصلحتكــم، ﴿ ¬ ® ¯ ° 

± μ ´ ³ ² ﴾، االله بعثنا لندعوكم باسمه.

اء، ولا بد أن  الإنســان بطبيعته خط معنى هذا أن ،﴾ ̄  ® ﴿
يقع في المعاصي، ولهذا كان كل إنسانٍ في حاجة إلى المغفرة، ولذلك 
يقول االله تعالى: ﴿ " # $ % & ' ) ( 

* + , ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿
q p o n ﴾ [الحديد: ٢١]، قبل الجنة: المغفرة.

 v u t s r q p o ﴿ :الإنسان في حاجة إلى المغفرة
y x w ❁ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § ¨ 
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©

« ¼½ ¾ ¿ À ﴾ [الصف: ١٠ ـ ١٢]، فالمغفرة قبل كل شيء.

̄ ﴾، أي: يدعوكــم إلــى التوحيــد، والإيمان   ® ¬ ﴿
ة، والإيمان بالآخرة، وإلى عبادته سبحانه، يدعوكم إلى هذا ليغفر  بالنبو

لكم، يدعوكم إلى أسباب المغفرة من الإيمان والعمل الصالح.
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١١٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٠٨ المحور  الخامس : 

:﴾ ±  ° ﴿  :+S��% +��< 6E «9ِْ,»ـ! ���Iا��  �%

﴿ ® ¯ ° ± ﴾، أحيانًا يقول: ﴿ ® ¯ ° ﴾، مثل 
 ﴾ R  Q  P  O ﴿ يقــول:  وأحيانًــا  [الآيــة: ١٢]،   الصــف آيــة 
[الأحقاف: ٣١]، ليشير إلى أن هناك من الذنوب ما لا يغفر مـثـل الشـرك: 

 £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿
 g  f  e  d  c  b ﴿ [النـســـاء: ٤٨]،   ﴾ §  ¦  ¥  ¤

h ﴾ [النساء: ١١٦].

ُ,َ��صلے=:  ٍBWإ�= أ  ��fGا��

ة  ليُعطيكــم فرصة، ليمهلكم مد :﴾ μ ´ ³ ² ﴿
من الزمن، فلا يُعاجلكم بالعذاب، فاالله 4 يُمْهِل ولكنه لا يُهْمِل، يُمْلي 
للناس، يُعطيهم فرصة بعد فرصة، ليراجعوا أنفســهم ويتداركوا أمرهم، 
ره إلى  ــا يؤخــا في الدنيا، وإمر العذاب إم لا يعاجلهم بالعــذاب، يؤخ
 Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È ﴿ :الآخرة

Õ Ô Ó Ò ﴾ [إبراهيم: ٤٢].

 m l ❁ j i h g f ﴿ : ‰ كما قال ســيدنا نوح
z y x w v u ts r q p o n }| { ~ ے ﴾ 

[نوح: ٣، ٤].

 u ﴿ ،د عنده، فإذا جاء هــذا الوقت نزل عذابه ركم لوقتٍ محد يؤخ
z y x w v }| { ~ ے ﴾ [نوح: ٤].

 ،﴾ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿
هكذا قالت لهم رسلهم، فبماذا رد عليهم هؤلاء الأقوام؟
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١١١

١٠٩ تفسير سورة إبراهيم

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿
Ç Æ Å Ä ﴾ [إبراهيم: ١٠].

:�I��V, QWا�T

ذكروا ثلاثة حواجز:
١ ـ الحاجــز الأول: قولهــم: ﴿ º ¹ « ¼ ½ ﴾. وهــذه قضية 
ة  أحقاب التاريخ، ومع مواكب النبو رة، البشــر في كل ـ للأسف ـ متكر
عون على الرســل أنهم بشر مثلهم! وهذه هي  يذكرون هذه الدعوى، يد

الحكـمـة الإلٰهية، لا بد أن يكون الرسل بشرًا مثلنا.
إذا بعث االله لنا مَلَكًا كيف نقتدي بالمَلَك؟! هو لا يأكل ولا يشرب، 

ج ولا ينام، ولا يُخطئ ولا يَعْصي، كيف يكون لنا أسوة؟! ولا يتزو
الحكمة تقتضي أن يكون الرســول من جنس المُرسَل إليهم: ﴿ | 
{ ~ ے ¡ ﴾ [التوبة: ١٢٨]، أي: من جنسكم، ولذلك 
 Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ﴿ :يقول االله تعالى
 ﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ë
[الأنعــام: ٨ ـ ٩]، إذا نزل ملك كان لازمًا أن يكون فــي صورة رجل، حتى 

يســتطيع أن يعيش مع الناس، وأن يُكَلمهم ويســايرهم ويعايشهم، وإذا 
صيرناه رجلاً انتهت العملية وأصبح بشرًا.

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿
أنتم  أما  [الإســراء: ٩٥]، أي: واحد منهــم،   ﴾ Ï  Î  Í  Ì

لستم ملائكة، فكيف ننزل عليكم ملائكة، فمن العجب أن يقول الناس: 
﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [المؤمنون: ٢٤].
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١١٢

القرآن وعلومه وتفسيره١١٠ المحور  الخامس : 

الحكمة تقتضي أن ينزل االله بشــرًا رسولاً، كان المفروض من البشر 
وا ويفتخروا بأن االله أرسل منهم رسلاً يخاطبونهم، وينزل عليهم  أن يعتز
ةٍ للبشــر، وكرامة لهم، ولكن للأســف الجحود  وحيه، هــذا موضع عز

والشرك والكفر يطمس على العقول، فلا تعي ولا تميز.
فهذا أول حاجز حجزهم عن اتباع الرسل: أنهم بشر مثلهم.

٢ ـ الحاجز الثاني: ﴿ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴾، لم 
يفكروا يومًا، ما الذي يعبده آباؤهم؟! هل هو شيء يستحق العبادة؟! هل 
هذه الأصنام التي لا تُبْصِر ولا تســمع، ولا تضر ولا تنـفـع، ولا تعطي 

ولا تمنع، ولا تهدي سبيلاً ولا تتكلم، هل هذه تصلح آلهة؟!
الإنسان يصنع الصنم ـ ينحته بيده ـ ثم يعـبـده، كـمـا قـال سيـدنـا 
تنحتونــه  صنــم  [الصافــات: ٩٥]،   ﴾ £  ¢  ¡ ﴿ ے  إبراهـيـــم: 
رونه، وتعملون له أنفًا ووجهًا، ثم تسجدون له وتعبدونه، وتطلبون  وتصو
منه الرزق، وتطلبون منه الشــفاء، أهذا هو العقل؟! الشرك أضل الناس، 

فلم يفكروا في هذه المعبودات.

ا��.��� الأ��=:

﴿ Ä Ã Â Á À ﴾، هكــذا قــال قــوم هــودٍ لهود: 
﴿ QP O N M L K J I H G ﴾ [الأعراف: ٧٠].
 ﴾ ë ê é è ç æ ﴿ :وهكذا قال قــومُ صالــحٍ لصالــح

[هود: ٦٢].

 z y x w v ﴿ :وكذلك قال قومُ شــعيبٍ لشــعيب
} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ﴾ [هود: ٨٧].
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١١٣

١١١ تفسير سورة إبراهيم

 Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :وكذلك قال قومُ فرعونَ لموسى وهارون
Ö Õ Ô Ó Ò × ﴾ [يونس: ٧٨].

بين للرســل هذه المقولة: ﴿ ¾ ¿  الأقوام المكذ د كلوهكذا رد
.﴾ Ä Ã Â Á À

[الزخــرف: ٢٣]،   ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿
 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
 :  9 [البقــرة: ١٧٠]، ﴿ 8   ﴾ 7  6  5  4  3  2
[الزخــرف: ٢٤]،   ﴾ F  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;
هكذا قال أقوام الأنبياء، الحجة العقلية ليس لهم فيها نصيب، لا يطالبون 

ل عند هؤلاء. باستخدام العقل، العقل معط

آية  يريدون  إنهــم   ،﴾ Ç  Æ  Å ﴿ :الثالــث ٣ ـ الحاجز 
كونية خارقة، وهكذا كل الأنبياء، طالبهــم أقوامُهم بآيات خارقة، حتى 
د ! ، قالوا: ﴿ / 0 1 2 3 54 6 7 8 9 : ;  دنا محمســي
 $  #  "  ! ﴿ [الأنعــام: ٣٧]،   ﴾ A  @  ?  >  =  <
% & ' ) ( * ﴾ [الإسراء: ٥٩]، طلب الأولون آيات مثل: 
قوم صالح، طلبوا منه آية وجاءت الناقة، وقال: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ 

Â Á À ﴾ [الشعراء: ١٥٥].

وجاءت ناقة خلقها االله لهم، فكفــروا وعقروها، ذبحوها، الآيات لم 
عون بها، ويتكئون عليها لتبرير جحودهم  ة يتذر تنفعهم، ولذلك هي حج

وعنادهم.
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١١٤

القرآن وعلومه وتفسيره١١٢ المحور  الخامس : 

:9�!ِّh:ا��  �أ>�ا,7  j���, =�� B%ا�� �Wاب 

﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾: الأنبيــاء ليس بيدهم 
السلطان، وليس بيدهم القدرة بحيث يســتجيبون لما يطلبه الأقوام من 
آيات حســية خارقة كونيــة: ﴿ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ﴾ 
[غافر: ٧٨]، ولذلك ردت عليهم الرسل: ﴿ ! " # ﴾، وهنا تأكيد، 

أضاف كلمة ﴿ " ﴾، مثل آية الكهف، حين قال ســيدُنا الخَضِر لسيدنا 
مـوسـى: ﴿ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [الكهف: ٧٢]، وبعدما وقع في 

الخطأ الثاني قال: ﴿ # $ % & ' ) ( * ﴾ [الكهف: ٧٥].

وهنــا قــال: ﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾، نعــم، 
عي أننا ملائكــة ولا خلق غير هذا  بشــر مثلكم، نحن لا ند ما نحن إلا
ا تأكلون منه، ونشرب  بشــر مثلكم، نأكل مم الخلق الآدمي، ما نحن إلا
ا تشربون، نأكل الطعام، ونمشي في الأسواق، هكذا كل الأنبياء: ﴿ ³  مم
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
 g f e d c ﴿ :هــم قالــوا[الفرقــان: ٢٠]، لأن ﴾ ¿

j i h ﴾ [الفرقان: ٧].

:6T���! B%ا��  Q���'

﴿ ( * + , - . / 0 ﴾: نحن بشرٌ مثلكم، ميزنا االله 
 ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö ﴿ : نــا ژبشــيء، كما قال نبي
à ﴾ [الكهف: ١١٠]، أنا واحد مثلكم تمامًا، مكون من جسمٍ ورُوح وعقل، 
ومن طين صلصال، ونفخة من رُوح االله، أنا مثلكم آكل وأشرب، وأفرح 

وأحزن، وأضحك وأبكي، وأصح وأمرض، وأحيا وسأموت.
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١١٥

١١٣ تفسير سورة إبراهيم

﴿ ( * + , - . / 0 ﴾، يمــن عليهم بــأنْ ميزهم 
بالوحــي، واختارهم من بين خلقــه لينزل عليهم وحيــه، هذا هو الذي 

ميزهم به عن غيرهم من البشر، اصطفاهم االله تعالى لذلك.

ا����َّة ا�Z&�ء ,9 االله 8 :

ة ليست مكتســبة، أي: ليس معناها أن الواحد ـ مثلاً ـ يجتهد  فالنبو
في الطاعة، ويتعبد الله، ويقرأ الكتب، ويتعلم العلم، لتنزل عليه رســالة! 
 SR  Q  P  O  N  M  L ﴿ اصطفــاء:  ة  النبو لا.. 

W V U T ﴾ [الحج: ٧٥]. وكما قال الناظم:

مُكْتَسَــبَةْ ةً  نبُُــو تَكُــنْ  عَقَبَةْ(١)وَلَــمْ  أعلى  الخَيْرِ  في  رَقَى  ولو 
ة لا تكتســب، وإنما هي هبة مـن االله واصطفــاء، وقـد خُتمَِتْ  النبو
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ــدٍ ژ : ﴿ ¹  بمحم
Ê É È Ç Æ ÅÄ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، ولقد قال ژ : «أنا العاقبُ 

د ژ . ات بمحم (٢)، خُتمَِتْ النبو« ذي ليس بعدي نبيال
الكــرام  الرســل  يقــول   ،﴾ 0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿
لأقوامهم: من االله علينا بالوحي، وأرسلنا إليكم لندعوكم إلى ساحة االله، 
ونأخذ بأيديكم إلى طريق االله، نأخذ بأيديكــم إلى الجنة، إلى مثوبة االله 

وإلى رضوانه.

البيت من متن جوهرة التوحيد، للعلامة الشيخ إبراهيم اللقاني 5 ، انظر: شرح الصاوي   (١)
على الجوهرة صـ ٢٩١، تحقيق عبد الفتاح البزم، دار ابن كثير، دمشق.

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٥٤)، والترمذي في أسماء النبي (٢٨٤٠)، عن جبير بن مطعم.  (٢)
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١١٦

القرآن وعلومه وتفسيره١١٤ المحور  الخامس : 

:�أ>�ا,7 �� د��ى �W =�� B%ا�� ��م ردِّ 

﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9 : ﴾: هم قالوا لهم: ﴿ ¹ 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

Ç Æ ﴾، فـردوا على قضية البشرية هـذه بأنهم بـشـر، لا ننكر 

هذا، ولكنا بشــر آتانا االله الوحــي، لم يردوا علــى قولهم: ﴿ ¾ ¿ 
يعبد  الــرد؛ فماذا   ها لا تســتحقلأن ،﴾ Ä  Ã  Â  Á  À

آباؤكم إلا الباطل؟!

ينفع، ولا  آباؤكم عبدوا الأصنام والأحجار، عبــدوا ما لا يضر ولا 
يملــك نفعًا ولا موتًــا ولا حياةً ولا نشــورًا، ولكــن ردوا على قولهم: 
﴿ Ç Æ Å ﴾ قالــوا: ﴿ 2 3 4 5 6 7 8 

.﴾ : 9

ا��Q�Iات ,9 ��� االله 8 :

﴿ 2 3 4 5 6 7 8 9 : ﴾: نحن لا نستطيع أن 
نأتي بمعجزة، لا نســتطيع أن نحيي الموتى، لا نستطيع أن نُبرئ الأكمه 

والأبرص، إلا بإذن االله، وأمره لنا ومشيئته.

 S R Q P ﴿ : ‰ دنا عيسى المســيحيقول االله تعالى لســي
 ^  ]  \[  Z  Y  X  W  V  U  T
 c b ﴿ ،[المائدة: ١١٠] ﴾ e d c b a` _
 [آل عمران: ٤٩]، المسيح لا يملكُ شيئًا، كل ﴾ h g f e d

هذا بإذن االله 8 .
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١١٥ تفسير سورة إبراهيم

:+��� B>م !�الله وا����Vالا��

ي، وأمام هذا  أمــام هذا التحــد :﴾ ? > = < ﴿
التكذيب، ليس هناك إلا ركن ركيــن، وحصن حصين، يلوذ به صاحب 
يــات، هذا الركن الركيــن هو الاعتصام  الدعوة فــي مواجهة هذه التحد
ل الإنســان على االله، أن يجعل االلهَ له وكيلاً في أموره  باالله 8 ، أن يتوك
بين، مــن الفراعنة  ها أمــام المواجهــات، أمام الجبروت مــن المكذكل
والنمارذة والقواريــن والهوامين، وأصحاب القوة، وأصحاب الســلطة، 
ل عليه، وهكذا أمــر االله المؤمنين:  االله 8 يتوك ليس للإنســان ملجأ إلا
 Ð Ï ﴿ :كمــا جــاء في القــرآن ،﴾ ? > = < ﴿

Ô Ó Ò Ñ ﴾ [المائدة: ٢٣].

 H G F E D C B A ﴿ :وهكذا قال الرســل جميعًا
ل على  ذي يمنعنا أن نتوكنتوكل على االله؟! ما ال ما عذرنا في ألا ،﴾ I
ل على االله وهو الذي هدانا سبلنا، وأنار لنا الطريق(١). نتوك االله؟! ما لنا ألا

��ء ��= االله 8 :�Sالأ Bُّ>�'

لوا على االله، ســيدُنا نوح قال لقومه: ﴿ ( * + ,  الأنبياء توك كل
- . / 0 1 2 3 4 ﴾ [يونس: ٧١].

سيدنا هود حينما قالوا له: ﴿ ! " # $ % & ') ﴾، 
ــكَ بســوء، فأُصبت بالهــوس أو بالخلل  بعض آلهتنا مس يظهر لنــا أن
العقلي، وأصبحت تدعو إلى نبذ الأصنام وإلى هذا الدين: ﴿ ( * + 

والمراد بالسُــبل: ســبل النجاة من كيد الكفار، ومنها: سبيل إعداد المســتطاع من القوة،   (١)
لمواجهة قوات الأعداء، ومنها: التحول عن الدعوة العلنية إلى الســرية، إلى غير ذلك من 

سبل، تجعل لهم مخارج بالفرج والنصر.
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القرآن وعلومه وتفسيره١١٦ المحور  الخامس : 

أنـتـــم   ﴾ 7  6  54  3  ❁  1  0  /  .  -  ,
 C BA @ ? > = < ❁ : 9 8 ﴿ وأصنـامـكـم وآلـهـتـكـم

O N M L K JI H G F E D ﴾ [هود: ٥٥، ٥٦].
 È Ç Æ Å Ä ﴿ :دنا إبراهيم والمؤمنون معه يقولــونســي

Ê É ﴾ [الممتحنة: ٤].

 _  ^  ]\  [  Z  YX  W  V  U  T ﴿ :شُعَيْب يقول سيدنا 
` f e d c b a ﴾ [الأعراف: ٨٩].

 q p o n m l k j i ﴿ :دُنا موســى يقول لقومهسي
ے   ❁  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  ❁  r

¡ ¢ £ ¤ ﴾ [يونس: ٨٤ ـ ٨٦].
وهكذا رأينا ســيدنا موســى حينما أتبعه فرعون بجنوده، وقد وجد 
البحر أمامه وفرعون وجنوده من خلفه، وقال له أصحابه: ﴿ ' ) ﴾، 

أدركنا فرعون وجيشه، ﴿ * +, - . / 0 ﴾ [الشعراء: ٦٢].
البحر من أمامه والعدو من خلفه، ويقول: ﴿ +, - . / 0 ﴾، 
وقد هداه ربــه: ﴿ 2 3 4 5 6 7 98 : ; > 
 K ❁ I H G F E ❁ C B A ❁ ? > =

M L ﴾ [الشعراء: ٦٣ ـ ٦٦]. وهكذا رأينا الأنبياء جميعًا.

د ! في الغار، وقــد وصل قومه في رحلة  وهكذا عندما كان محم
البحث عنه إلى الغار الذي يُقيم فيه هــو وصاحبه، وقال من قال منهم: 
د إما هبط إلى الأرض من هنا، وإما صعد إلى الســماء من هنا. لم  محم

يغادر هذا المكان.
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١١٧ تفسير سورة إبراهيم

وقال أبو بكر وقد أخذه الخوف على رسول االله ژ : يا رسول االله، لو 
نظر أحدهم تحت قدميــه لرآنا. فقال: «يا أبا بكــر، ما ظنك باثنين االله 

ثالثهما؟ ﴿ ¨ © ª » ¬ ﴾ [التوبة: ٤٠]»(١).
﴿ - . / 0 ﴾ [الشعراء: ٦٢]، قالها موسى.
د ژ . [التوبة: ٤٠]، قالها محم ﴾ ¬ « ª ﴿

هكذا هم الأنبياء يتحدثون من مشــكاة واحدة، ولذلك كلهم قالوا: 
﴿ I H G F E D C B A ﴾، هدى كلا منا سبيله 
 x w v ut s r q p ﴿ : 8 وطريقه، كمــا قــال
ر لهم أمورهم. [العنكبوت: ٦٩]، االله هداهم الطريق المستقيم، ويس ﴾ y

:B>وا��� ��Vا�

﴾ S R Q P ON M L K ﴿
 Ú  Ù  Ø  × ﴿ ل:  والتــوك الصبر  بيــن  الأنبياء 1  قرن 

Û ﴾ [النحل: ٤٢].
د ژ ، سيد الصابرين وسيد  كذا كان شأن الأنبياء جميعًا وشأن محم
 Â Á ﴿ :لين، القرآن أمره بالصبر في ســبع عشرة آية، ومنها المتوك
Å Ä Ã ﴾ [النحــل: ١٢٧]، ﴿ Ä Ã Â ﴾ [المعــارج: ٥]، ﴿ ± 
 Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ [المدثــر: ٧]،   ﴾ ²

Ü ﴾ [الروم: ٦٠].

متفق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٦٦٣)، ومســلم في فضائل الصحابة (٦٣١٩)، عن   (١)
أنس بن مالك.

QaradawiBooks.com

                         119 / 301

http://qaradawibooks.com
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القرآن وعلومه وتفسيره١١٨ المحور  الخامس : 

 b ﴿ .[الفرقان: ٥٨] ﴾ ; : ل: ﴿ 6 7 8 9 وأمره بالتوك
j i h g ❁ e d c ﴾ [الشــعراء: ٢١٧، ٢١٨]. ﴿ 0 1 32 

ل. 4 5 6 7 ﴾ [النمل: ٧٩]، أمر بالصبر والتوك

:��V��! اءh�7 الإ�Wا�,

لَهم علــى االله، وأعلنوا الصبر على الأذى،  ولذلك أعلن الأنبياءُ توك
موا على  هم صمما دام أقوامهم قد وقفــوا منهم هذا الموقف، معنــاه أن
مــوا على الصبر، أن يواجهــوا الإيذاء بالصبر:  أن يصم إيذائهم، فلا بد
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿
 ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

Å Ä Ã Â Á À ﴾ [آل عمران: ١٨٦].
هذه سُنة االله في أصحاب الدعوات جميعًا، لا بد أن يصيبهم الأذى، 
وينالهم العذاب، وتنزل بساحتهم المحن من كل جانب، ولا بد لهم أن 
 M L K ﴿ :الصبــر، ولذلك قال الأنبياء يصبروا، ليس هناك إلا
N ﴾، اللام للقســم، والنون للتوكيد، ﴿ K ﴾، كما قال االله 
البلاء، قســم وتوكيد:  يعـنـــي لا بد مــن  تـعـالـــى: ﴿ » ﴾، 
 :9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿

; > ﴾ [البقرة: ١٥٥].
لا بد مــن البلاء، ولا بـد مـــن الصـبـر، فـإذا كـــان الـبـلاء واقعًا 

د. أن نواجهه بصبرٍ مؤك لا محالة، فلا بد

ا��لاء: ��ء ��= �Sالأ ��Z

 Q P ON M L K ﴿ :وهكذا صبــر الأنبياء جميعًــا
 ! ولذلك كان الأنبياء جميعًا من أهل الصبر، النبي ،﴾ S R
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١١٩ تفسير سورة إبراهيم

يقول: «أشــد الناسِ بلاءً الأنبياءُ ثــم الأمثل فالأمثــل»(١). وأمثل الناس 
ضًا  اس تعراس هم أنبياء االله ورســله، ولذلك كانوا أكثــر النوأفضل الن

للبلاء، وعلى قدر منزلتهم عند االله ابتُلوا.
انظر كيف ابتُلي إبراهيم ‰ ، ابتُلي بالنار، وُضِعَ في النار ليُحرَق، 

وابتُليَِ بذبح ولده، وابتُليَِ بالهجرة من وطنه.
وانظر كيف وجدنا يوســف ‰ يُبْتَلى من محنةٍ إلى محنة، ويخرج 
من محنةٍ ليدخل في محنــة أخرى: محنة إخوته، ومحنــة امرأة العزيز، 

ومحنة السجن، كل هذه محنٌ بعدَ محنٍ.
 0  / يُبتلى بالمحن من أول ولادته: ﴿ .  ووجدنا موسى ‰ 
يقــول  [القصــص: ٧]،   ﴾ :  9  8  7  6  5  43  2  1
الوحي لأم موسى: إذا خِفْتِ عليه ارْمِيه في البحر: ﴿ ; > = < ﴾.
هكذا الأنبياء لم يُولَدُوا وفي فم أحدهم مِلعقة من ذهب، كما يقال.

الأنبياءُ كلهم ابتُلوا وأوذوا حينما واجهــوا قومهم، نالهم من الأذى 
الشيء الكثير.

النبي ! آذاه بعض الناس بكلماتٍ شــديدة فقــال: «رحم االلهُ أخي 
ا  موسى، لقد أوذي بأكثرَ من هذا فصبر»(٢). فقد أوذي من قومه أكثر مم
أوذي من غيرهم، حتى قال: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 :; > 

رواه أحمد (١٤٨١)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. والترمذي في الزهد (٢٣٩٨)، وقال: حسن   (١)
صحيح. والنسائي في الكبرى كتاب الطب (٧٤٨١)، عن سعد بن أبي وقاص.

متفق عليه: رواه البخاري في الخمس (٣١٥٠)، ومســلم في الزكاة (١٠٤٦)، عن عبد االله بن   (٢)
مسعود.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٢٠ المحور  الخامس : 

أصحابــي  النــاس  هــؤلاء  [المائــدة: ٢٥]،   ﴾ @  ?  >  =
لا أملكهم، انظر أي إيذاء أكثر من هذا!

كل الأنبيــاء أوذوا، ولكن الأنبياء جميعًا صبــروا وصابروا ورابطوا 
حتى نصرهم االله على أعدائهــم، كل الأنبياء نُصروا، حتى ولو لم تنجح 

دعوتهم وتنتشر في الناس انتشارًا كبيرًا.
كان أهم شــيء أن االله 8 أهلك أعداءهم ونصرهم ونصر المؤمنين 

معهم، هكذا سُنة االله 8 .

:9�ا�����ِّ�  �7W6 ,�اE 67�ٰا�.�ر الإ  Bُّf�'

 ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴿
ة فــي مواجهة  ذيــن لا يملكــون القومــاذا يفعل الضعفــاء ال :﴾ _

المُتَسَلطين؟!
ماذا يفعل الإنسان العاجز، الذي ليس معه سلاح مادي أمام الإنسان 

المتجبر، الذي لا يخشى خالقًا ولا يرحم مخلوقًا؟!
 c b a ﴿ :ل القدر الإلٰهي، هنا يأتي قول االله تعالى هنا يتدخ

.﴾ j i h g f e d
 هؤلاء الطغاة والظلمة والمســتكبرون في الأرض بغير الحق لا يظن

أن الأرض خلت لهم، وأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يشاؤون.
هناك مملكة لها مَلكِ يحكمها، هذا الملك لا يمكن أن يَدَعَ الظلمةَ 
ون بالخلق ويفعلون ما يشــاؤون، إنـه يُمْهلهم ولا يُهْملهم، كما  يســتبد
 i  h  gf  e  ❁  c  b  a  `  _ ﴿ قــال 8 : 

j ﴾ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣].
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 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿
 ( ' &% $ # " ! ❁ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×
( * ﴾ [الأنعــام: ٤٤، ٤٥]، وقوله: ﴿ & ' ) ( ﴾، لها 
دلالة عميقة في هــذا المقــام: االله رب العالمين، المدبــر لهذا الكون، 
لا يمكن أن يدَع المتألهين في الأرض يعملون ما أرادوا، قد يمهلهم فترة 
من الزمن، ثم يأخذهــم أخذَ عزيزٍ مقتدر. كما قــال ژ : «إن االلهَ ليُمْلي 
 b a ` _ ^ ] ﴿ :قرأ ى إذا أخذه لم يُفْلتِْه» ثم للظالمِ حت

i h g f ed c ﴾ [هود: ١٠٢](١).
ولذلك نزل الوحي الإلٰهي أمــام هذا الوعيد، وهـــذا التهديد مـن 
هـــؤلاء الـقـــوم: ﴿ Z Y ] \ [ ^ _ ﴾، لم 

يدعهم ربهم، ولا يمكن أن يدعهم.
في الساعة الحاســمة يأتي لطف االله، ويأتي قدر االله، كما قال سيدنا 
موســى حينما وجد البحر أمامه، والجند وراءه، وقال أصحاب موسى: 
﴿ ' ) ﴾ [الشعراء: ٦١]، سيدركنا فرعون، ﴿ 2 3 4 5 6 
7 98 : ; > = < ? ﴾ [الشعراء: ٦٣]. عندما تشتد 

الأزمة تنفرج، عندما يحلولك الليل وتشتد ظلماته ينبثق الفجر.

:9����Hا� �لاك 

يؤكــدون:  كانــوا  الظالمــون   :﴾ e  d  c  b  a ﴿
﴿ Z Y ] \ [ ^ _ ﴾ بهذا التأكيد والتشديد، لكنه 

ن يملك أن يقول للشيء: كنْ فيكون. (قوله: لنهلكن) تشديد وتوكيد مم

متفق عليه: رواه البخاري في التفســير (٤٦٨٦)، ومســلم في البر والصلة (٢٥٨٣)، عن أبي   (١)
موسى الأشعري.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٢٢ المحور  الخامس : 

﴿ e d ﴾، الظلم مؤذن بهلاك أصحابه، طبيعة الظلم أنه 
ر. ه يعمر، وطبيعة العدل أنـيدم

حتى قالوا: إن االلهَ يُقيــم الدولة العادلة وإن كانــت كافرة، ولا يقيم 
الدولة الظالمة وإن كانت مســلمة(١). لو كان أصحابها مسلمين يقولون: 
لا إلٰه إلا االله، ولكنهم ظلمة طغاة جبارون في الأرض، ينتهكون حرمات 
الناس، ويستحلون دماء الناس، ويستبيحون أموالهم، فاالله يهلك دولتهم 
الظالمة، إذ الظلم لا بقاء له، قد يســتمر زمنًا، ولكن لا بد من نهاية له، 
 | { z y ﴿ :نهايتــه الهلاك والدمــار، كما قال تعالــى
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ ،[النمــل: ٥٢] ﴾ }
« ﴾ [الكهف: ٥٩]، لا بــد من زوال دولة الظلــم. ولكن متى يتحقق 
د، وفئة تستبعد  ى يأتي الموعد المحداس تصبر حتذلك؟ هناك فئة من الن

وتيئس.
المؤمن لا ييئس أبدًا، ويعلم أن ظلم الظالم لا يدوم أبدًا؛ لأن عدْل 

االله يأبى ذلك.
الــدول  االله  أهلــك  وقــد   ،﴾ e  d  c  b  a ﴿

والقبائل والشعوب التي ظلمت.
هؤلاء ظلموا أنفســهم، وظلموا رســلهم، وظلموا المؤمنين معهم، 
وظلموا الحقيقة حينما عبدوا ما لا يجوز عبادته، حينما أشركوا باالله ما لم 
 B A @? > = < ﴿ :ينزل به ســلطانًا، كما قال لقمان لابنه

D C ﴾ [لقمان: ١٣]، هؤلاء ظلموا من أكثر من وجه.

مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٤٦/٢٨)، تحقيق عبد الرحمٰن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع   (١)
الملك فهد، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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:��!�Xا� %�9 االله 

﴿ j i h g ﴾: هذا قانون من قوانين االله 8 ، 
وسُنة من ســنن االله الثابتة التي لا تجد لها تبديلاً، ولا تجد لها تحويلاً، 
 Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿

Ì ﴾ [فاطر: ٤٣].
هلاك الظالمين المستكبرين المعتدين على حدود االله وحرمات الناس 
 g ﴿ ،المؤمنين الأرض من بعـدهـم هذه حقيقة، وإسكان 
 ©  ¨  §  ¦ ﴿ ســبحانه:  قــال  كمــا   ،﴾ j  i  h
ª » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

ا���اول:  �َّ�%ُ

هذا صنع االله 8 : تبديل الأدوار، والدهر يومان: يومٌ لك، ويومٌ عليك.
يها القرآن سنة التداول، أو مداولة الأيام بين الناس، فـ«دوام  ة يُسمسُن
الحال من المحال»، فبينما قوم مرتفعون إذا بهم ينخفضون، وبينما قوم 

أقوياء إذا بهم يضعفون، والعكس بالعكس.
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، هذه سُنة التداول،   ³ ² ± ° ﴿
دون  ذين كانوا يُهَدر الأوضاع، الاس، االله ســبحانه غيتداول الأيام بين الن
بالإخراج من الديار ﴿ Z Y ] ﴾، مع أن الأرض مشتركة 
بين الجميع، وإنما ادعوا أن الأرض أرضهم هم، وأن هؤلاء لا حق لهم 

فيها، كأنهم دُخَلاء عليها، مع أنها أرضهم مثلهم تمامًا.
غير االله ســبحانه الأدوار، فأصبح هؤلاء هلكى، ولم يعودوا إلى 
دون هــم الوارثيــن، كما قال 8 :  هــذه الأرض، وأصبــح المــهد
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القرآن وعلومه وتفسيره١٢٤ المحور  الخامس : 

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ❁  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «
 $ # " ! ❁ Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

% & ' ) ( * + , ﴾ [القصص: ٤ ـ ٦].

االله سبحانه يقول: ﴿ j i h g ﴾، سُكنى الأرض 
دين للمؤمنين المستضعفين. من بعد أولئك الظلمة المتجبرين المهد

ا��ار�sن �لأرض:

﴿ o n m l ﴾: مَنْ الذين يرثون الأرض؟ هم الصالحون، 
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ قــال 8 :  كمــا 
W V ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، فعبر االله سبحانه هنا عن هؤلاء العباد 
الصالحين بقولــه: ﴿ q p o n m l ﴾؛ لأنه لا يخاف 

مقام االله إلا الصالحون.
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿ :المتقــون ولا يخاف مقــام االله إلا
[النازعــات: ٤٠، ٤١]، ﴿ ? @   ﴾ É È Ç Æ ❁ Ä Ã Â

C B A ﴾ [الرحمٰن: ٤٦].
وراثة الأرض، وسُــكنى الأرض، والتمكين فــي الأرض بعد هلاك 
الظالمين، وبعد أن تزول دولتهم، ويزول ســلطانهم، لمن خاف مقام االله 
وخــاف وعيــده، أي: للمؤمنين الصالحيــن الذين يســتحقون أن يرثوا 
 Á À ¿ ¾ ﴿ :هم لا يريدون أن يعيـثـوا فيـهـا فـســـادًاالأرض؛ لأن
Ç Æ ÅÄ Ã Â ﴾ [القصــص: ٨٣]، لا يريــدون أن يعلوا على 

الناس ويستكبروا عليهم.
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١٢٥ تفسير سورة إبراهيم

هذا هو شأن المؤمنين الصالحين حينما يأتي لهم الملك والسلطان، 
ليس لهم هدف شخصي في أنفسهم، بعض الناس إذا آتاه االله الملك، أو 
، وأن يســتمتع  ويُذِل ن له فــي الأرض يريد أن يخفض ويرفع، ويُعِز مك

بالشـهـوات ويـكـرع من اللذات، ما هكذا يريد المؤمنون.
 Z Y X W V U T ﴿ :المؤمنون قال االله فيهــم
ولذلك  [الحــج: ٤١]،   ﴾ a  `  _  ^  ]  \  [

.﴾ q p o n m l ﴿ :قال

ا��W�ء؟  �>h� �ا���ف ��� و� ���ذا ذ<� 

 Â Á À ¿ ﴿ :والقرآن عادة يزاوج بين الخوف والرجاء
Ã ﴾ [الزمر: ٩]، ﴿ Ã Â Á À ﴾ [الإسراء: ٥٧]؛ ولكنه هنا 
ذكر الخوف دون الرجاء؛ لأن سياق الآيات في حالة الطغيان والتمادي 
في معصية االله، فالخــوف هو العلاج، والرجاء هنا ليــس مطلوبًا. كما 
يذكر االله ســبحانه أحيانًــا النــذُر: ﴿ Ì Ë Ê ﴾ [هــود: ١٢]، ﴿ ³ 
 À  ¿  ¾½  ¼  ❁  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
Á ﴾ [القمــر: ٤، ٥]، لا ينفــع التبشــير هنــا، المطلــوب هنــا الإنذار 

والتخويف.

ا���ف:  ��أ��

﴿ o n m l ﴾، الخوف هو الذي يدفع الإنسان إلى عمل 
الخيرات وترك الشرور، وإلى سلوك سبيل المؤمنين والابتعاد عن سبيل 
بين، سبيل الطغاة والشــياطين، كما قال تعـالـى: ﴿ 4 5 6  المكذ

7 ﴾ [البينة: ٨]، ﴿ G F E D C ﴾ [الرعد: ٢١].
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القرآن وعلومه وتفسيره١٢٦ المحور  الخامس : 

:��ا���� وا���

﴿ q p ﴾: أي: خاف وعيدي. يخاف وعيد االله، كما يرجو وعد 
نيا والآخرة، وبالجنات والرضوان  يَعِدُ المؤمنين بالمثوبة في الد االله، االله 
نيا والآخرة،  بين بعقوبته فــي الد يوم يلقونه، ويُوعد المســيئين والمكذ

وبناره الموقدة، وبما أعد لهم من عذاب شديد. هذا هو الوعيد.

الوعد غالبًا ما يكــون في الأمــور المحبوبة، والوعيــد في الأمور 
 ÛÚ Ù Ø × Ö ﴿ :المخوفة، وقد يذكر الوعد في هذا وهذا

Ý Ü ﴾ [الحج: ٧٢].

7�؟,�Vf 9�7� و!��! BV&وا� �Vا�� ا����e 9�hَّا   9,

الاســتفتاح؟  ما معنــى   :﴾ w  v  u  t  s ﴿
الاســتفتاح: طلب الفتح أي: النصــر، أو طلب الفُتَــاح، يعني: الفصل 

والحكم بيننا وبين أعدائنا.

مَنْ الذي اســتفتح؟ هل الرسل الذين اســتفتحوا، أي: طلبوا الفتح 
بــون الذين قالوا  والنصر من االله على أقوامهــم؟ احتمال. أم هم المكذ
لرســلهم: ﴿ Z Y ] ﴾، هم الذين طلبوا الفتح والنصر؟ 

احتمال أيضًا.

ل لهم أنفسهم أنهم على الحق من طول  هؤلاء الكافرون كثيرًا ما تُسو
ما أمهلهم االله 8 ، ســخروا من الرسل، واســتهزؤوا بدعوتهم، وآذوهم 
وآذوا أصحابهم المؤمنين، واالله 4 لا يعاجلهم بالعقوبة، يجترئون على 

االله ويَحْلُم االله عليهم.
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١٢٧ تفسير سورة إبراهيم

:9����H�� إ,7�ل االله 

وهذا من عجائب عظمة االله 8 ، فهذا أحيانًا يطغيهم، ويخيل إليهم 
. هم على حقأن

 ﴾ t s r q p o n ﴿ :ولذلك قــال قــوم نــوح
[هود: ٣٢]، وقال قوم شــعيب: ﴿ 7 8 9 : ; > = < 

 ® ¬ « ª © ﴿ : د ژ [الشعراء: ١٨٧]، وقال قوم محم ﴾ ?
 ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

[الأنفال: ٣٢].

وقال أبو جهل يــوم بدر: اللهم أقطعُنا للرحــم، وآتانا بما لا نعرفه، 
ـه أوصل للرحم! وأقرب إلى الحق من  فأحَِنْه الغداةً(١). أبو جهل يظن أنـ

د ژ (٢)! محم

:9��E�:��  �tِّ�ا�� �9 الأ���ل �Q'

يُخَيل إليهــم أحيانًا، ويُزَين لهم ســوء عملهم فيرونه  هؤلاء الناس 
حسنًا: ﴿ [ ^ _ ` i h g f e dc b a ﴾ [فاطر: ٨]، 

﴿ s r q p o n m l k j i ﴾ [الكهف: ١٠٤].
ترى الرجل على الباطل، ويُخَيل إليه أنه على الحق، هذا ما نراه في 
حياتنا. جورج بوش الرئيــس الأمريكي يحاربُ المســلمين ويعتقد أنه 

جوه: صحيح. والنسائي في الكبرى في التفسير (١١١٣٧)، والحاكم  رواه أحمد (٢٣٦٦١)، وقال مخر  (١)
في التفسير (٣٢٨/٢)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، عن عبد االله بن ثعلبة العُذري.

 N M LK J I H G FE D C B A ﴿ :وقد أنزل االله تعالى  (٢)
Z Y X W V U T S R Q P O ﴾ [الأنفال: ١٩].
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القرآن وعلومه وتفسيره١٢٨ المحور  الخامس : 

مبعوثُ العناية الإلٰهية. ويقول: ربي أمرني أن أحارب في أفغانستان، ربي 
أمرني أن أحارب في العراق. كأنه نبي يُوحى إليه.

:9��E�:�� ��� الا%�&��ح �S

هؤلاء الكافرون طلبوا الفتح على الرســل، وجاء الفتح ـ ليس على 
ما يظنون ـ جاء الفتح من االله بنصر الحق وخــذلان الباطل، بإزالة دولة 

الباطل، وإقامة دولة الحق والإيمان.
هــذا  نتائــج  مــن  كان   ،﴾ w  v  u  t  s ﴿

ار. ار عنيد، خيبة هؤلاء الكُفجب الاستفتاح: خيبةُ كل
يُبَين لنا  والعلماء يقولون: هذا إظهــار في مقام الإضمار، يريــد أن 

.ذين خابوا هم الجبابرة المعاندون للحقصفتهم، هؤلاء ال

ا����� وا���^��ن:

الخيبة: هي فوت المطلوب، ألا يدركَ الإنسان ما يريده، أو يتحقق له 
عكس ما يريد.

يريد النصر فتأتــي الهزيمة، يريد النجاح فيأتي الفشــل، يريد الربح 
فتأتي الخســارة. وهذه هــي الخيبة كما يقولــون: «أطــال الغَيْبة وأتى 

بالخَيْبة»(١). خيبة االله على هؤلاء الكفرة.
ة أنَُاس، قــال: ﴿ μ ´ ³ ¶ ﴾ [طه: ٦١]،  القرآن ذكر الخيبة لعد
 ﴾ w  v  u  t ﴿ [طــه: ١١١]،   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿

[إبراهيم: ١٥]، ﴿ H G F E ﴾ [الشمس: ١٠].

العقد الفريد لابن عبد ربه (٦٥/٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (١)
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ا�����ِّ�ون 6E الأرض:

مَنْ هو الجبار؟ المتصف بالجبروت، وهذه من صفات االله وأسمائه: 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿
ª » ¬ ﴾ [الحشــر: ٢٣]، الجبــروت والتكبر صفة مدح 
بالنسبة إلى االله 8 ، ولكنها صفة ذم بالنسبة للخلق، الإنسان يُذَم إذا كان 

جبارًا.

ة والتعالي علــى الظلمة والطغاة، ويأخذهم أخذًا  ار يظهر القواالله جب
أليمًا شديدًا، هذا جبروت في مَحَله، وهو المتكبر على هؤلاء المتعالين. 

وأما الإنسان فلا ينبغي له أن يكون جبارًا ولا متكبرًا.

��ء ����ا �W�!�ة:�Sالأ

 ®¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥ ولذلك قال تعالى لرســوله: ﴿ ¤ 
 ❁  ³  ²  ±  ° ﴿ [قۤ: ٤٥]،   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯
̧ ﴾ [الغاشــية: ٢١، ٢٢]، وقال عن ســيدنا يحيى: ﴿ 2   ¶ μ
3 4 5 6 7 ﴾ [مريم: ١٤]، وقال المسيح ‰ حينما أنطـقـه 

بالمـهـد صبيا: ﴿ s r q p o n ﴾ [مريم: ٣٢].

ه:  سيدنا موسى حينما استغاثه رجل من شــيعته على رجل من عدو
 ﴾ U  T  S  R  QP  O  N  M  L  KJ  I  H  G ﴿
ة أخرى: ﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  [القصــص: ١٥]، ولما استغاثه الرجل مر

 » º ¹ ¸ ¶μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©

¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [القصص: ١٩]. قال له الرجل 

الذي أراد أن يبطش به موســى: أتريد أن تكون طاغيةً في الأرض جبارًا 
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القرآن وعلومه وتفسيره١٣٠ المحور  الخامس : 

شــديد البطش كثيــر الإيذاء فــي الأرض؟! ومــا تريــد أن تكون من 
ون النزاع بين الناس. وليس هذا شأنَ موسى ولا  ذين يفضالمصلحين ال

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

:9��Vا�� ا����وت 6E الأرض ��/ ,Gp 9ن 

الجبابرة طغاة مسلطون على عباد االله. ولذلك حكم االله تعالى عليهم 
.﴾ w v u t ﴿ :بالخيبة

الراغب الأصبهاني يقول: الجبار في صفة الإنســان، يقال لمن يَجْبُر 
نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها(١).

الإنســان فيه عيب، يريد أن يســتر العيب، يظهر نفســه عظيمًا قويا 
مقتدرًا، ولذلــك تجد الجبابــرة جميعًــا عندهم نقائص خفيــة يعرفها 

المخالطون لهم.
 x ﴿ :قومَ هود، فقال االله سبحانه ذم ،﴾ w v u t ﴿

zy } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [هود: ٥٩].

:9��S�Iا�� ا����!�ة   +W6 وE ا��>�ف

االله يذم الشعوب التي تتبع الجبابرة وتسير في ركابها، وتحرق البخور 
بين أيديها، كما شــاعت بعض الأمثلة الشعبية على ألسنة الناس: «الذي 
ي»(٢). «إذا كان لك عند الكلب حاجة فقلْ له:  ي أقول له: يا عَمُج أم يتزو

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني مادة (ج. ب. ر).  (١)
ينظر: الأمثال العامية لأحمد تيمور باشــا صـ ٧٨، مثل رقم (٤٣٩)، لجنة نشــر المؤلفات   (٢)

التيمورية، ط ٢.

QaradawiBooks.com

                         132 / 301

http://qaradawibooks.com


 

١٣٣

١٣١ تفسير سورة إبراهيم

ـذي يضيع الأمــم. يجب أن تقــف في وجه  يا ســيدي»(١). هذا هو الـ
تي تهاب الظالمَ أن تقول  ُالجبابرة، وفي الحديث الشريف: «إذا رأيتَ أم

ع منهم»(٢). له: أنت ظالم، فقد توُُد

:9��S�Iا�� ا���َّ�ر�9  �hاب 

﴿ z y } | { ~ ے ﴾: ولكن الشــيء الذي يشربه 
أشد من العطش، يعاقب بما هو أشد: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ 

لا يقدر على بلعه من شدة حرارته ومرارته.
﴿ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾ يأتيــه المــوت من 
يمين وشمال، يأتيه من أمامٍ ومن خلف، يأتيه من فوقٍ ومن تحت، تأتيه 

أسباب الموت.
﴿ » ¬ ® ﴾، لو مات لاســتراح، ولكن االله ســبحانه لا يريد أن 
يريحه، هذا الذي آذى رسله في الدنيا، وآذى المؤمنين معهم، هؤلاء الذين 
الذين فعلوا  اقترفوا الســيئات، هــؤلاء  الذين  ارتكبوا الموبقات، هــؤلاء 
الأفاعيل، لا بد أن يجازيهم االله بما فعلوا: ﴿ j i h g ﴾ [الكهف: ٤٩].

:�7�E ة لا ,�ت�fالآ

﴿ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴾؛ لأن الآخرة لا موت 
̈ ﴾ [الدخان: ٥٦]. فيها: ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

الأمثال العامية صـ ١١٤، مثل رقم (٦٤٤).  (١)
رواه أحمد (٦٧٨٤)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والحاكم في الأحكام (٩٦/٤)   (٢)
ح إسناده، ووافقه الذهبي، والبزار (٢٣٧٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢١١٠):  وصح
رواه أحمد والبزار بإســنادين، ورجال أحد إســنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال 

أحمد، إلا أنه وقع فيه في الأصل غلط، فلهذا لم أذكره. عن عبد االله بن عمرو.
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١٣٤

القرآن وعلومه وتفسيره١٣٢ المحور  الخامس : 

قال رســول االله ژ : «يؤتى بالموت كهيئةِ كبشٍ أملح، فينادي منادٍ: 
فيَشْــرَئبِون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون:  الجنة.  يا أهل 
نعم، هذا المــوت. وكلهم قد رآه، ثــم ينادي: يا أهل النار. فيشــرئبون 
وينظرون، فيقول: وهل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هـذا الموت. وكلهم 
ار  ةِ خلودٌ فلا مــوت، ويا أهل الن يقــول: يا أهلَ الجن قد رآه، فيذبح ثم
 Æ Å ❁ Ã Â ﴿ :خلودٌ فلا موت»(١). كما قال تبارك وتعالى
ميــت  [الأعلــى: ١١ ـ ١٣]، لا هــو   ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç

فيستريح، ولا يحيا حياةً تستحق أن تُعاش.

ا�hIاب 6E الآ�fة: أوZ�ف 

﴿ ° ± ² ³ ﴾: ينتظــره فوق ذلك عــذاب غليظ، االله 
منا، فهو أليم وشــديد  ســبحانه وصف عذاب الآخرة بأوصــاف كما قد
ومهين وغليظ، وكلها أوصاف لهذا العذاب بجهةٍ من الجهات، نسأل االله 

تعالى أن يقينا عذابه، وأن يجعلنا من أهل النعيم.

ا�:&�ر: ,BX أ���ل 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ ﴿
Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä ÃÂ ﴾: ثم قال 
تعالى ضاربًا المثل بأعمال الكفار، الأعمــال التي يمكن أن توضع في 

قائمة الخير.
قد يطعم الكافــر جائعًا، قد يصل رحمًا، قد يغيــث ملهوفًا، ويفدي 

أسيرًا، قد يفعل خيرًا للناس، قد يبذل بعض المال للناس.

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٣٠)، ومسلم في صفة الجنة (٢٨٤٩)، عن أبي سعيد   (١)
الخدري.

QaradawiBooks.com

                         134 / 301

http://qaradawibooks.com


 

١٣٥

١٣٣ تفسير سورة إبراهيم

ــس على أســاسٍ مكين؟ بنيانٌ  تي لم تُؤَسما نتيجة هذه الأعمال ال
ولكن بُني على الرمال!

 ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ﴿ :يقول االله تعالــى
.﴾ Â Á À ¿ ¾

:k^�.ا�  y�ا�.�آن ��iب الأ,X�ل ���2

المعقول يظهره االله سبحانه في صورة المحسوس حتى يـكـون واضحًا 
 W V U T S R Q P O N M ﴿ :بين الناس
 Ç Æ ﴿ ،[البقرة: ٢٦١] ﴾ b a ` _ ^] \ [ Z Y X
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ ،[البقــرة: ٢٦٤] ﴾ Õ
الأمثــال  االله  [إبراهيــم: ٢٤]، يضــرب   ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

ح لنا الحقائق، حتى تكون جلية أمام الأعين، واضحة أمام العقول. ليوض
 تي لم تُبْنَ على أساسٍ إيمانيفهنا يضرب لنا مثلاً بأعمال الكفار، ال
بــاالله، ﴿ º¹ ¸ ¶ μ « ﴾، كفروا باالله وعملوا أعمالاً 

طيبة.

ا�.��,�؟ �� �hه الأ���ل ��م V, �,

يقول تعالى: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾، أصل الرماد: ما يكون 
من أثر احتراق الشيء، والمقصود هنا: الرمل والتراب.

﴿ Â Á À ﴾، يوم من الأيام العاصفة، التي تقتلع بها الأشــجار، 
وتقع أعمدة الكهرباء. في الأمس القريــب حدث إعصار في لندن أوقع 

هلعًا هائلاً.
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١٣٦

القرآن وعلومه وتفسيره١٣٤ المحور  الخامس : 

 اه فـي كل بعثر هذا الرماد وذر ،﴾ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ ﴿
ناحية، فجعلته هباءً منثورًا.

ار أن يحصلوا  لا يســتطيع الكف ،﴾ É È Ç Æ Å Ä ﴿
منه على أي شــيء من الثواب، كما لا يقدر صاحب الرماد المتطاير في 
 Ì ﴿ العمل على غير أساس ﴾ Ë ﴿ ،الريح على إمســاك شــيءٍ منه

Î Í ﴾ عن الصواب.
لماذا لا يكافــئ االله الكافرين علــى أعمالهم الخيــرة؟ لأنها فقدت 

شروط القبول.

:B�Iا� �pوط >��ل 

الأعمال لا تقبل عنــد االله إلا بشــروط، حتى العمل من المســلم، 
المسلم لا يقبل عمله إلا بشــرطين: الإخلاص الله، وأن يكون عمله على 

نة على المنهج الشرعي. الس

لما سئل أبو علي الفُضَيْل بن عِيَاض عن أحسن العمل؟

قال: أحسنُ العملِ أخلصُه وأصوبُه.

قيل له: ما أخلصُه وأصوبُه؟

فقال: إن االله لا يقبل العمل ما لم يكن خالصًا صوابًا، فإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصًا لــم يُقبل، وإذا كان خالصًا ولم يكــن صوابًا لم يُقبل، 
ــنة(١). على المنهج  والخالــص إذا كان الله، والصــواب إذا كان على الس

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩٥/٨)، نشر مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.  (١)
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١٣٧

١٣٥ تفسير سورة إبراهيم

الشرعي، غير مُبتَدَع، لأن «كل بدعة ضلالة»(١)، «من أحدث في أمرنا هذا 
»(٢)، هذا من المسلم. ما ليس فيه، فهو رد

ات، وإنما لكل امرگ  ما الأعمال بالنيولذلك يقول الرســول ژ : «إن
ما نوى، فمن كانت هجرتهُ إلى االله ورســوله، فهجرتهُ إلى االله ورسولهِ، 
ومن كانت هجرتهُ إلى دنيا يُصيبها، أو إلــى امرأةٍ ينكحها، فهجرتهُ إلى 
ما هاجر إليه»(٣). اثنان هاجرا معًا، ولكن تُقبل هجرةُ أحدهما، ولا تُقبلُ 
 ه كان يحبهجرةُ الآخر، هذا هجرته في ســبيل االله، وهذا هجرتُــه لأن
واحدةً هاجرت، وقال: لماذا أبقى بعدها؟! يجب أن أهاجر وراءها. هذا 

هجرته في سبيل االله، وهذا هجرته في سبيل المرأة.

ا�E.�ت الإ���ن: ا�6�َّ  �� الأ���ل V,

س على الإيمان  وكذلك غير المســلم: لا يقبل منه عمل ما لم يُؤس
باالله، أما إذا لم يؤمن باالله كيف ينتظر أن يدخل جنة االله؟

 ﴾ J I H G F E D C B ﴿ :االله سبحانه يقول
ـار،  ر االله لنا مصير عمل هـؤلاء الكُف [الفرقــان: ٢٣]، وفي ســورة النور صو

 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F ﴿ فـقـــال: 
 ^  ❁  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q  P
 l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n  m

¡ ﴾ [النور: ٣٩، ٤٠]، هذه أعمالٌ افتقدت نورَ الإيمان.

رواه مسلم في الجمعة (٨٦٧)، وأحمد (١٤٣٣٤)، عن جابر.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨)، عن عائشة.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر.  (٣)
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١٣٨

القرآن وعلومه وتفسيره١٣٦ المحور  الخامس : 

%ً�� ��= الإ���ن: أن �:�ن ,�ٴ  :B�Iا� �pط >��ل 

وشــرط قبول العمل عند االله: أن يكون مؤسسًا على الإيمان: ﴿ < 
 ﴾ I H G F E D C B A @ ?
 X W V U T S R Q P O ﴿ ،[الأنبيــاء: ٩٤]

̂ ﴾ [النساء: ١٢٤]، ﴿ 4 5 6   ] \ [ Z Y
7 8 9 : ; > = < ? ﴾ [الإسراء: ١٩].

يجب أن يتحقق شرط الإيمان: الإيمان باالله خالق هذا الكون، أما إذا 
لم يكن معترِفًا به، فكيــف يكافئه؟ كيف تطلب من ملــكٍ أن يكافئك 
وأنت غير معتــرفٍ بمُلكه، تقول: إنه لا يســتحق المُلْك. لا يمـكـن أن 

يكافئك. فـالـذي يكـفـر باالله لا ينتظر منه أن يكافئه.

:�E�:ا�  9, ��ا�� ��� أ���ل �S

هل معنى هذا أنه يضيع عمله الخير تمامًا، ولا يكافأ عليه أبدًا؟!
أما في الآخرة، فلا أثر لعمله هذا في دخول الجنة، الســيدة عائشــة 
سألت رسولَ االله ژ : يا رســول االله، ابن جُدْعان كان في الجاهلية يصل 

الرحم، ويُطعم المسكين، فهل ذاك نافعُه؟
ين»(١).  اغفرْ لي خطيئتي يومَ الد ه لم يقل يومًا: ربقال: «لا ينفعه، إن
لم يذكر ربه في يوم من الأيام، عملُه غير مؤسس على الإيمان. لم يقل: 

رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.
يقول بعض الناس: الذي اخترع الكهرباء يدخل النار؟! الذي اخترع 

الإنترنت يدخل النار؟!

رواه مسلم في الإيمان (٢١٤)، وأحمد (٢٤٦٢١).  (١)
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١٣٩

١٣٧ تفسير سورة إبراهيم

؟! والجواب: هل عملها الله 8 أم لأمر دنيوي

الإنترنت أصله ـ كما قرأتُ ـ عند وزارة الدفاع الأمريكية، اكتُشــفت 
ا بالجيش الأمريكي، ووزارة  هذه الوســيلة من الاتصالات، وكان خاص
مه على الناس شيئًا فشــيئًا، ولم تكن تريد خدمة  بدأت تُعَم الدفاع، ثم

البشرية.

لا بد لقبول العمل الصالح: أن يكون القصد هو وجه االله 8 . وليس 
معنى هذا أنه لا يُكافَأُ على عمل الخير إطلاقًا.

:��ا��  B�� =�� ا�:&َّ�ر ,:�GEة 

يكافئ االله تعالى الكافر على عمل الخير في صورتين:

ع له في الرزق، ويعطيه مجدًا وجاهًا وأولادًا، ويبارك  نيا يُوَس في الد
ته. وكل هذه من المكافآت الدنيوية مقابل أعماله الخَيرة. له في صِح

بين. وفي الآخرة لا يساويه بالظلمة المعذ

ے ﴾   ~ فقط، وهنــاك كفــرة وظلمــة: ﴿ {  هناك كفــرة 
د كافر، فعل  [النســاء: ١٦٨]، هناك كافر فقط، وهناك كافر ظالــم، ليس مجر

البلايا والمصائب بالبشــر، وقتل العشــرات أو المئــات أو الألوف أو 
الملايين من الناس، فعلوا بشــعوبهم ما فعلوا، هــؤلاء لا يكونون مثل 

ار. غيرهم من الكف

االله 4 يقــول: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( 
* + , - ﴾ [النحل: ٨٨]، ويقول االله سبحانه عن مؤمنِ 
 l k j i h gf e d c b ﴿ :آلِ فرعون
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١٤٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٣٨ المحور  الخامس : 

 y  x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n  ❁

z } ﴾ [غافر: ٤٥، ٤٦]، فهناك عذابٌ شديد، وهناك أشد العذاب.
الكافر الذي فعل أفعالاً في ميزان الخيــر تنفع الناس يكافئه االله بأنه 
يخفف عنه من العذاب يــوم القيامة، هذا من فضــل االله تبارك وتعالى، 
 ❁ \ [ Z Y X W ﴿ :ذي يقولويسير مع القانون ال
^ _ ` c b a ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، فهذا الخير الذي فعله 

نْيا، ورأى نتيجته بوجهٍ ما في الآخرة. الكافر رأى نتيجته في الد

٭ ٭ ٭
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١٤١

���ان

١٣٩

 -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 < ; : 9 8 7 ❁ 5 4 3 2 1 ❁ / .

 KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

 Y  X  W  V  U  T  S  R  QP  O  N  M  L

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  ❁  Z

 ts r q p o n m l k j i hg f

ے¡   ~  }  |  {  z  yx  w  v  u

 ❁  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢

 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

« ¼ ½ ¾¿ Â Á À ﴾ [إبراهيم: ١٩ ـ ٢٣].

ث الســورة عن مواكب الأنبياء، وكيف وقــف منهم أقوامُهم،  تتحد
بوهم، وكيف نزلت بهــم نقمة االله 8 ، وكيــف يرى مصير  وكيــف كذ

الجبابرة في الآخرة، والنار تحيط بهم من كل جانب.
ثم بعد هذا نقف عند هذا المشــهد الجديد من مشاهد يوم القيامة، 
وما أروع مشاهدها! وما أعظم صورها! حيث يقول االله 8 قبل الحديث 
عن مشهد الآخرة يقول في هذا التمهيد: ﴿ ! " # $ % & 

ا��رس ا��ا!�

�,��,9 ,���� ��م ا�.
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١٤٢

القرآن وعلومه وتفسيره١٤٠ المحور  الخامس : 

 ﴾ 5 4 3 2 1 ❁ / . - , + * )( '

[إبراهيم: ١٩، ٢٠]، ثم يقول: ﴿ 7 8 9... ﴾ إلى آخره.

: ِّkا����وات والأرض !��  k�f

﴿ ! " # $ % & ' ) ﴾: هذا خطاب لكل مَن 
يتأتى خطابه، يقول فيه: ﴿ ! ﴾، وهذا اســتفهام تقريــري كما يقول عنه 
 u ﴿ :علماء اللغة، دخلت الهمزة على حرف النفي «لم» كقول االله تعالى

x w v ﴾ [الشرح: ١]، فكأنه يقول له: لقد شرحنا لك صدرك.
 أي: لقــد رأيتَ أن ،﴾ ( ' & % $ # " ! ﴿

.االله خلق السماوات والأرض بالحق

ا�.�آن:  6E «رأى» ���>

والرؤية هنا رؤية علمية نظرية؛ لأن كلمة رأى في القرآن أحيانًا تكون 
رؤية بصرية، وأحيانًا تكون رؤيا حُلُمية منامية، كما قال االله على لســان 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿ الملــك: 
 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â

Ð Ï ﴾ [يوسف: ٤٣].

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :وقوله 8 على لسان سيدنا يوسف
¿ Â Á À ﴾ [يوسف: ٤]، فهذه رؤيا منامية.

وهناك الرؤية العلمية القلبية: ﴿ ! " ﴾، هذا يفيد النظر العقلي.

:���Y دون kوا��� r�Iا�  9� =��I' ه االله ُّQ�'

﴿ ! " ﴾، ألــم تنظــر وتتأمل بعقلــك: ﴿ # $ % & 
' ) ﴾؟! خلق هذا الكون علويه وسفليه بالحق لا بالباطل، خلقه 
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لغاية حكيمة، فلم يخلق االله تعالى شيئًا عبثًا، ولا شيئًا باطلاً، كما حكى 
 k j i h g f e ﴿ :االله تعالى عن أولي الألباب
 ﴾ v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
[آل عمــران: ١٩١]، لم يخلق االله شيئًا باطلاً: ﴿ ! " # $ % & 

') ( * + ,- . / 0 1 2 ﴾ [صۤ: ٢٧].

لم يخلق االله السـمـاوات والأرض ولا شيئًا فيهـمـا باطـلاً ولا لـهـوًا 
 Û Ú Ù ❁ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿ :ولا لعـبًا
 Ç Æ Å ﴿ ،[الدخان: ٣٨، ٣٩] ﴾ à ß Þ Ý Ü
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [الجاثية: ٢٢].

: ٌّkT ة�fة الآ��ا�

: أن هذا الكون لا يفنى فنــاءً صرفًا، بحيث لا يكون  من هذا الحــق
بعده حيــاة أخرى، ويذهــب الظالم بظلمــه، والقاتل بقتلــه، والطاغية 
بطغيانه، ولا ينال جزاءه، كما يذهب الخيرون بخيرهم، الذين لم ينالوا 

عليه أجرًا في الدنيا، بل ربما كان جزاؤهم الاضطهادَ والإيذاء.

تُوَفى فيها كل نفسٍ ما كســبت،  لا بد أن تكون هنالك حياةٌ أخُرى 
 X W ﴿ : ا فشــر وتُجْزى بما عملــت، إن خيرًا فخير، وإن شــر
 ﴾ c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y
[الزلزلة: ٧، ٨]، هذا معنى الحق الذي خُلقَِتْ به السماوات والأرض، والذي 

قامت به السماوات والأرض.

االله هو الذي خلق هذه السماوات والأرض، كما قال 8 : ﴿ ¤ ¥ 
¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ﴾ [غافر: ٥٧].
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:���W ٍk��! ن��ا���kْ والإ' إذ��ب   =�� +S�>�رة االله %�

الذي  ﴿ * + , - . / ﴾: هــذا الخالــق العظيــم 
، يستطيع إذا خالفتم أمره، وانحرفتم  قدرتَه حد لا يعجزه شيء، ولا يَحُد
ا خلقكم لأجله، وقــد خلقكم لعبادته، وخلقكم  عن نهجه، وبعدتم عم
لتعرفوه، يســتطيع االله 8 أن يذهب بكم ويأتي بخلــق آخر: ﴿ * + 
, - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾، إذهابكم وإزالتكم 

ومحوكم من الوجــود، ثم الإتيان بآخرين أفضل منكم، يســتطيعون أن 
يقوموا بما خلقهم االله له، يقومون بعبادته وبخلافته في الأرض، وبعمارة 

رها االله لهم، ليس ذلك على االله بعزيز. تي سخالأرض ال

ا�����:  k����! ا���اد

وهذا الخلق الجديد، هل هو خلق غير هذا النوع من الآدميين الذين 
لم يقوموا بما أحل االله لهم، وما أمرهم بــه، أو يأتي بنوع من الآدميين 

أفضل من هذا النوع؟
 | {z y x w v u ﴿ :هذا وارد، وقد قال تعالى كل

{ ~ ے ❁ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾ [فاطر: ١٥، ١٦].

:kا���  ���u' =�� +S�>�رة االله %�

رٍ  1 2 3 4 5 ﴾: أي: ليــس بعظيمٍ ولا ممتنــعٍ ولا متعذ ﴿
على االله ســبحانه: ﴿ * + , - . / ﴾، كما قال تعالى: 
 ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ وكقولــه:  [النســاء: ١٣٣]، 

 s r q p o n m l ﴿ :[محمــد: ٣٨]، وكقولــه ﴾ Ð
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z y x w v u t } | { ~ ے ¡ ¢ 
̈ ﴾ [المائدة: ٥٤].  § ¦ ¥ ¤ £

االله ســبحانه قادرٌ على أن يذهب هذا الخلْق، ويأتي بخلق آخر غير 
الجنس الآدمي، أو يذهب بهذه المجموعة مــن الناس من بني فلان أو 
ن، أو من الشــعب الفلاني الساكنين في الأرض الفلانية، ويأتي  بني علا
بشــعبٍ آخر، كل ذلك داخل في إطار القدرة الإلٰهية، وليس ذلك بعزيزٍ 

ولا ممتنعٍ على االله 8 .

ا�Quا�6: ,��>�� الإ,�م 

وهنا تأتي مناقشــة مع الإمــام الغزالي 5 ، حيث قــال في كتاب 
ل من كتاب «إحياء علــوم الدين»: «إن االله 8 لو خلق الخلق كلهم  التوك
أعلمِهــم، وخلق لهم من العلــم ما تحتمله  أعقلهِــم، وعلمِ  على عقلِ 
نفوســهم، وأفاض عليهم من الحكمة ما لا منتهى لوصفها، ثم زاد مثل 
عــدد جميعهم علمًــا وحكمةً وعقلاً، ثم كشــف عن عواقــب الأمور، 
فهم دقائق اللطف وخفايا العقوبات،  وأطلعهم على أسرار الملكوت، وعر
، ثم أمرهم أن يدبروا  لعوا به على الخير والشــر، والنفع والضُر ى اطحت
المُلْك والملكوت، بمــا أعُطوا من العلوم والحِكَــم، لما اقتضى تدبير 
جميعهم مع التعاون والتظاهر عليه، أن يُزاد فيما دبر االله ســبحانه الخلق 

نيا والآخرة جناحَ بعوضة». به في الد
ويقول: «ليس في الإمكان أحسن منه ولا أتم ولا أكمل»(١).

ا كان، ليــس في الإمكان أن  فهو يقول: ليس في الإمــكان أبدع مم

إحياء علوم الدين للغزالي (٢٥٨/٤، ٢٥٩).  (١)
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ر  ره وأحســن تدبيره، وقدذي دبال يُخلَق كونٌ أفضل من هذا الكون؛ لأن
 Á À ¿ ¾ ﴿ :شيء فـيـه بقدر شيء أحسن تقدير، وكل فيه كل
 Ý Ü Û ﴿ .[السجدة: ٧] ﴾ x w v u t ﴿ .[الفرقان: ٢] ﴾ Â
 x  w  v  u  t  s  r  q ﴿ [النمــل: ٨٨].   ﴾ à  ß  Þ

y ﴾ [آل عمران: ١٩١]. لا يوجد أفضل من هذا.
ل بفعله، لــكان هذا بخلاً  خره مع القــدرة ولم يتفضولــو كان واد»
يناقض الجود، وظلمًــا يناقض العدل، ولو لم يكن قــادرًا لكان عجزًا، 

يناقض الإلٰهية»(١).
ل» من «الإحياء»(٢)،  هذا الكلام قاله الإمام الغزالي في كتاب: «التوك
رين من العلماء وقالوا: إن في هذا تحديدًا لـقـدرة  وناقشــه بعض المتأخ
ها شيء، واستدلوا عليه بهذه الآيات:  قـدرة االله لا يمكن أن يحد االله، وإن
وبقولــه:   ،﴾ 5  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  * ﴿

﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [محمد: ٣٨].
، أم التغيير  والكلام فيه مناقشــة طويلة: هل هذا في التغيير الجزئي
الكلي؟ هل يخلق كونًا آخر، أم يستبدل قومًا غيرَكم ويأتي بخلق جديد، 

ولكن الكون هو هو بما فيه؟!
يبدو أن هذا الــكلام صحيح بأن الكون هو هــو، ولا يمكن أن يبدع 
 شيءٍ خلقه، وأبدع كل االله أحسن فيه كل كون أفضل من هذا الكون؛ لأن
شــيءٍ أعظم إبداع، ووضع كـل شــيءٍ فـي موضـعـه، وليس فـيـه أمـر 
اعتباطـي، ولا أمـر عـبـثـي: ﴿ ~ ے ¡ ¢ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]، 

إحياء علوم الدين (٢٥٨/٤).  (١)
إحياء علوم الدين (٢٥٨/٤، ٢٥٩).  (٢)
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̀ ﴾ [الأنبياء: ١٧]، يعني:   _ ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿
 ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ فاعليــن،  ما كنــا 

[الأنبياء: ١٨]، ﴿ * + , - . / 0 1 2 3 4 5 ﴾.

الذي يعضده القرآن، فيقول: ﴿ 7 8  ثم جاء المشهد الأخروي 
 E D C B A @ ? > = < ; : 9

 T S R QP O N M L KJ I H G F

.﴾ Z Y X W V U

:�,��ا�. ا�Ii&�ء وا����:���9 ��م   9��Tار !

بين وتهديدهم لرسلهم  نيا إلى الآخرة، من الكفرة المكذ انتقلنا من الد
حين قالوا لهــم: ﴿ Z Y ] \ [ ^ _ ﴾، إلى 

دارٍ أخرى لها قوانينها، ولها نظامها، ولها ملكها وحاكمها.
﴿ 7 8 9 ﴾: البروز يعني: الظهور والانكشاف، ظهر الجميع 
أمام االله، وانكشــف الجميع أمام االله، لا يوجد ساتر يســتر، ولا حاجز 
 Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ﴿ ،يحجز، ولا غطاء يغطي

Ð Ï Î ÍÌ ﴾ [غافر: ١٦].
عون: أن الأرض  نيا ملوك يد عي الملك، في الد لم يعد هناك أحد يد
أصبحت ملكًا لهم، وأن الســلطان في أيديهم، وأنهــم يأمرون وينهون، 

فون، وكأنما لهم شيء. ويحكمون ويتصر
 Ê ﴿ :في الآخرة زال ملك هؤلاء جميعًا، وبقي الملك للملك وحده
Ð Ï Î ÍÌ Ë ﴾ [غافــر: ١٦]، ﴿ z } | { ~ ے¡ 

¢ £ ¤ ﴾ [الانفطار: ١٩].
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الســرائر، وأصبح كل شيء  بُليَِت  انكشــفوا،   ،﴾ 9  8  7 ﴿
 e d c ﴿ :شيء ــون بكل اس يحسى أصبح النمكشــوفًا، حت
 à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  × ﴿ [قۤ: ٢٢]،   ﴾ h  g  f

â á ﴾ [مريم: ٣٨].

﴿ 7 8 9 ﴾: الســادة الكبراء والفقراء والضعفاء، المتبوعون 
والتابعون، المحكومون والحاكمون، وشيطانهم الأكبر الذي أضلهم، كل 

هؤلاء ظهروا، برزوا الله جميعًا.
 E D C B A @ ? > = < ; : ﴿
J I H G F ﴾: قــال ضعفاء الــرأي والفكر مــن الأتباع للقادة 

نيا أتباعًا لكم، نأتمر بأمركم، نستمع لقولكم،  ا في الدالمســتكبرين: كن
ننتهي بنهيكم، تديــرون أمورنا كأننا قطعان من الأنعــام، كنا تبعًا لكم: 
﴿ J I H G F E D C B ﴾ السيادة التي كانت لكم في 
نيا هل نرى لها أثرًا في الآخرة؟! العظمة والهيلمان الذي كنتم فيه من  الد

قبل، أين هو الآن؟! هل أنتم مغنون عنا من عذاب االله من شيءٍ؟!

:9�ا������ '��وٴ الأ'��ع ,9 

﴿ P O N M L ﴾: لا نستطيع أن نغني عنكم شيئًا، 
فوا عنهم العذاب،  هم يستطيعون أن يُخَفنيا يعدونهم بأن ما كانوا في الدرب

أو يدفعوا عنهم البلاء، أو يشفعوا لهم عند االله أو نحو ذلك.
ة الأتباع  أثر، كما حكى القرآن قص صدى ولا أي هذا ليس له أي كل
 s r q p o ﴿ :رت في القرآن كثيــرًا تي تكــروالمتبوعين وال
ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w  v  u  t
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 ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

°± μ ´ ³ ² ¶ ﴾ [البقرة: ١٦٦، ١٦٧].

وفي آياتٍ أخرى في ســورة الأعــراف: ﴿ : ; > = 
 G F ED C B A @ ? ﴿ ،أي: الســادة الكبــراء ﴾ >

K J I H ﴾ [الأعراف: ٣٨].

 W V U T S R Q ﴿ :وفي ســورة الأحــزاب
a ` _ ^ ] \ [ Z ❁ X ﴾ [الأحزاب: ٦٧، ٦٨].
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ :وفــي ســورة ســبأ
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
 + * ) ( ' & % $ # " ! ❁ Ø
 9  8  7  6  5  4  3  2  ❁  0  /  .  -,
 H G F E D CB A @ ? > = < ; :
U T S R Q P ON M L K J I ﴾ [سبأ: ٣١ ـ ٣٣]، 
وهكذا يتلاومون ويتبرأ بعضهم من بعض، وكل هذا بعد دخولهم إلى النار، 
بعد أن ذاقوا العذاب، يلــوم بعضهم بعضًا: ﴿ { ~ ے ¡ ¢ 
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ❁  ±  °
 » º ﴿ :ار، في هذا العذاب[غافر: ٤٧، ٤٨]، نحن وأنتم في هذه الن ﴾ ¿

¼ ½ ¾ ¿ ﴾، هكذا الأتباع والمتبوعون.
وليس للأتباع عذر أن يسيروا وراء هؤلاء الكبراء والسادة المضلين؛ 
ــرون بها، أعطاهم ملــكات، أعطاهم إرادة  االله أعطاهــم عقولاً يُفَك لأن

حون بها، لماذا تنازلوا عن عقولهم؟! يرج
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لماذا تنازلوا عن إنسانيتهم وســاروا وراء هؤلاء، ومشوا في ركابهم 
أتباعًا؟!

لماذا يصبح الإنسان ذيلاً وقد خلقه االله رأسًا؟!
ا؟! لماذا يرضى لنفسه أن يكون عبدًا وقد خلقه االله حُر

لماذا رضيتم أن تكونوا أتباعًا؟!
لماذا لم تبقوا سادة أنفسكم؟!

وقد قيل: «كن رأسًا لكلب، ولا تكن ذيلاً لأسد». لا تكن ذيلاً لأحد.
لكن هؤلاء رضُوا أن يكونوا ذيولاً لغيرهــم، ولا عذر لهم في اتباع 

هؤلاء الكبراء.
ة هؤلاء الأتباع، وبــراءة المتبوعين منهم، ليُبين لهم  ذكر القرآن قص

روا أنفسهم من التبعية للغير. ما يحدث يوم القيامة، ليسارعوا ويحر
 E D C B A @ ? > = < ; : ﴿
J I H G F ﴾: ربما فهموا أنهم كانوا يقدرون على ذلك، وربما 

 {  z  y  x  w  v ﴿ كاذبــة:  بذلك وعودًا  وعدوهم 
 ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
© ﴾ [العنكبــوت: ١٢]، لا بالعكس، بل يحملــون خطاياهم وخطايا 

الذين أضلوهم، ﴿ » ¬ ® ¯ ° ﴾ [العنكبوت: ١٣].
لا يحمل أحــدٌ ثقَِل أحدٍ في الآخرة، كل واحد يحمل عبء نفســه، 
 المُضِل [الأنعــام: ١٦٤]، لكن ﴾ Î Í Ì Ë Ê ﴿ :ويحمل وزر نفســه
يحمل وزر إضلال الآخرين: ﴿ ! " # $ % & ' 

) ( * + , - ﴾ [النحل: ٨٨].
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 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿
J I H G F E D C B ﴾، أي شيء؟ أي تخفيف؟

الضلال،  فــي  P ﴾، نحــن واقعــون   O  N  M  L ﴿
لا نستطيع أن ننقذ أنفسنا، فهل نستطيع أن ننقذكم؟! ما لكم من منقذٍ، 
 O N M ﴿ :ومــا لكم مــن مَهْرَبٍ، أنتــم تحملــون وزر أنفســكم
P ﴾، كما قــال تعالــى: ﴿ U T S R ﴾ [الصافات: ٣٢]، 
غوينا فأغويناكم، وضلَلْنــا فأضلَلْناكم، ولو هدانــا االله لهديناكم، ولكن 

بعدوا عن الهداية.
﴿ P O N M ﴾، الآن يعترفون بهداية االله، وبعظمة االله، 
وبأنه قــادر على أن يهدي من يشــاء، ولكن اعترافهم فــي ذلك الوقت 
 S R ﴿ :ه اعتراف بعد فــوات الأوان. ولذلك قالوالا يجدي؛ لأن

.﴾ Z Y X W V U T

ا�:&� وا�iلال:  6E 9�لا ,&�َّ ,h� 9اب االله �لأ'��ع وا������

 ، ما لنــا مــن مفر :﴾ Z Y X W V U T S R ﴿
ما لنا من مهرب، ما لنا من ملجأ ولا منجى، ما لنا من محيص، جَزِعْنا 
نيا في وقت  ما يكون في الدذي يجدي وينفع، إنالصبر ال أم صبرنا؛ لأن
التكليف، أما في الآخرة فليس فيها تكليــف لا ينفع فيها الصبر، الصبر 
ينفع في أوان الصبر، أما إذا فات الأوان، فهيهات هيهات، لا نفع له ولا 
جدوى منــه، ولذلك قــال: ﴿ ) ( * + , - ./ 0 
 S R ﴿ :1 2 3 4 ﴾ [الطــور: ١٦]، هــم قالوا لأنفســهم
Z Y X W V U T ﴾، ما لنا مــن خلاص، ولا من مهرب، 

ا نحن فيه. ولا من نجاة مم
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القرآن وعلومه وتفسيره١٥٠ المحور  الخامس : 

:�َّ�7W 6E j��� ن���ا��

 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿
 u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  hg

 ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  yx  w  v

.﴾ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £

هكذا نــرى هذا التهــاوش والتجادل بيــن الضعفاء وبين ســادتهِم 
 ذي أضلال المســتكبرين، ثم قام زعيم الإضلال الأكبر، قام الشــيطان 
لهم  م، قــام ليبرئ نفســه، وليحمهؤلاء وهــؤلاء، قام خطيبًا فــي جهن
، وحسرة على حسرة، وحزنًا على حزن. ا على غم المسؤولية ليزدادوا غم
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿

:﴾ g
̀ ﴾: لما فرغ االله من حساب الخلائق،   _ ^ ] \ ﴿
ودخل أهل الجنة الجنة، وأهل النــار النار، وأصبحوا في العذاب، قال 
الشــيطان في هذه الحالــة لما قضي الأمــر، واجتمع عليــه أهل النار 
 b a ﴿ :اهمهــم ومَنخين لــه، يطلبون منه العــون بعد أن أضلموب

.﴾ e d c

:kا� و�� 

﴿ e d c b a ﴾ على ألسنة رسله، وعدكم أن من آمن 
 Y ﴿ :نيا وفي الآخرة به وبرســله وأطاعه وسلك منهجه؛ ســعد في الد
 f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z

k j i h g ﴾ [النحل: ٩٧].
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١٥١ تفسير سورة إبراهيم

ومن كفر بربه وجحد رســله، وسار في طريق الشر والضلال، فلا بد أن 
 º ¹ ﴿ :يلقى جزاءه، هذا منذ أنزل االله آدم وحواء إلى الأرض، قال
 Ê É È Ç Æ Å ❁ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ❁  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

Ù ❁ ! " # $ %& ' ) ( ﴾ [طه: ١٢٣ ـ ١٢٦].

هذا هو منهج االله، واضح منذ نزول آدم إلــى الأرض، ولذلك قال: 
﴿ e d c b a ﴾، وبين ذلك فيمــا أنزل من كتب، وفيما 

بعث من رسل، وظهرت الحقائق لكم.

ا�����ن: و�� 

 ½ ¼» º ﴿ :كما قال االله تعالى ،﴾ g f ﴿
¾ ¿ Á À ﴾ [النساء: ١٢٠].

﴿ g f ﴾، وهــذا يــدل على أن إخــلاف الوعد من 
أخلاق الشــيطان، ولذلك على المؤمنيــن إذا وعــدوا ألا يخلفوا حتى 

لا يتشبهوا بالشيطان.

ث كذب، وإذا وعد  وقد جاء في الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حد
ث صدق، وإذا  أخلف، وإذا اؤتمن خان»(١). والمؤمــن غير ذلك، إذا حد

وعد أنجز، وإذا عاهد وفى.

ا��%�%�: إلاَّ  ���ن %���ن ��= الإ�S�ن ��� /��

:﴾ s r q p o n m l k j i ﴿

متفق عليه: رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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١٥٤

القرآن وعلومه وتفسيره١٥٢ المحور  الخامس : 

م  لم يُعْطِني االله القدرة على أن أتحك ،﴾ n m l k j i ﴿
فيكم، أو أغير من خلقتكم، أو أزيل عقولكم، أو أغير في أجســامكم، 
م في الإنســان، ويتكلم  يمكن أن يتحك الجن بعض الناس: أن كما يظن

على لسانه، ويزيل عقله.

ظاهر القرآن يخالف هذا، ليس للشيطان سلطان على الإنسان، ما كان 
له من ســلطان إلا الدعوة، الوسوســة في صدور الناس، أن يدعو الناس 
بطريقته، طريقة الوســواس الخناس الذي يتســلل إلى النفــوس ليُغْويَِها 
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :بالتزييــن وليُضِلها 
[ ﴾ [الحجر: ٣٩]، ﴿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ 

¦ § ¨ © ª ﴾ [النساء: ١١٩].

كل هذه الطرق التي يتخذها: طرق خفية، ويعتمد فيها على استجابة 
الإنسان، هناك إنسان يرفض وسوسة الشيطان، ويعتصم باالله 8 ، هؤلاء 
 º ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :ذين قال االله فيهمهم عباد االله المخلصون ال

«¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [الإسراء: ٦٥].

 ï î í ❁ ë ê é ﴿ :والشــيطان نفســه قــال
 v ﴿ :[صۤ: ٨٢، ٨٣]، هؤلاء لا يســتطيع أن يفعل فيهم شيئًا ﴾ ð
z y x w } | { ~ ے ❁ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [النحل: ٩٩، ١٠٠].

 ،وا آذانَهم عن سماع الحق ذين أصمسلطان الشيطان على عبيد الشيطان، ال
رهــم االله تعالى منه: ﴿ ?  ذي طالما حذهم، ال واســتمعوا إلى وسوســة عدو
@ L K J I H G F ED C B A ﴾ [فاطــر: ٦]، 
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١٥٣ تفسير سورة إبراهيم

 ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿
[البقرة: ١٦٩].

ولكن هناك من يستجيب لدعوة الشيطان ولوسوسة الشيطان ولإغواء 
 u  ts  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ الشــيطان: 

x w v ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وســلطان مخلوق على آخر، يكون إما بالقهر والقوة، وإما بالخداع 
ة ولا قدرة على الإنسان. والحيلة، والشيطان ليس له قو

: ا��9ِّ ا��َّ�س �9   JI! م��أو

ر به  عنده من القدرة ما يســتطيع أن يُسخ الجن أن اس يظنبعض الن
الإنســان، وهذا ليس بصحيح، القــرآن حكى لنا أن الإنســان عنده من 

. ر به الجن القدرة ما يستطيع أن يسخ

 ¹ ¸ ﴿ : ر االله له الجن ة سيدنا ســليمان، سخ رأينا هذا في قص
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º

È ﴾ [صۤ: ٣٧ ـ ٣٩].

ر إنسيا، لم يَحْكِ لنا القرآن ذلك، الإنسان عنده  ا سخولكن لم نَرَ جني
 U T S R Q P O ﴿ : قدرة كبيرة، انظر ماذا قال العفريت من الجن

Z Y X WV ] ﴾ [النمل: ٣٩].

 ـ:  وقال آخر الذي عنده علم من الكتــاب ـ والظاهر أنه من الإنس 
﴿ j i h g f e d c ﴾ [النمل: ٤٠]، بواســطة العلم استطاع أن 

يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في لمح البصر.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٥٤ المحور  الخامس : 

ا�����ن و,�ا�f+ ��= الإ�S�ن:  ���:,

إنما  ة أن يتسلط على الإنســان،  فالشــيطان لا يســتطيع بالقهر والقو
الناس  لبعض  الصدور، يوســوس  بالخداع والحيلة، بوسوســة  يســتطيع 
فيُغريهم بالمعصيــة، وبالقعود عن الطاعة، كما قال االله تعالى على لســان 
 Y X W V U ❁ S R Q P O N M ﴿ :إبليــس
Z ] \ [ ^ _ ﴾، مــن كل الجهــات، يعنــي أزَُهدهم في 
الآخرة، وأرَُغبهم في الدنيا، وأغُريهم بالسيئات، وأبعـدهـم عـن الحسنات، 

يـأتـي مـن كل الجـهـات: ﴿ d c b a ﴾ [الأعراف: ١٧].

ا�����ن: ا��َّ�س ��%�%�   �X>أ ا%���!� 

واالله سبحانه يقول: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ ﴾ [ســبأ: ٢٠]، الـواقـع أنه ضـل أكـثـــر النـاس، ﴿ £ ¤ 
¥ ¦ § ﴾ [البقرة: ٢٤٣]، ﴿ È Ç Æ Å ﴾ [سبأ: ١٣]، 

اســتطاع إبليس بوسوســته، بطرقه الخبيثة، بطرقه الخفية أن يتسلل إلى 
النفوس الضعيفة التي لم تستمسك بالعروة الوثقى، ولم تهتدِ بهدى االله، 

ولم تستنرْ بنور االله 8 ، استطاع أن يؤثر فيها.

:+'���� 9���ا����� ا�����ن ,9  !�اءة 

 ،﴾ x  w ﴿  ، علي اللوم   كل v ﴾، لا تجعلوا   u ﴿
 ! ذين جنيتم على أنفســكم باختياركم الحراللوم عليكم أنتم؛ فأنتــم ال
الذنب ذنبُكم، كمــا يقال في المثل: «ذنبك على جنبــك»(١). أنت الذي 
اتبعتني، أأنا أجبرتك؟! أنت عندك عقل، تركتَه، عندك نور، عَمِيتَ عن 

إبصاره، عندك هداية إلٰهية، أهملتها.

ينظر: الأمثال العامية صـ ٢٣٥، مثل رقم (١٢٦٨) بلفظ: ذنبه على جنبه.  (١)

QaradawiBooks.com

                         156 / 301

http://qaradawibooks.com


 

١٥٧

١٥٥ تفسير سورة إبراهيم

﴿ z } | { ~ ے ﴾: أي: ما أنــا بمنقذكم مع 
أني أسمع صراخكم واستغاثتكم، لســـت بمغيثـكـم ولا بمنقذكم، كما 
، لا يســتطيع أحد منا أن ينفع الآخــر في هذا اليوم  كم لســتم بمنقذيأن
العظيم، الذي يكون فيه كل إنسان معلق من عُرْقوبه ـ كما يقال ـ كل إنسانٍ 
مسؤول عن نفســه، لا يحمل أحدٌ وزر أحد في هذا اليوم، الشيطان الذي 
هم، كما قــال تعالى: ﴿ ¸ º ¹ « ﴾ [لقمان: ٣٣]،  أغراهم وغر
ل،  ل لهم ما سو ن لهم، وســوهم وأغراهم وزي والغَرُور هو الشــيطان، غر

برئ منهم كما برئ بعضُهم من بعض، كما برئ السادة من الأتباع.

:9�ا�����ن !����ك وا����<  �&>

﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴾: أنا كفرت بهذا الشرك، كما 
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿ :قــال تعالى عنــه
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [الحشــر: ١٦]، كفــر بالشــرك باالله، 
وإبليس لم يكنْ مشركًا باالله؛ لأن إبليس معترف باالله 8 ، وقال: ﴿ - 

. / 0 1 2 ﴾ [الأعراف: ١٢].

معترفٌ بأن االله خالقه، قال: ﴿ ë ê é è ﴾ [صۤ: ٨٢]، 
فهو معترف بوحدانيــة االله وبعزة االله، ﴿ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ﴾، الإشراك هذا أنا كفرت به من قبل.

:9����Hا� �hاب 

ؤه، فقال: ﴿ © ª » ¬ ® ﴾: إبليس نفسه  ل تبرعل ثم
يعترف بــأن الظالمين لا بد أن يَلْقــوا عذابهم: ﴿ . / 0 1 2 

3 4 5 6 7 ﴾ [يونس: ٤٤].
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القرآن وعلومه وتفسيره١٥٦ المحور  الخامس : 

نيا وفي الآخرة، فإن أفلتهم  يَلْقوا جزاءهم في الد الظالمون لا بد أن 
 ﴾ ® ¬ « ª © ﴿ :نيا فلن يُفلتوا من جزاء الآخرة جزاء الد
معد لهم، ينالونه بما كســبت أيديهم، لا بظلم من االله تعالى لهم، إن االله 
ة، فـــي يـوم القيامة،  م الظلم على نفســه، ولا يظلم أحدًا مثقال ذر حر
لا يـخـاف أحـــدٌ ظلمًا ولا هضمًا، لا يخاف أحــدٌ أن يظلم وأن يحمل 
 Ð Ï ﴿ :ئات غيره، ولا تهضم حسناته، بل ســيأخذ جزاء حسناتهسي

Ó Ò Ñ ﴾ [طه: ١١٢].

:��ا���� وا��� ا�.�آن 6E ذ<�   �7�,

القرآن بعد أن يذكر الوعيد يذكر الوعد، بعد أن يذكر الترهيب يذكر 
الترغيب، بعد أن يذكر النار يذكر الجنة، بعد ذكر المشهد الهائل الرعيب 
الرهيب، مشهد الذين برزوا الله جميعًا من الضعفاء والمستكبرين، الذين 
أ بعضهم من بعض، ذكر مشهد الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين  تبر

أدُْخِلوا الجنة.
لماذا يذكر االله الوعيــد والوعد والترغيب والترهيب؟! لينشــئ في 
 Á À ¿ ﴿ :أنفس المؤمنين الحذر والأمل، أو الخوف والرجاء
[الإســراء: ٥٧]،   ﴾ Ã  Â  Á  À ﴿ [الزمــر: ٩]،   ﴾ Ã  Â
ويتكامل هذان المعنيان في أنفس المؤمنين، في نفس كل مؤمن، يكون 
عنده خوف ورجاء، لا يغلب عليه الخوف حتى ييْئس من رَوْح االله: ﴿ - 
. / 0 1 2 3 4 5 ﴾ [يوسف: ٨٧]، ولا يغلب عليه الرجاء 
حتى يأمن مكر االله: ﴿ R Q P O N M L ﴾ [الأعراف: ٩٩].
 À ¿ ﴿ :ولكن يكون هكذا بين بين: راجيًا خائفًا، حَذِرًا آمنًا
 Í  ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ﴿ [الزمــر: ٩]،   ﴾ Ã  Â  Á
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 Y  X  W  V ﴿ [الحجــر: ٤٩، ٥٠]،   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î
̂ ﴾ [المائدة: ٩٨].  ] \ [ Z

هذا هو منهج القرآن وأسلوب القرآن في التخويف والتأمين والتحذير 
والتبشير، والتحريك والتسكين.

 â á à ﴿ :يقول الإمــام الغزالي في التعليق على قولــه تعالى
ق الخشــية باســـم الرحمٰن، دون  æ å ä ã ﴾ [قۤ: ٣٣]: «عـلـ
ـر ونحوه، لتكون الخشــية مع ذكر  اســـم الجبار أو المنتقم، والمتكبـ
الرحمة، فلا تكون الخشــية تطير قلبك بمرة، فيكون تخويفًا في تأمين، 

وتحريكًا في تسكين.
كما تقول: أما تخشى الوالدة الرحيمة؟ أما تخاف الوالد الشفيق؟ أما 
تحذر الأمير الكريــم؟ والمراد من ذلك: أن يكــون الطريق عدلاً، فـلا 

تذهب إلى أمـن ولا قنوط»(١).
هذا هو منهج القرآن الكريم، وهذا هو المنهج الذي يجب أن نفهمه 
ونتبعــه: أن نعيش بين الخوف والرجاء: خائفين مــن عذاب االله، راجين 

رحمة االله 8 .

ا����:  9��, ا���ٴ د�fل 

 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ﴿
« ¼ ½ ¾¿ Â Á À ﴾: أهل النار دخلوا فيها يتلاومون 

ويتلاعنون، ويلقي بعضهم اللائمة على بعض، ويبرأ بعضهم من بعض، 

منهاج العابدين للغزالي صـ ٢٥٧، تحقيق محمود مصطفى حلاوي، نشــر مؤسسة الرسالة،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.
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١٦٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٥٨ المحور  الخامس : 

ويبرأ الشيطان منهم جميعًا، وأهل الجنة أدخلوا الجنة، أدخلهم االله الجنة، 
أو أدخلتهــم الملائكــة الجنــة، قالــت لهــم: ﴿ » ¬ ® ﴾ 

[الحجر: ٤٦]، ﴿ º ¹ ¸ ¶ μ ﴾ [الزمر: ٧٣].

:y��Vا�  B�I��! ار'��ط الإ���ن

د إيمان لا أثر له،  لم يكن مجر ،﴾ ́  ³ ² ± ﴿
ولكن إيمانهم كـان له أثــره في عمل الصالحـات، فهــذا هو الإيمان 

النافع.
«ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب 

قه العمل»(١). وصد

ا�.�آن:  6E ت���Vا� ,���ل <��� 

́ ﴾، الذين آمنوا باالله ورسوله،   ³ ² ± ° ﴿
الذين وقفوا عند حدود االله وعملــوا الخلال الصالحات المَرْضِيات عند 
االله. وكلمة الصالحات: كلمة من الكلمات القرآنية الجامعة، تشــمل كل 
ما يصلح بــه دينهم، وتصلح بــه دنياهم، كل ما تصلح بــه أرواحهم، 
وتصلح به أجسادهم، كل ما تصلح به حياتهم الروحية وحياتهم المادية، 
كل ما يصلحون به أفرادًا، ويصلحون به جماعات، ويصلحون به أممًا، 
ســواء كانت من صالحات الدين مثل: الشــعائر والصلــوات والأذكار 
الدنيا، مثل عمارة الأرض، والعلم  والدعاء والاســتغفار، أو صالحات 
النافع من تســخير الكــون ومصلحــة الإنســان، كل هــذه من عمل 

الصالحات.

إشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة في الإيمان والرؤيا (٣٠٩٨٨)، مقطوعًا عن الحسن البصري.  (١)
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١٦١

١٥٩ تفسير سورة إبراهيم

ا���َّ�:  6E 9��, ا���ٴ  j'ا�,

﴿ ° ± μ ´ ³ ² ﴾: ثماني جنات على 
حسَــب منازلهم ومراتبهم، أعـلاهـا: الفردوس الذي أمرنا النبي ژ أن 
ة فاســألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنان، وفوقه  نسأله: «إذا سألتم االلهَ الجن

عرش الرحمٰن»(١).
:�7�E ا���َّ� وا����د  6E 7�رSن الأ���W

﴿ ¶ ¸ º ¹ ﴾، تُســبح فيها الأنهار، العرب لأنهم كانوا في 
الصحراء، والماء عندهم عزيز، فكون الجنات تجري من تحتها الأنهار هذا 
 M L K J I ﴿ :ا قال فرعون مصــر عندهم شــيء عظيم، ولم
U T SR Q P O N ﴾ [الزخــرف: ٥١]، علامــة العظمة، 

وعلامة العز والرفاهية، أن تكون المياه قريبة منك وفي متناول يدك.
﴿ « ¼ ﴾: ماكثين فيها أبـدًا، لم يـقـعـدوا فيـهـا سنة ولا عشر 
ســنين ولا مليون ســنة ولا تريليون ســـنـة، لا، ﴿ « ¼ ﴾. وفـي 
بـعـض الآيات: ﴿ z } | ﴾ [النساء: ٥٧، وغيرها]، وإذا لم تذكر يحمل 
هذا على ذاك، هذا جزاؤهم، خالدون فيها: ﴿ à ß Þ ﴾ [هود: ١٠٨]، 

الجنة فيها الخلود الأبدي، نعيم لا ينقطع أبدًا.
﴿ « ¼ ½ ¾ ﴾، بأمر االله، بتوفيقه لهم، بهدايته 8 إياهم.

ا����:  B�أ ��'

﴿ Â Á À ﴾: التحية فــي الجنة هي الســلام، ولذلك نقول: 
نيا يُحيي بعضنا  نيا وفي الآخرة. فــي الد ة المؤمنين في الدالســلام تحي

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، عن أبي هريرة.  (١)

QaradawiBooks.com

                         161 / 301

http://qaradawibooks.com


 

١٦٢

القرآن وعلومه وتفسيره١٦٠ المحور  الخامس : 

بعضًا بالسلام، إذا لقي بعضنا بعضًا سلم عليه: السلام عليكم ورحمة االله 
وبركاتــه. وفــي الآخــرة: ﴿ ! " # $% & ' ) ( ﴾ 

[الأحزاب: ٤٤].

 ﴾ u t s rq p o n ❁ l k j i h g ﴿
[الرعد: ٢٣، ٢٤].

التحية يوم القيامة ســلام، تحية من االله: ﴿ 8 9 : ; > ﴾ 
[يسۤ: ٥٨].

 ﴾ u t s rq p o n ❁ l k j i h g ﴿
[الرعــد: ٢٣، ٢٤]، ﴿ » ¬ ® ﴾ [الحجر: ٤٦]، ﴿ ¤ ¥ ¦ 

 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ §
¶ ¸ º ¹ ﴾ [الزمر: ٧٣].

 O N ❁ L K J I H % ﴿ ،تحية بعضهم لبعض أيضًا: سلام
Q P ﴾ [الواقعــة: ٢٥، ٢٦]، التحية ســلام من الــرب 8 ، ومن ملائكة 

الرحمٰن، ومن المؤمنين بعضهم لبعض.

ا��لام: ا���َّ� دار 

هذه هي الجنة: ﴿ Â Á À ﴾؛ لأن الجنة ســلام في ســلام، 
 ﴾ V U T S R QP O N M L ﴿ :اها االله دار السلام سم
 ﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ [الأنعــام: ١٢٧]، 

[يونس: ٢٥]، دار السلام لأن التحية فيها ســلام، أو لأنها هي سلام، سلام 

من كل خوف، سلام من كل حزن: ﴿ % & ' ) ( * ﴾ 
[يونس: ٦٢].
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١٦٣

١٦١ تفسير سورة إبراهيم

 ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ﴿ : غِل ســـلامٌ مـن كـل
ـى الأعـداء حينـمـا  º ﴾ [الحجر: ٤٧]، ليس فــي الجنة كراهية، حتـ
 À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ﴿ :ةيدخلون الجـنـ

Å Ä Ã Â Á ﴾ [الأعراف: ٤٣].

الجنة ليس فيها إلا الســلام المحض، ليس فيهــا أحزان، ليس فيها 
أحقاد، ليس فيها كراهية، ليس فيها مخاوف من المســتقبل، أمن مطلق: 

﴿ » ¬ ® ﴾ [الحجر: ٤٦]، هذه هي الجنة.

٭ ٭ ٭
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١٦٤

القرآن وعلومه وتفسيره١٦٢ المحور  الخامس : 

���ان

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿
 * ) ( '& % $ # " ! ❁ Ò Ñ Ð

 4  3  2  1  0  /  ❁  -  ,  +
 C B A @ ? > = ❁ ; : 9 8 7 6 5
 ﴾ P  O  N  M  LK  J  I  HG  F  E  D

[إبراهيم: ٢٤ ـ ٢٧].

ا�.�آن:  6E ل�X,�2ب الأ

جرت سُــنة القرآن بضرب الأمثال، لما فيها من بيان وإيضاح يجعل 
ب  المعقول في صورة المحســوس، والغائب في صورة المشــاهد، يُقَر
دها حتى  ه يُجسة، فإنة أو معنويث عن أمور عقلي المعاني، فإن كان يتحد
تصبح كأنها مرئية للعيان، ولذلك جـرى فـــي القرآن ضـرب الأمـثـال 
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M ﴿ كثيــرًا: 
Z Y X ] \ [ ﴾ [البقــرة: ٢٦١]، ﴿ ! " # $ 
 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
0 1 2 ﴾ [البقــرة: ٢٦٥]، إلــى غيــر ذلــك مــن الآيات، 

والأحاديث النبوية فيها الكثير والكثير من ضرب الأمثال.

ا��رس ا���,/

<����ن و��p'�ن
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١٦٥

١٦٣ تفسير سورة إبراهيم

 s ﴿ :فاالله تعالى يضرب لنا الأمثال، كما قال في سورة العنكبوت
z y x wv u t } ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، أصحاب 
العلم والفكر هـــم الذين يعقـلـون المراد مـن هـــذه الأمـثـال، ويفهمون 

منـهـا لماذا ضربت، وما المقصود منها؟
وبعض الناس لا يفهمون منها شيئًا، حتى إن المشركين حينما وجدوا 
 O ﴿ :القرآن يضرب الأمثال أحيانًا بالعنكبوت وهذه الكائنات، ويقول
 ﴾ Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
[العنكبوت: ٤١]، كل ما حصل في أذهان هؤلاء الكفار والمشركين: أن محمدًا 

يريد أن يضرب لنا الأمثال، بالنملة والنحلة والبعوضة وبالعنكبوت وبهذه 
 O N M L K J ﴿ :االله تعالى عليهــم بقوله المخلوقات، فرد
 \  [  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P
 j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `  _  ^]

t s r q p on m l k ﴾ [البقرة: ٢٦].

االله يضرب الأمثال للناس، كمــا قال في نهاية هذه الآية: ﴿ ) 
أما  يُعْمِلُــوا فكرهم،  أن  - ﴾، رجاء   ,  +  *  )
ر، وهذه هي مشكلة البشرية: أن االله أعطى  تي لا تفكالعقول البليدة فهي ال
الناس عقولاً، فبعضهم اســتخدم هذه العقول فعرف نفسه، وعرف ربه، 
لوا هذه العقول، فلم يعودوا  اس عطوعرف الكون من حوله، وبعــض الن

رون: ﴿ k j i h g f ﴾ [الحشر: ٢١]. يتفك

:��ِّ�ا�� ا�:��� 

﴿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾: هنــا ضــرب االله المثــل 
بالكلمة الطيبة، فما الكلمة الطيبة؟!
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١٦٦

القرآن وعلومه وتفسيره١٦٤ المحور  الخامس : 

الطيب أحيانًا يُراد به الطيب في الطعم، تقول: هذا طعام طيب ـ يعني 
مُشْتَهًى أو لذيذًا.

والطيب في الرائحة، تقول: ريحٌ طيبة.
والطيب في النتيجة والثمرة، تقول: هذا أمر نتيجته طيبة، يعني يؤتي 

ثمارًا كريمة، إلخ.
فالكلمة الطيبة هنا: الكلمة التي لها آثار طيبة، هي في نفســها طيبة، 

وآثارها طيبة أيضًا.

إلاَّ االله: ا�����: لا إٰ�+  ا�:��� 

ــرين قالوا: الكلمة هي كلمة الإسلام،  ما هذه الكلمة؟ بعض المفس
كلمــة التوحيد، كلمة الإخــلاص، كلمة التقوى، كلمة الشــهادة، كلمة: 

د رسول االله». االله محم لا إلٰه إلا»
البعض قال: هذه هي الكلمة؛ لأنها مفتاح الإسلام، ومدخل الإسلام.
بماذا تدخــل الإســلام؟ أن تشــهد أن لا إلٰــه إلا االله، وأن محمدًا 
 u t s r ﴿ :تي قال فيها االله تعالىرسول االله. وهي ال

z yx w v } | { ~ ﴾ [الفتح: ٢٦].

:�ا�:�� ا�.�آن   :��ِّ�ا�� ا�:��� 

وبعضهم قال: الكلمة الطيبــة المقصود منها: القــرآن؛ لأنه يحتوي 
الكلام الطيب والقول الطيب الذي يهــدي إلى االله، ويهدي إلى صراطه 
أقــوم، ويدل الإنســان علــى الحقوق  للتــي هي  المســتقيم، ويهدي 
والواجبات، ويرشــدهم إلى الآخــرة، وكيف يتجنبون ما يســخط االله، 

ويحصلون على ما يرضي االله 8 .
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١٦٧

١٦٥ تفسير سورة إبراهيم

القرآن هو الذي يشمل هذا كله، وكلام االله أو كلمة االله. كما يقول ابن 
مالك:

وكلِْمَة بها كلامٌ قد يُؤَم(١)
تقول كلمة، وليس المقصــود كلمة: مبـتـدأ وخـبـر، أو فعل وفاعل. 
لا، الكلمة قد تكون موضوعًا، فتقول: فــلان له كلم ة في هذا المؤتمر. 

وقد يتكلم ساعة، فالكلمة قد يقصد بها الكلام.
فيقال: إن الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، أو الشهادة، أو القرآن الكريم 
 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  ed ﴿ االله:  باعتبــاره كلام 
 ﴾ p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ [هــود: ١]، 

[فصلت: ٤٢].

ا���ِّ��: د��ة الإ%لام: ا�:��� 

وبعضهم قال: المراد بالكلمة الطيبة هنا: دعوة الإسلام، الدعوة التي 
د ژ ، وأرســله االله ﴿ 5 6 7 8 9 :  جاء بها محم
; ﴾ [التوبــة: ٣٣]، دعــوة الإســلام التــي ختــم االله بهــا الدعوات 
والرسالات، وجاءت بالشريعة الكاملة والخالدة، شريعة الإسلام الصالحة 

والمصلحة لكل زمان ومكان.
ونقول: لا مانع أبدًا أن تشمل هذه الكلمة كل هذه المعاني، فالكلمة 
الطيبة تتســع لهذا كله، تشمل كلمة التوحـيـد (الشــهادتين)، وتشـمـل 
الـقـرآن الـكـريـم وما يدعو إليه وما يهدي إليه، وتشمل دعوة الإسلام 

د ژ . تي جاء بها محمال

أي: يُقصد. وهذا عَجُز البيت الثاني من ألفية ابن مالك.  (١)
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١٦٨

القرآن وعلومه وتفسيره١٦٦ المحور  الخامس : 

:��ِّ�ا�� ا����ة 

ـل االله  ﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾: مثـ
الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، فما هذه الشجرة؟

بعضهم قال: إنها النخلة. النخلة شــجرة طيبة، وجاء ذلك في بعض 
الأحاديث، وهي التي شبه بها النبي ژ المؤمن، أو شبه المؤمن بها، كما 
في حديث ابن عمر أن النبي ژ قال: «إن من الشــجر شــجرةً لا يسقط 
ثوني ما هي؟». فوقع  ها مثل المســلم، فحدورقها (صيفًا ولا شتاءً)، وإن
الناس في شــجر البوادي، قال عبــد االله: ووقع في نفســي أنها النخلة، 

ثنا ما هي يا رسول االله؟ قال: «هي النخلة»(١). قالوا: حد فاستحييت. ثم
كان يمتحن الصحابة: من يعرف هذه الشــجرة؟ فقعــد الناس يأتون 
بشجر البوادي، وقال ابن عمر: خطر في بالي أنها النخلة، ولـكـن وجدت 
فـي الـقـوم أبا بكر وعمر وكبار الصحابة، فاستحييت. وهو صغير، فقال 
له عمر: لو قلتَها لكان أحب إلــي من كذا وكذا(٢). فقال النبي ژ بعد أن 

ضربوا يمينًا وشمالاً ولم يهتدوا إليها. قال: «هي النخلة».
ــرين قال: المراد بالشــجرة الطيبة: النخلة؛ لأن النخلة  بعض المفس
شجرة ينتفع فيها من كل شيء، ينتفع بالثمرة، ينتفع بها بسرًا، وينتفع بها 
رطبًا، وينتفع بها تمرًا، حتى النواة يمكن أن ينتفع بها، تأكلها الحيوانات، 
وأيضًا جريد النخل يُنتفع به، وورق النخل (الخوص) يصنع به أشــياء 
كثيرة، وكذلك سعف النخل، وليف النخل، وزيت النخيل، وحتى جذع 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦١)، ومسلم في صفة القيامة (٢٨١١)(٦٤)، عن عبد االله بن   (١)
عمر.

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٣١)، ومسلم في صفة القيامة (٢٨١١)(٦٣).  (٢)
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١٦٩

١٦٧ تفسير سورة إبراهيم

النخل، كل شــيء في النخلة يُنتفع به، ولذلك لا عجب أن يضرب بها 
المثل، «وإنها مثل المسلم».

فهي شــجرة طيبة؛ طيبة في شــكلها، طيبة في رائحتهــا، طيبة في 
طعمها، طيبة في منافعها، شجرة طيبة.

ووصف الطيب وصف محمود في الأشــياء، تقــول: هذا طيب وهذا 
خبيث، وفي الكلام: كلام طيب وكلام خبيث، وفي الناس: إنســان طيب 
 s r q p o n m ﴿ :وإنسان خبيث، واالله تعالى يقول
[المائــدة: ١٠٠]،   ﴾ |  {  z  y  x  w  vu  t

فتقسيم الأشياء والبشر والنبات إلى خبيث وطيب تقسيم معروف.

:��ِّ�ا�� ا����ة  أوZ�ف 

 %  $  #  "  !  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿
& ﴾: هذه الشجرة الطيبة من أوصافها:

:BZالأو�=: ر%�خ الأ �&Vا�

رسوخ أصلها، فهي شجرة ثابتة ليســت متزعزعة رخوة، عائمة على 
وجه الأرض، لو هبت ريح تقتلعها، لا... هذه شجرة لها رسوخ، وفعلاً 
التي لها رســوخ، ففي العواصف حين تشتد تقتلع  النخلة من الأشجار 
كثيرًا من الأشجار، إنما النخلة صعب أن تقتلعها إلا على سبيل الندرة، 
فهي ثابتة، أصلها ثابت ضاربة بعروقها في الأرض لا تؤثر فيها الرياح(١).

قال ابن عباس ^ وغيــره: أصلها ثابت: قول لا إلٰه إلا االله في قلــب المؤمن، وفرعها في   (١)
السماء، يُرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. رواه الطبري في تفسيره (٥٦٧/١٦)، تحقيق أحمد 

شاكر، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.

QaradawiBooks.com

                         169 / 301

http://qaradawibooks.com


 

١٧٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٦٨ المحور  الخامس : 

ا�&�وع:  ��� :��S�Xا�  �&Vا�

أنهــا عالية الفــروع، فرعها في الســماء، فهي ثابتة الجــذور عالية 
الغصون والفروع، فروعها عالية.

السماء: تطلق على كل ما علاك، حتى السقف يمكن أن يطلق علـيـه 
 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿ :ســـمـاء، كما في قولــه تعالــى

â á à ß Þ ﴾ [الحج: ١٥]، أي: حبل إلى السقف.

أو يقال: ﴿ Ò Ñ Ð ﴾ أي في جهة الســماء، المراد بفرعها: 
فرع عالٍ، فهي عالية الفروع ثابتة الجذور.

:9�T َّB> �7�ُ>ُأ  6' ا��X��X: '�ٴ  �&Vا�

﴿ ! " # $ ﴾ الأكل: ما يؤكل منهــا من ثمرات. أي: من 
ة نموها، تعطي ثمرتها في كل حينٍ، في كل وقت عينه االله لإثمارها  شــد
بإرادة خالقها وتسخيره. بعض الشجر يعطي في الصيف، وبعض الشجر 
يعطي أكله في الشــتاء، وبعضه في الربيع، وبعضه في الخريف، وبعضه 
ة، وبعضه أكثر من مرتين، وبعضه كل سنتين، إنما  يعطي في الســنة مر

المهم أن هذه الشجرة تؤتي أكلها كل حينٍ، في الحين المؤقت لها.

:﴾ &  % ﴿ دلا�� <���: 

وكلمة: ﴿ % & ﴾، أي: بتيسيره وبمباركته وبتوفيقه وبتفهيـمـه؛ 
لأن كـل ما يجري في الكون هو بإذن االله 8 .

نمو الشجرة وارتفاعها وإيتاؤها أكُُلها كل ذلك بإذن االله، لو لم يأذن 
االله للشجرة أن تنمو ما نمت، لو لم يأذن أن تؤتي أكُُلها ما آتت.
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١٧١

١٦٩ تفسير سورة إبراهيم

مَنْ الذي يعطي الشــجرة غذاءها؟ تمتــص غذاءها من الأرض، من 
 s  r  q  p  o  n ﴿ :الأملاح والمعادن بقدر معلــوم
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
¡ ¢ £ ﴾ [الرعد: ٤]، لا يمكن أن تمتص شجرة الليمون ما تمتصه 

شجرة التفاح، لا.
هذه شــجرة حمضية، وهذه شــجرة حلوة، فهذه تأخذ من الأملاح 

ما لا تأخذه غيرها.
ـذي أذن لها، بــإذن ربها،  ـذي علم الشــجرة هذا؟ االله هو الـ مَنْ الـ

فالنباتات تختلف: ﴿ > = < ? @ A ﴾ [الحجر: ١٩].
العلماء الآن ـ علماء الجيولوجيا والنباتات والأحياء ـ يقولون: فعلاً 

كل شيء موزون.
تعرف أن هذا النبات يأخذ كــم مليجرام من الأملاح، ومليجرام من 
 Á À ¿ ¾ ﴿ :الماء وكذا، كل شــيء موزون، وكل شيء بقدر
Â ﴾، ولذلك يقول: ﴿ % & ﴾، إنها ليست سائبة، إنها ميسرة بقدر 
االله 8 ، تجري بقدر، وتمضــي بقدر، وتأخذ ما تأخذ من الأرض، ومن 

الشمس، ومن الهواء بقدر.
ـم النباتات أن تستنشــق ثاني أكســيد الكربون، نحن  مَنْ الذي علـ
نستنشق الأكسجين، لولا الأكسجين نهلك، والنباتات تتنفس ثاني أكسيد 
ه ويستنشقه، نحن نستغني عن هذا  ذي نخرجه، النبات يمتصالكربون ال

سه. والنبات يحتاجه، والنبات يتنف
الأكســجين نحتاجه نحن، مَنْ الذي صنع هذا التبــادل بين المملكة 
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١٧٢

القرآن وعلومه وتفسيره١٧٠ المحور  الخامس : 

الحيوانية والمملكة النباتية؟! نحن ـ ونحــن أصحاب العقول ـ لم نركب 
هذا، وطبعًا الحيوانات والنباتات لم تركب هــذا، مَنْ الذي ركب هذا كله 
 ß Þ Ý Ü Û ﴿ ره فأحســن التقدير، وأحسن كل شــيء خلقه؟ وقد
à ﴾ [النمل: ٨٨]، إنه االله، ولذلك قال: ﴿ ! " # $ % & ﴾.

 أصلها ثابت، وأن ها شــجرة طيبة، وأنهذه أوصاف هذه الشجرة: أن
فرعها في الســماء، وأنها ﴿ ! " # $ % & ﴾. وهذا هو 
الذي ينبغي أن تكون عليه الكلمة الطيبة، تكون كهذه الشــجرة الطيبة، 

كة. تكون ثابتة، غير مزعزعة، غير متشك

:kا� ا���Be و<���   ���> 9�!

ـون  دائمًا أهل الريب، أهـل الكفر، أهـل الجحود هـؤلاء دائمًا شــاك
كون لا يثبتون على شيء، يتشــكك في كل شيء، هذه ليست من  مشك
أوصاف الكلمة الطيبة، فشك المرتاب ليســت هي الكلمة الطيبة؛ لأنها 
ليســت ثابتة الأصل، كلمــة مزعزعة لأدنى شــيء تنهــار؛ لأن الباطل 
لا أســاس له، ولذلك الباطل خفيف الوزن وقليل الثبات، لا يثبت أمام 
 n m l kj i h g f e d c b ﴿ :الحــق

o ﴾  [الأنبياء: ١٨].
 ،﴾ Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ﴿ :القرآن يقول
الزبد: الرغاوي المنتفخة التي تطفو على سطح المـاء أو الأشياء، والغثاء 
التي يحملها الســيل، الأوراق والقش والحطب وأمثال هذه الأشياء، هذا 

هو الزبد الذي يذهب جفاءً، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
وهكذا الكلمة الطيبة ثابتة وفرعها في السماء، عالية المقدار واضحة 
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١٧٣

١٧١ تفسير سورة إبراهيم

لا تتخفى، إنها تنبئ بنفســها، تُعَبر عن نفســها، الباطل دائمًا يحب أن 
. ثابت؛ وهذا معنى كلمة حق ما الحق يريد الظهور، فالحقى، إن يتخف

حق يَحِق أي: ثبت يثبت، فالحق من شــأنه الثبات، وأول من أطلق 
عليه كلمة الحق هو االله تبارك وتعالى؛ لأنه هو الثابت الذي لا يتغير ولا 
 Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê ﴿ :يـــزول ولا يحــول
Ö ﴾ [يونس: ٣٢]، ﴿ z y x } | { ~ ے ¡ 

¢ £ ¤ ﴾ [الحج: ٦٢].

الحق من شــأنه الثبات، ومن شــأنه العلو والظهور، والـحـق أيضًا 
الكلـمـــة الطيبة ـ كلمة الحق ـ من شــأنها أن تعطــي ثمارها وفوائدها 
للناس في كل حينٍ، الحق هو حق في ذاته، ولكن مع هذا ينفع الناس: 

﴿ Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ Å Ä ﴾ [الرعد: ١٧].
ليس هناك أنفع للناس مــن الحق، وليس هناك أضر على الناس من 
الباطل، الحق هو الذي ينفع الناس في الدنيا، وينفعهم في الآخرة، ينفع 

الناس أفرادًا وينفعهم جماعات، ينفعهم ماديا وينفعهم روحيا.

ا����Iي: ا���دي وا��&�  ا��&�   9�!

الناس أحيانًا تبحث عن النفع المادي فقط، وتنســى النفع الروحي 
اها النبي ژ في بعض الأحاديث  المعنوي، الحق يعطيك الحلاوة كما سم
حلاوة الإيمان: «ثلاثٌ مــن كُن فيه وجد حلاوةَ الإيمــان: أن يكون االله 
ه إلا الله، وأن  المرءَ لا يحب ا ســواهما، وأن يحب إليه مم ورســولُه أحب

ار»(١). يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في الن

متفق عليه: رواه البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣)، كلاهما في الإيمان، عن أنس.  (١)
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١٧٤

القرآن وعلومه وتفسيره١٧٢ المحور  الخامس : 

من كانت فيه هذه الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان، هذه الحلاوة 
ق الأشياء،  تي تتذومن كانت عنده هذه الحاسة المعنوية ال ها إلا لا يحس

لم تفقد هذه الحاسة بالكفر ولا بالشك ولا بالريب.
فالكلمــة الطيبة ثابتــة في أصولهــا، عالية ظاهرة فــي فروعها: ﴿ ! 
.﴾ - , + * ) ( '& % $ # "

:�ا�:�� ا�.�آن   6E ��!�.ا��

 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿
; ﴾، كما ضرب االله لنا مثل الكلمة في هذه الآيــة الكريمة، ثم على 

طريقة القرآن دائمًا يقرن الأشياء بأضدادها، كما قال الشاعر:
حسُــنا اســتجمعا  لما  انِ  (١)ضَد د الض حُسْــنَه  يُظْهِرُ   والضد
ها تتميز الأشياء. وقيل: وبضد

فنا الحق تمامًا يذكر الباطل، يذكر الشيء وما يقابله، يذكر  فلكي يعر
الوعد والوعيــد، يذكر الترغيــب والترهيب، يذكر الجنــة والنار، يذكر 

الطيب والخبيث.
وبعد أن ذكر لنا وضرب لنا المثــل بالكلمة الطيبة، ضرب لنا المثل 
ــك بالكلمة الطيبة ونتجنب الكلمة  في المقابل بالكلمة الخبيثة، لنتمس

الخبيثة.
ولماذا يضرب لنا الأمثال؟ لنســتفيد منها، لننتفع بـهـا، لـنـهـتـدي 

بيت من القصيدة اليتيمة المنسوبة لكل من ذي الرمة ودوقلة المنبجي، انظر: القصيدة اليتيمة   (١)
برواية التنوخي صـ ٣٠، تقديم د. صلاح الدين المنجد، نشر دار الكتاب الجديد، بيروت، 

ط ٣، ١٩٨٣م.
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١٧٥

١٧٣ تفسير سورة إبراهيم

بـهـداهـا، لا لمجرد أن نتعلم فقط، التعلم مهم، ولكن المهم بعد العلم: 
العمل. فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر.

ولذلك ضرب لنا المثل بالكلمة الطيبة؛ لنبحث عنها، ونستمســك 
بعراها، وضرب لنا المثــل بالكلمة الخبيثة؛ لنبتعــد عنها، فقال تعالى: 
 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  / ﴿

.﴾ ;
ل في الكلمة  ل االله في الكلمة الخبيثة، وفي وصفها، كما فص لم يفص
الطيبة؛ لأنها هي المقصود، فالمقصود مــن ذكر الكلمة الخبيثة التحذير 

ك بها. ما المقصود بذكر الكلمة الطيبة التمسمنها، إن

:�X�ا��� ا�����X وا����ة  ا�:��� 

رين: أنها  0 1 2 3 ﴾، يرى كثير من المفس / ﴿
شجرة الحنظل؛ لأنها شجرة كثيرة الشــوك، شوكها يؤذي، ولـيـس لـها 
رائـحـة طيبة، ولا ثمر لها، لا تســتفيد من ثمرها، ولا تستفيد برائحتها، 

وأيضًا تؤذيك بشوكها، فهي مثل السوء في الأشجار.
د  د الشــجرة، المهــم أن نحد والبعــض قالوا: ليــس المهم أن نحد
أوصافها؛ فهي شــجرة ليس مــن ورائها ثمرة، شــجرة عائمة على وجه 

الأرض، ليس لـها ثـبات، ولا رسوخ.
الشجرة الطيبة أصلها ثابت، وهذه ليس لها أصل، قليلة الأصل، ليس 

لها أصل بالمرة، لذلك قال: ﴿ 4 5 6 7 ﴾.
اجتثت: أي اقتلعت. الاجتثاث: قطع الشيء من أصله، أي: اقتطعت 
فلم يبق لهــا من باقية فــي الأرض: ﴿ 4 5 6 7 ﴾، كما أنها 
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١٧٦

القرآن وعلومه وتفسيره١٧٤ المحور  الخامس : 

أيضًا ليس لها جذور ثابتة، فهي لا تتعب الذي يريد أن يجتثها؛ لأنها من 
فوق الأرض: ﴿ 8 9 : ; ﴾.

ا�Q��ق وا�Qوال:  Be�ا�� ,Gp 9ن 

هكذا شأن الباطل، فإذا كانت هذه الشــجرة تمثل تعاليم الشرك في 
مقابل تعاليم القرآن، والدعوة إلى الشرك في مقابل الدعوة إلى الإسلام، 
وتمثل كلمة الشرك والوثنية في مقابل كلمة التوحيد، فهذه ليس لهـا أي 
قـرار، ﴿ 8 9 : ; ﴾، ما لها من ثبات. وهكذا شأن الباطل، الباطل 

سريع الزوال. فدولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة.

ا��X�ت:  kا� ,Gp 9ن 

الحق من شــأنه الثبات إلى أن تقوم القيامة، والباطل شــأنه الزوال، 
 nm l k j i ﴿ :ى وإن ظهر في بعض الأحيان لا يدومحت

r q p o ﴾ [الإسراء: ٨١].

المسلمون ظلوا يقاومون الباطل، والشرك، والوثنية، وعبادة الأوثان 
والأحـجـار، ظلوا يقاومونها ثلاثة عشر عامًا في مكة، وثمانية أعوام في 
ـى إن الوثنيين هؤلاء غزوا  المدينة، يقاتلون المشــركين والوثنيين، حتـ
المسلمين ـ غزوا الرسول وأصحابه ـ في عقر دارهم بالمدينة، في غزوة 
أحد، وغزوة الأحزاب، كانوا يريدون استئصال شأفتهم واقتلاع جذورهم، 
ولكن ســرعان ما ظهر الحق، وانكشــف الباطل في الســنة الثامنة من 

ة فاتحًا. الهجرة، حين دخل النبي ژ مك
مكة التي خــرج منها مطارَدًا دخلها فاتحًا، خــرج منها ليلاً ودخلها 
ا ودخلهــا جهارًا، وأصبح هــو الحاكم في أهلها،  نهارًا، خرج منها ســر
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١٧٧

١٧٥ تفسير سورة إبراهيم

جمعهم في المســجد، وقال لهم: «ما تظنون أني فاعــل بكم؟». هؤلاء 
بوا  ذين ـ طالما طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، طالما عذالجبابرة ال
المؤمنين وأذاقوهــم ما أذاقوهم من ألوان الأذى، مــاذا قالوا حينما قال 
لهم: «ما تظنون أني فاعلٌ بكم؟». قالــوا: أخٌ كريم وابن أخ كريم. فعفا 

لَقاء»(١). عنهم، وقال: «اذهبوا فأنتم الط

إن الرســول ژ وأصحابه عندما دخلوا مكة، ودخلوا الكعبة البيت 
الحــرام، وكان فيها وحولها ثلاثمائة وســتون صنمًــا، ظلت طوال هذه 
السنين، موجودة حول الكعبة، حتى إن المسلمين حينما اعتمروا «عمرة 
القضاء» طافــوا بالكعبة، وهذه الأصنام حولها، لم يســتطيعوا أن يفعلوا 
معها شــيئًا، ولكن يوم الفتح كانــوا يطعنون هذه الأصنــام برماحهم، 
 i ﴿ :ويضربونها بسيوفهم، فتسقط خارة على وجهها، والنبي ژ يقول
r q p o nm l k j ﴾ [الإسراء: ٨١](٢)، من شأن الحق 

أن يحق ويثبت، وشأن الباطل الزهوق والزوال.

:n!�Xا� �9 !��.�ل �, ا���ٴ  n��X'

 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿
G ﴾، هذه سنة من ســنن االله في الأرض، فبعد أن ضرب لنا هذين 
نة، أن من شأن االله تبارك وتعالى أن يثبت الذين  ن لنا هذه السالمثلين، بي
آمـنـوا بالـقـول الثابت، لا يتزحزحون عن حقهــم أبدًا، لا يرتابون في 

رواه ابن أبي إســحاق، وقال: حدثني به بعض أهل العلم. انظر: السيرة النبوية لابن هشام   (١)
(٤١٢/٢)، تحقيق مصطفى الســقا وآخرين، نشــر مكتبة ومطبعة مصطفــى البابي الحلبي، 

القاهرة، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٢٨٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٨١)، عن ابن مسعود.  (٢)
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١٧٨

القرآن وعلومه وتفسيره١٧٦ المحور  الخامس : 

أنهم على الحق؛ لأنهم مؤمنون، وأن ما معهم إنما هو الحق المبين، كما 
قال االله تعالى: ﴿ 0 1 32 4 5 6 7 ﴾ [النمل: ٧٩].

أيضًا مأمورون به: ﴿ }  وكما أمر الرسول بهذا، المســلمون 
 «  ª©  ¨  §  ¦  ❁  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |

¬ ﴾ [الزخرف: ٤٣، ٤٤].
وهكذا يشعر المؤمنون أنهم على صراطٍ مستقيم، وأنهم على الحق 
د ژ من عند ربه  تي جاء بها النبــي محممعهم الحقيقة ال المبيــن، وأن

صافية واضحة ليس فيها غموض، وليس فيها إشكال ولا إلغاز.
من أوصافها: أنها بينة، والرســول جــاء بالبينة: ﴿ ! " # 

$ % & ' ) ﴾ [الحديد: ٢٥].

القرآن نزل بالبينات: ﴿ s r q p ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ولذلك 
ى القرآن: الهــدى والهدايــة: ﴿ # $ % &' )( * + ﴾  يســم

[البقرة: ٢]، ﴿ s r q p o n ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ومن أجل هذا يثبت االله الذين آمنــوا بالقول الثابت، مهما نالهم من 
الأذى، ومهما نزلت بهم من الشدائد، ومهما أصابهم من المحن وإيذاء 
الكفار، يثبتهــم االله بالقول الثابت فــي الحياة الدنيا، وهــذا تثبيت من 
 Å Ä Ã Â Á À ﴿ : االله 8 ، كما قال تعالى لرسوله ژ
 Ò  Ñ  Ð Ï Î Í Ì  Ë Ê ❁ È Ç Æ

Õ Ô Ó ﴾ [الإسراء: ٧٤، ٧٥].

:��9 ��= أ��ا^7�, ����ٴ  ��ا� إ���ء 

 A  @  ?  > قــال: ﴿ =  ـت هــو االله، لذلــك  المثبـ
B ﴾، يعطيهم الحجة على أعدائهم، فتجد أهل الإيمان أظهر حجة، 
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١٧٩

١٧٧ تفسير سورة إبراهيم

وأقوى تعبيرًا عــن حقهم، وعلى بيــان باطل خصومهــم، كما آتى االله 
ة: ﴿ - . / 0 1 32 4 5 6  إبراهيم الحُج

7 ﴾ [الأنعام: ٨٣].
 C B A @ ? > = ﴿ :أوتي الحجة، كـمـا ذكـر الـقـرآن
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
ـذي يقال عنه النمــرود الذي يجادل  S R ﴾ [البقــرة: ٢٥٨]، هذا الـ
إبراهيم فـي ربه قــال: كما أن إلٰهك يحيي ويميــت أنا أحيي وأميت. 
وبعد ذلك قال: ائتوني باثنين من عرض الطريق. فجاؤوا باثنين، وحكم 
بالسيف. فأعدمه، وادعى  عليهما بالإعدام، وقال للسياف: اضرب هذا 
الإماتة له، والإحياء لصاحبه، وقال: أنا أعدمت هذا، وعفوت عن هذا، 

أحييت هذا.
هكذا جادل إبراهيم، فلم يرد إبراهيــم ‰ أن يدخل معه في معنى 
الإحياء ومعنى الإماتة، والمراد بالإحياء والمــراد بالإماتة، ولكن انتقل 
 Y X W ﴿ ،شــيء من دليل إلى آخر، قال: طالما أنت قادر على كل
̀ ﴾، إذا كنت أنــت إلٰه وقادر على   _ ^ ] \ [ Z
كل شيء، افعل هذا العمل، تطلع الشــمس بأمر ربنا من هـذه الناحية، 

.﴾ c b a ﴿ .أطلعـها أنت مـن هـذه الناحية
 ،﴾ E D C B A @ ? > = ﴿ ،وهكــذا
طول حياتهم، يثبتهم االله 8 بالقول المؤيد بالحجة، فلا يتزحزحون عن 
دينهم، مهما اشــتدت عليهم المحن والفتن والتعذيب، يعطيهم الحجة، 
يهم على أعدائهم؛ لأن معهم الحق، ومن كان معه الحق كان االله معه،  يقو

ومن كان االله معه فلن يخذل، ولن يغلب، ولن يضيع أبدًا.
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١٨٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٧٨ المحور  الخامس : 

ا�6E n!�X الآ�fة: �9 !��.�ل �, ا���ٴ  n��X'

 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  = ﴿
G ﴾، أي: في القبر، والقبر أول منازل الآخرة، يثبتهم االله، إذا ســألهم 
الملكان في القبر عـن ربهم ونبيهم والكتاب المنزل عليه من ربه ـ كما جاء 
في الأحاديث(١) ـ يثبتهم االله، أما الكفار والمنافقون لا يثبتون عندما يسألون 

د، يقولون: لا ندري سمعت الناس يقولون قولاً فقلت مثلهم. عن محم
أما المؤمن فهو يعرف من هو ربه، وما دينه، ومن رسوله، وما كتابه. 
 ته االله وينطقه بالحق فــي هذا الموقف، ولذلك جاء في الأحاديث: أنيثب
المراد بالقول الثابت هنــا، القول الثابت في القبر. ولكن الآية تشــمل 
أيضا، القول الثابت في الآخرة، حينـمـا يســأل الناس يـــوم القيـامـة: 

﴿ & ' ) ❁ * + , ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣].
هناك تــزل الأقدام، وتضــل الأفهــام، وتطيش العقول، يوم تنشــر 
يسألون  @ ﴾، حين   ?  > الموازين: ﴿=  وتنصب  الدواوين، 

يجيبون، تثبيت من االله، ثبتهم في الدنيا، ويثبتهم في الآخرة.

منها الحديث المتفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٩٩)، ومسلم في الجنة (٢٨٧١)، عن   (١)
البراء بن عازب مرفوعًا: « المســلم إذا سئل في القبر: يشــهد أن لا إلٰه إلا االله وأن محـمـدًا 
 F E D C B A @ ? > = ﴿ :رســول االله»، فذلك قولــه
G ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. وروى البخاري فــي الجمعة (١٣٣٨)، عن أنس بن مالك قال: قال 
رســول االله ژ : « إذا وُضِعَ العبد في قبره، وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه 
ملكان فيقعدانه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ژ ؟ فأما المؤمن فيقول: 
أشهد أنه عبد االله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك االله به مقعدًا خيرًا 
منه». قال رسول االله ژ : «فيراهما جميعًا، وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ثم 

يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين».
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١٨١

١٧٩ تفسير سورة إبراهيم

:9����Hا� إ2لال 

﴿ K J I ﴾(١): وإذا كان هذا هو شأن االله تبارك وتعالى 
مع المؤمنين، يثبت المؤمنين، فشأنه مع الظالمين أن يضلهم، فلا يهتدون 
؛ لأنهم لا يعرفون الحق، ظلموا أنفســهم؛ ظلمــوا الربوبية فلم  إلى حق
يعرفوا حقها، وأشــركوا باالله ما لم ينزل به سلطانًا، كما قال لقمان لابنه: 

﴿ > = < ?@ D C B A ﴾ [لقمان: ١٣].
وربـمـــا ظلـمـــوا المؤمنيــن وآذوهـــم، وهـــؤلاء الظالـمـــون 
الـمـحـاربـون للحق لا يســتحقون أن يهديهم االله 8 ؛ فإن االله لا يهدي 
القوم الظالمين، إنمــا يهدي االله من كان عنده اســتعداد للهدى، أما من 
 g f ﴿ :ليس عنده استعداد للهدى فلا يستحق هداية االله، ولذلك قال
الهداية،  الظالميــن يرفضــون  القــوم   [البقــرة: ٢٥٨]؛ لأن  ﴾ i  h

ويأبـونها.
الهداية تأتي عندهم وهــم يرفضونها، فهم لا يســتحقونها، ولذلك 
 w v u t s r ﴿ :يقول تبارك وتعالى عن المؤمنين
 ﴾ 0  /  . لهــا، ﴿ -  أهلاً  كانــوا  [الفتــح: ٢٦]،   ﴾ x
[الأنعام: ٥٣]، الذين عندهم استعداد للشكر، فأهل الشكر يستحقون الهداية 

من االله، وأما الظالمون الذين ظلموا أنفســهم، وظلمــوا غيرهم، فهؤلاء 
 s r q p on m l k j i ﴿ : 8 هم االلهيضل

t ﴾ [البقرة: ٢٦].

أي: ويحكم االله على الظالمين من دَرَكــة الكفر بالضلال، ويكون مصيرهم إلى جهنم، بعد   (١)
إصدار الحكم عليهم في محكمة العدل الربانية يوم الدين.
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١٨٢

القرآن وعلومه وتفسيره١٨٠ المحور  الخامس : 

:+��:T 9� BV&�' ا����.� لا  +S��% +�t��,

﴿ P O N M ﴾: هو صاحب الملك يتصرف فيه كيف يشــاء، 
يهدي ويضل، ويعز ويــذل، ويفقر ويغني، ويضحــك ويبكي، ويحيي 

ويميت، يفعل ما يشاء.
هل يلام صاحب الملك أن يتصرف في ملكه؟ هو يفعل ما يشــاء، 
ولكن مشيئته سبحانه لا تنفصل عن حكمته، كل ما يشاؤه 8 لا يخرج 
عن الحكمة؛ لأنه حكيم، ومن أسمائه الحسنى: الحكيم. فهو حكيم في 
أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم فيما شرع وأمر، وحكيم فيما خلق وقدر، 
فلا يخلق شيئًا باطلاً، ولا يشرع شــيئًا عبثًا، يفعل االله ما يشاء، لكن هل 

من الممكن أن يظلم؟!
لا، ﴿ j i h g ﴾ [الكهف: ٤٩].

أيمكن أن يفعل الأشياء عبثًا؟
لا، ﴿ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]؟!
وكما ذكرنا في قوله تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' 
 Ù  ❁  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ [إبراهيــم: ١٩]،   ﴾ (
 ﴾ P  O  N  M ﴿ فكلمــة:  [الدخــان: ٣٨، ٣٩]،   ﴾ Ü  Û  Ú
 ـ، مشــيئته مقيدة بالحكمة،  [إبراهيم: ٢٧] مقيدة بالحكمة ـ بحكمة االله 8 

 k  j  i  h  g  f  e ﴿ :ولهذا قال أولو الألبــاب
 ﴾ v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
[آل عمران: ١٩١]، لم يخلق االله الســماوات والأرض، وما بينهما، ولا شــيئًا 

فيهما باطلاً أبدًا، كل ما خلقه بالحق وبالحكمة اللائقة به، وبكماله 8 .
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١٨٣

���ان

١٨١

 `  ❁  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿
 n  m  lk j i  h g  f ❁  d c ba
 { z y x w v u t ❁ r q p o
| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾ [إبراهيم: ٢٨ ـ ٣١].

ذكرنا من قبل أن سورة إبراهيم تدور حول محورين أساسيين:
المحور الأول: الرسالة والرسل، وموقفهم من قومهم، وموقف قومهم 
منهــم، وموقــف االله تعالى مــن الجميع، بــأن ينصر الرســل، ويهلك 

الظالمين، ويسكنهم الأرض من بعدهم.
والمحور الآخر: هو محور النعم، نعــم االله تعالى على عباده، وموقف 
العباد من هذه النعم، فقد قال تعالى على لسان موسى ‰ : ﴿ = < 
? @ H G F E D CB A ﴾ [إبراهيم: ٧].

:﴾ T  S ﴿  :+S��% +��.! ���Iا�� دلا�� 

ث  حــول محــور النعم تتحد :﴾ Z Y X W V U T S ﴿
هـذه الآيـــة، تخاطب رســول االله ژ ، وهـو أول وأولــى من يخاطب 
.﴾ T S ﴿ :بالقرآن، أو تخاطب كل من يصلح للخطاب، حـيـن تـقـول

ا��رس ا���دس

=��I' االله �IS 9, د��I3 ا�<�,
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١٨٤

القرآن وعلومه وتفسيره١٨٢ المحور  الخامس : 

وقد رأينا هذا التعبير في القرآن أكثر من مرة: ﴿ ! " # $ % 
[إبراهيــم: ١٩]،   ﴾ /  .  -  ,  +  *  )(  '  &

﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ [إبراهيم: ٢٤].
 S ﴿ ،يقول فيها العلماء: اســتفهام تقريــري أو إنكاري ،﴾ T S ﴿

T ﴾: ألم ينته إلى علمك؛ لأن الرؤيا هنا علمية.
 S ﴿ :الرؤيا ـ كما ذكرنا من قبل ـ لها ثلاثة معــانٍ: الرؤيا البصرية

T ﴾، أي: ألم تنظر ببصرك.
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :ــةأو الرؤيا المنامي

Â ﴾ [يوسف: ٤]، فهو رأى في المنام.
 Y X W V U T S ﴿ :والرؤيا العلمية كما في هذه الآيــة

.﴾ Z
وإن كان بعــض العلماء يقول: الرؤيا هنا بصريــة؛ لأنه يكلمهم عن 
كفار قريش، كفار مكة، وهؤلاء يراهم. ولكنه يقول: ﴿ ] \ [ 
̀ ﴾، وهذا أمر لم يُرَ بعد، وإنما عــرف بالعلم عن طريق   _ ^

الوحي.
د، أو  أي: ألــم ينته إلى علمــك يا محم ،﴾ W V U T S ﴿
يا أيها المخاطب، إلــى ﴿ Z Y X W V ﴾، يقصد بهؤلاء أول 
د ژ  ذين جاءهم محمما يقصد؛ كفار مكة، يقصد مشــركي العرب، ال
التوحيد، رســالة الحق والخير، رســالة الهدى والنور، رسالة  برسالة 
بوا وعصوا، وردوا هذه النعمــة التي أنعم االله  العدل والإحســان، فكذ

عليهم بها.
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:����I,ن: ,�د�� و���< �Iا��

الناس لا يهمهم  والنعم قسمان: نعم مادية، ونعم معنوية. وكثير من 
إلا النعم المادية، النعم الحسية، التي يبصرونها بأعينهم.

لا يرى هؤلاء النعمة إلا في الأكل والشــرب، والنعم التي يحسونها 
بحواســهم، لا يهمهم نعمة العلم، أو نعمة الإيمــان، أو نعمة الأخلاق، 

ولكن في الواقع النعم المعنوية هي أعظم النعم.

ا��I�د:  =�� �Iا��  �Hأ�

وأعظم نعم االله على عباده: نعمة الهداية بالنبوة والرسالة والوحي.
االله ســبحانه ينعم علينا بألوان من الهداية: الهداية الحسية عن طريق 

البصر والحواس الخمس.
ر وبه  والهداية العقلية عن طريق ما آتى االله الإنســان من عقل به يفك

يدبر.
وأعظم من ذلك: نعمة الهداية العظمى عن طريق وحي االله 8 ، إذا 
ح خطأ العقول، العقول  النبوة تصح كان العقل يصحح خطأ الحواس، فإن

لو تُركت لنفسها كثيرًا ما تضل.
ترك الناس لعقولهم فعبدوا الأحجار.

ترك الناس لعقولهــم فوأدوا البنات، وقتلــوا أولادهم من إملاق أو 
خشية إملاق.

ترك الناس لعقولهم فشربوا الخمور، وارتكبوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٨٤ المحور  الخامس : 

ولذلك كان لا بد من نهج النبوة هــذه، وختم االله هذه النبوات بنبوة 
 من أعظم النعم، وتســتحق الشــكر، ولكن د ژ ، وهي نعمة تعد محم
الناس بدل أن يشكروها كفروها، واالله تعالى يقول: ﴿ § ¨ © 
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª
 ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ  ´
[البقــرة: ١٥١، ١٥٢]. مقابــل إرســال هذا الرســول، الذي يعلمكــم الكتاب 

يكم، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ويتلو عليكم آيات  والحكمة، ويزك
االله: اذكروا االله واشكروه، هذه النعمة يجب أن تذكر وتشكر. ولكنهم لم 
لوا نعمة  يقابلوا هذه النعمة العظيمة بالشكران، بل قابلوها بالكفران، بد

االله كفرًا، ولذلك يعجب االله نبيه، ويعجب كل مخاطب من شأن هؤلاء.

االله <&ً�ا:  ��IS 9�� ا�ُ���ِّ أ,�   9, j�Iا��

﴿ T S ﴾، عبارة تعجيب لأمر هؤلاء، أي: اعجب من موقف هؤلاء 
لوا نعمة االله كفرًا. ذين بدال

وقياسًا على هؤلاء، يجب أن يعجب الإنســان ويدهش من كل من 
ل نعمــة االله كفرًا، مــن آتاه االله نعمــةً فلم يســتخدمها فيما يحب االله  بد
ويرضى، لم يستخدمها فيما جعلت له، وإنما استخدمها في معصية االله، 

وفي إيذاء خلق االله.
أعطى االله الإنســان الذكاء، وبعض الناس اســتعمل ذكاءه فيما يضر 
الخلق، أعطى االله الإنسان العلم: ﴿ ^ _ ` b a ﴾ [العلق: ٥]، علمه 
أشياء يســيرة، كيف يكتشف أســرار الكون، وكيف يكتشــف الظواهر 
رها في خدمة  ه للأسف لم يسخر له هذه القوانين، ولكن ة، وســخالكوني
العمــران والحياة، ولكنه اســتخدمها في  الناس ومنفعة الخلــق، وفي 
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الخراب والموت. كما نرى الحضارة الغربية كيف اســتخدمت العلوم، 
استخدمت الأسلحة النووية، والأسلحة المتطورة والقنابل الذكية، ومثل 

هذه الأمور؛ استخدمتها في التدمير والتخريب والإهلاك والبوار.

أعطى االله الإنســان هذا الهاتف المحمــول (الموبايل) بعض الناس 
بدل أن يستخدمه في المصالح وإجراء المنفعة وتيسير الأمور؛ استخدمه 
لوا  في الصفقات المحرمة، وفي معاكســة النساء والفتيات؛ كل هؤلاء بد

نعمة االله كفرًا.

لوا النعمة، أنعم االله على الناس بأشــياء كثيرة في  اس بدكثير من الن
هذا العصر من جراء اســتخدام العلم والتكنولوجيا، وكان المفروض أن 
يستخدم الناس هذا التسخير الإلٰهي في طاعة االله، وفي مصلحة عباد االله، 
لوا نعمة االله كفرًا كما بدل عتاة كفار العرب وكبار  هم لم يفعلوا، وبدولكن
مشركي قريش الذين أسكنهم االله حرمًا آمنًا يُجبى إليه ثمرات كل شيء، 
فهم بإرسال رسول منهم، فكفروا بكل ذلك، كفروا بالقرآن، وكفروا  وشر
د ژ ، وآذوه وآذوا أصحابه، وأخرجوهم من ديارهم بغير  برســالة محم

حق إلا أن يقولوا: ربنا االله.

ا���ار: دار 

﴿ ] \ [ ^ ❁ ` d c ba ﴾: البوار: 
أي الهــلاك، كما قــال ســبحانه: ﴿ y x w ﴾ [الفتــح: ١٢]، أي: 

هالكين.

ها  يدخلونها، ويقاســون حر :﴾ a البوار هــي: ﴿ `  ودار 
وهولها وعذابها.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٨٦ المحور  الخامس : 

﴿ d c ﴾، جهنم: بئس القرار، أي وســاء سوءًا ـ لا يوجد 
أشد منه ـ مكان إقامتهم واستقرارهم. وأي قرار هذا الذي يقر أو يستقر 
أو يســتمر في جهنم، لو كان يدخل فيها يومًا أو يومين، أو شـــهـرًا أو 
شـهـريـن، أو سـنـة أو سنتين، أو مائة سنة أو مائتين، أو ألفًا أو ألفين، 

لا.. ﴿ ® ¯ ° ﴾، والعياذ باالله.
 نيا مستمتعًا باللذائذ والشهوات، ومن كل ما لذ الإنسان يعيش في الد
وطاب من الحــلال ومن الحرام، فإذا جيء به يــوم القيامة، وغمس في 
جهنم غمسة واحدة، ثم يسأل: «هل أصابك نعيم قط؟» هل مر بك نعيم 
قط؟ فيقول: «لا، ما أصابني نعيم قط»(١). غمســة واحدة تنسيه كل نعيم 
الدنيا، فما بالكم بمن يقر في جهنم ويقاسي حر نارها، وقبحت المستقر.

ا�7لاك: إ�=   �ا�9�hَّ >�دوا >�,7 ا�:��اء وا���Q�ء 

̂ ﴾، وهذا إشارة إلى أن هؤلاء القوم هم كبار   ] \ [ ﴿
القوم، زعماؤهم الذين قادوا قومهم إلى هذا الهلاك والدمار والعذاب.

الذين يقــودون الأقوام دائمًا هم الســادة والكبــراء والزعماء الذين 
يتبعهم الناس، كما يقال: الناس على دين ملوكهم.

 W V U T S ﴿ :لذلك يقول الضعفاء يـــوم القيامة
X ﴾ [الأحزاب: ٦٧]، هؤلاء الكبراء هم دائمًا سبب هلاك أقوامهم، كما 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ قــال تعالــى: ﴿ ¢ 

ª ﴾ [الأنعام: ١٢٣].
وكذلك الملأ دائمًا ـ كما يعبر القرآن ـ يعني أشراف القوم، هم الذين 

رواه مسلم في صفة القيامة (٢٨٠٧)، وأحمد (١٣١١٢)، عن أنس بن مالك.  (١)
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يضلون القــوم، رأينا فرعون يقود قومه إلى النــار، فرعون ومن معه من 
الملأ، يقول االله تعالى عنهم: ﴿ | { ~ ے ¡¢ £ 
¤ ¥ ¦ ﴾ [القصص: ٤١]، هم أئمة، ولكن أئمة في أي شــيء؟ 
في الضلال، مثل إبليس زعيم الزعماء، فهــؤلاء أئمة يدعون إلى النار، 
 Í Ì Ë Ê É ❁ Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿
 '&  %  $  #  "  !  ❁  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ

) ( * ﴾ [هود: ٩٦ ـ ٩٨].

:��ا�� ا��� و>�دة  �9 >�دة !

فهناك قوم يوردون قومهم المهالك، وأي مهلكةٍ أعظم من النار.
نيا والآخرة، كما  وهنالك قوم يقودون قومهم إلى الخيــر، خيري الد
نيا  قادت ملكة ســبأ قومها أهل ســبأ في اليمن، قادتهم إلــى خيري الد
والآخرة، وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين، وجنبتْهم حربًا خاسرة، 
وذلك كان بحكمتها وما رزقها االله من حســن الفطنة والفهم والكياســة 

والتدبر في عواقب الأمور.

ا'��ذ الأ�Sاد الله:

﴿ h g f ﴾: هؤلاء الذين أحلــوا قومهم جهنم دار البوار، 
جعلوا الله أندادًا مماثلين الله، ونظراء له، أشركوهم مع االله، أو عبدوهم من 
 b a ` ﴿ ،دون االله، واتخذوهم آلهة، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند االله
ب إلى االله إلا التوحيد،  [الزمــر: ٣]. وكذبوا؛ فلا يقــر ﴾ f e d c
ب  العمل الصـالـح الخالص لوجهه، الشرك لا يقر ولا يقرب إلى االله إلا

إلى االله، بل يبعد عن االله.
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القرآن وعلومه وتفسيره١٨٨ المحور  الخامس : 

وكلمة ﴿ h ﴾، أي: شركاء، كأنهم قرناء أو أمثال الله 8 !

االله تعالى يقول: ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ﴾ [البقرة: ٢٢].

االله تعالى ليس لــه ند، وليس له مثيل، وليس له شــريك، وليس له 
ولــد: ﴿ ! " # $ ❁ & ' ❁ ( * + , ❁ . 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿ ،[الإخــلاص: ١ ـ ٤]  ﴾ 2  1  0  /
 5  43  2  1 ﴿ [الإســراء: ١١١]،   ﴾ ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢

6 7 ﴾ [الشورى: ١١].
ولكن هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة لا يَخلقون شيئًا وهم يُخلقون، ولا 
ا ولا نفعًا، ولا يملكون موتًا ولا حياةً ولا نشورًا،  يملكون لأنفسهم ضر
 ﴾ ~ } | { z y x w v u t s r ﴿ :ولا ينفعهم ذلك

[النساء: ٤٨].

فهؤلاء اتخذوا أندادًا، اتخذوا أصنامًا، اتخذوا آلهةً زائفةً وعبدوها مع 
االله، وظنوا أنها تجلب لهم الخير أو تدفع عنـهـم الضر! وهـي لا تملك 
ا، فكيف تملكه لغيرها؟ هي لا تبصر ولا تسمع، ولا  لنفسها نفعًا ولا ضر

تعطي ولا تمنع، ولا تضر ولا تنفع.

:﴾ k  j  i ﴿  :=��I' +��< 6E ا�لام  =�I,

هل هذه الــلام في قولــه: ﴿ i ﴾. لام التعليــل؟ أو لام العاقبة 
والصيرورة؟

بعضهم يقول لام تعليل: هكذا فعلوا ليضلوا الآخرين عن سبيل االله، 
يعني: الزعماء يفعلون ذلك ليضلوا أتباعهم.
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والبعض يقــول: هذه لام العاقبــة، أي: إن عاقبة عملهــم أن يضلوا 
 J  I  H  G ﴿ :الآخرين عن سبيل االله. كما قال تعالى
ى لام الصيرورة أو  [القصــص: ٨]، يعني هذه اللام تســم ﴾ M L K
ا  العاقبة، يعني هم لم يلتقطوا هذا الطفل، أو هذا الوليد ليكون لهم عدو
وحزنًا، ولكن العاقبة والنتيجــة كانت كذلك، فهؤلاء جعلــوا الله أندادًا 
لتكون النتيجة: ليضلوا عن ســبيل االله، عن طريق االله، عن طريق الحق، 

عن طريق التوحيد.

:B^اQا�  9�ا����< ,��ع 

﴿ r q p o n m ﴾: أي: تمتعوا أيها المشــركون، 
بدنياكم،  تمتعوا  تمتعوا بشهواتكم،  تمتعوا بضلالكم،  تمتعوا بشرككم، 
فهذا المتاع، متاع زائل، مهما طال فإنه ســيترككم أو تتركونه، وتنتقلون 
إلى دار أخرى مصيركم فيها إلــى النار، كما قال تعالى: ﴿ ¥ ¦ § 

¨ © μ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ «ª ﴾ [الزمر: ٨].

هؤلاء يقول لهــم: ﴿ n ﴾، تمتعوا بكفركم، وتمتعــوا بدنياكم، 
ولكن هذا المتاع متاع الغرور، متاع قليل، كما قال تعالى: ﴿ ے ¡ ¢ 
 [  Z ﴿ [النســاء: ٧٧]،   ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

\ [ ^ _ ` a ﴾ [التوبة: ٣٨].

﴿ r q p o n m ﴾، ومن كان مصيــره إلى النار 
فكيف يتمتع، وما قيمة ما يتمتع به، إذا كانت العاقبة والنهاية هي جهنم 

وبئس القرار!
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٠ المحور  الخامس : 

:+S��% ���I�ده !�>�,� ا�Vلاة والإS&�ق ,�َّ� رز>7 �� االله Zو

 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
.﴾ ~

دلالة قوله تعالــى: ﴿ u t ﴾، الخطاب لمحمــد ژ ، والقرآن 
تتكرر فيه هذه اللفظــة: ﴿ t ﴾، ومعناها أن محمــدًا مأمور، فهناك من 
 ﴾ Q P O N M L K J ﴿ ،﴾ t ﴿ :نه، من يأمره ويقوليلق

[المائدة: ٦٧]، قل كذا.

 مــا أراد ألالم يقــل: (وقل لعبادي)، إن ،﴾ w v u t ﴿
 لأن ،﴾ r q p o n m ﴿ :يعطفها على قوله ســبحانه

هذا نوع وهذا نوع، فينبغي فصل هذا عن ذاك.

ا���Iد�َّ� الله 8 : �pف 

هؤلاء هم الخلص من عبــاد االله: ﴿ w v Ç ﴾، أضافهم االله 
u ﴾، تشريفًا لهم وتكريمًا، وأنهم الأحقاء بعبودية   t ﴿ :إلى نفسه
االله، فلا يســتحق أن ينســب إلى االله غيرهم. الجميع عباد االله وخلق االله، 
ولكن لا يضاف إليه إلا أمثال هؤلاء الذين لا يستطيع الشيطان أن يتسلط 

عليهم: ﴿ o n m l k j ﴾ [الحجر: ٤٢].

:9��, ا���ٴ  ����W Q��'

﴿ w v u t ﴾، آمنــوا بــاالله ربا، وآمنوا بالإســلام دينًا، 
اهم بهذا  دٍ رسولاً، وآمنوا بالقرآن إمامًا ومنهاجًا. القرآن سم وآمنوا بمحم
الاســـم: ﴿ w ﴾، لأنه أصبح مصطلحًا على هذه الجماعة من الناس، 

.﴾ w v ﴿ـ  فعرفوا ب
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 ﴾ ¤  £ ﴿ ويـوجـد   ،﴾ T  S ﴿و  ﴾ w  v ﴿ يـوجـد 
و﴿ $ ﴾ و(المجوس) و(الصائبون).

جماعة الذين آمنــوا أصبحت جماعة متميــزة، الذين آمنوا بمحمد، 
وبالقرآن.

يسيروا  أن  أمرهم   ،﴾ ~  }  |  {  z  y  x ﴿
في طريقهم المخالف عن طريق أولئك الذيــن أحلوا قومهم دار البوار، 
والذين جعلوا الله أندادًا ليضلوا عن سبيله، هذا الطريق غير هذا الطريق، 

هذا هو الصراط المستقيم.

:�ا���� ا������ وا������   ��Vا��� أ,�ان أ%�%��ن 6E !��ء 

وأول ما يؤمــر به لهــذا الصراط المســتقيم أمران أساســيان: إقامة 
ا رزقهم االله. الصــلاة تمثل حق االله، والإنفاق يمثل  الصلاة، والإنفاق مم
حق الإنسان، الصلاة تمثل العبادة البدنية، والإنفاق يمثل العبادة المالية، 
فكثيرًا ما يذكر القرآن هذين الأمرين، وقد قرن القرآن الصلاة والزكاة في 

ثمانية وعشرين موضعًا، وأحيانًا يأتي بدل كلمة الزكاة: الإنفاق.
كما في وصــف المتقين في أوائل ســورة البقرة: ﴿ - . / 

0 1 2 3 4 ﴾ [البقرة: ٣].
وكما في وصف المؤمنين في أوائل سورة الأنفال: ﴿ 7 8 
 F E D C B A @ ? > = < ; : 9

N M L K J I ❁ G ﴾ [الأنفال: ٢، ٣].

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½ وفــي ســورة فاطــر: ﴿ ¼ 
 ❁  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٢ المحور  الخامس : 

 ﴾ Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í
[فاطر: ٢٩، ٣٠].

 p o n m l k j i ﴿ :وفي سورة الشورى
s r q ﴾ [الشورى: ٣٨]، فهذان أمران أساسيان في بناء الشخصية 

المسلمة، وفي بناء المجتمع المسلم.

إ>�,� ا�Vلاة:  =�I,

 x ﴿ :لم يقل: (يؤدوا الصــلاة)، أو (يفعلوا الصــلاة). لكن قال
y ﴾. ومعناها: أداؤها قائمة مســتوية على وجههــا، بأن تؤدى في 
أوقاتها الخمس، وأن تؤدى كاملة الشروط والأركان، بركوعها وسجودها، 
وبروحها وهـو الخـشـــوع: ﴿ % & ' ) ( ﴾ [المؤمنون: ٢]، 

كل هذا من إقامة الصلاة.

:﴾ |  { ﴿  :+S�دلا�� >��+ %�

 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
رهم  ه أراد أن يذكا وعلانية؛ لأن لم يقل: ينفقوا من أموالهم سر ،﴾ ~
ل بأسمائهم في السجل العقاري، أو  تي يمتلكونها، وتسجالأموال ال بأن
الأماكن المختلفة لتســجيل الممتلكات، هي فــي الحقيقة ملك االله، االله 
مالكها، واالله رازقها، ولذلك بدل أن يقــول: (من أموالهم) يقول: ﴿ } 
| ﴾، يعني: لا تظن أنك متفضل بما تنفق، هذا من رزق االله وفضله 

عليك.
كم من أناسٍ من حولك يكدحــون ويتعبون، ويواصلون تعب النهار 
ــر لك ورزقك،  االله يس بســهر الليل، ولا يحصلون على شــيء، ولكن
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١٩٣ تفسير سورة إبراهيم

فاعرف فضل االله تعالى عليك. ﴿ } | ﴾، من رزق االله تعالى تنفق، 
ر بالفكرة الإســلامية المعروفة في الاقتصاد الإسلامي، (فكرة  وهذا يذك
الاســتخلاف)، أن المال في الحقيقة مال االله، والإنســان مستخلف فيه، 
 P O N M L ﴿ :أي: الإنســان موظف عند االله مالك المــال
Q ﴾ [النور: ٣٣]، ﴿ p o n m ﴾ [الحديد: ٧]، أي: أنك مستخلف 
في المال، نائب عن االله، عن صاحب المال في إنفاق هذا المال وتوزيعه 

بالعدل، وتنميته بالحق، وكسبه بالحلال.
قوله: ﴿ s r q ﴾، أي: مــن بعض ما رزقناهم من الحلال، 
فهو لم يطلب منك أن تنفــق كل ما رزقك االله، ثم تقعد عالة على غيرك 
ـ كما يقولون ـ يدك والأرض. لا، بل تنفق بعض ما رزقك االله، وهذا من 

فضل االله علينا أنه يطلب منا قليلاً من كثير.

��pل ,�I= الإS&�ق:

 r  q ﴿ :الزكاة، فكلمة إيتاء  ما يشــمل  أول  والإنفاق يشــمل 
s ﴾، أول ما ينطبــق عليها: إيتاء الــزكاة؛ لأنها هــي الركن الثالث، 
والفريضة المعظمة في الإســلام، وهي قنطرة الإســلام، كما أن الصلاة 

عمود الإسلام.
يطلب منا قليل من كثير، غيض من فيض، اثنان ونصف في المائة، 

ترك لك سبعة وتسعين ونصف، وطلب منك اثنين ونصف في المائة.
﴿ s r q ﴾، ســواء كان هذا الإنفاق هو الزكاة، أو الإنفاق 
الذيــن تجب نفقتهم عليــه، أو على  على الأهــل والأولاد والأقارب 
الجيران: «ما آمن بي مَنْ بات شــبعانَ وجارُه جائعٌ إلى جنبه وهو يعلم 
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٤ المحور  الخامس : 

به»(١). أو إحســان إلى الناس عامة، كلمة ﴿ s r q ﴾، تشمل 
هذا كله.

:��SلاIا��� وا�  6E ق�&Sالإ

 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t ﴿
~ ﴾، حيث ما تيسر له، ينفق في السر خفية دون إطلاع أحد إذا كان 
السر أولى وأفضل، إذا خاف على نفســه الرياء ينفق في السر، يتصدق: 
يعطي بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، كناية عن شدة الخفاء.

ولكن أحيانًا يطلب العلانية، أداء الزكاة يجب أن يكون علانيةً جهارًا 
بعلم الآخرين حتى لا يتهم بأنه لا يخرج زكاته، وليعطي القدوة لغيره.

الفرائض يعلن بها، ولذلك قال تعالى: ﴿ 2 3 4 5 
76 8 9 : ; > = < ﴾ [البقرة: ٢٧١].

 ¯  ® ا، ويكون علانيــة: ﴿ ¬  فالإنفاق يكون ســر
 » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °

¼ ½ ¾ ﴾ [البقرة: ٢٧٤].

ا�&�د��:  ��S�Sم الأ��

هــؤلاء عليهم أن يبادروا   :﴾ ©  ¨ § ¦ ¥ ¤ £  ¢ ﴿ ے ¡ 
© ﴾، بــادر   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ بالإنفــاق: ﴿ { 
بالإنفاق قبل أن يغلق الباب أمامك ولا تستطيع الإنفاق، وذلك في يوم 

رواه البزار (٧٤٢٩)، والطبراني (٢٥٩/١)، وحســن إســناده المنذري في الترغيب والترهيب   (١)
(٣٨٧٤)، والهيثمــي في مجمع الزوائــد (١٣٥٥٤)، وصححه الألباني فــي صحيح الجامع 

(٥٥٠٥)، عن أنس بن مالك.
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ليس فيه معاوضــات، وليس فيــه تبرعات، ليس هناك مــال حتى تبيع 
وتشــتري، وليس هناك أحد يتبرع لك؛ لأن في يــوم القيامة كل واحد 

يقول: نفسي نفسي.
إنه يوم الأنانية الفردية المطلقة، يوم ﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 ❁ Ó Ò ❁ Ð Ï Î Í Ì ﴿ ،[لقمان: ٣٣] ﴾ « ª © ¨ §
Ý Ü Û Ú Ù Ø ❁ Ö Õ ﴾ [عبــس: ٣٤ ـ ٣٧]، لا أحد 

يغني عن أحدٍ.
﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾، الخــلال: يعنــي المخالة. 
نقول عنها: مصدر خال خالل يخالل خــلالاً ومخاللة، وتعني الصداقة. 
ع لك بشيء، كما قال تعالى: ﴿ \ [ ^  ليس هناك صديق يتبر
 ﴾ m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _

[البقرة: ٢٥٤].

ليس هناك إنـســان يبيــع لأحـد أو يشــتري مـن أحـــد، ولا خلة 
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿ :ـ لا صـداقـة ـ ولا شفاعة

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [البقرة: ٤٨]، هذا يوم القيامة.

إ�= الإS&�ق: ا����درة 

﴿ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴾، هل هذا راجع إلى الأمرين: 
الصلاة والإنفاق، أم إلى الإنفاق وحده؟

قد يرجع للأمرين، إنما الأغلب والأقــرب إلى الذهن أنه راجع إلى 
الإنفاق؛ لأن الإنســان يبخل به، ويشــح به، وتغلبه نفســه الشــحيحة: 

﴿ 4 5 6 ﴾ [النساء: ١٢٨]، ﴿ w v u ﴾ [الإسراء: ١٠٠].
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القرآن وعلومه وتفسيره١٩٦ المحور  الخامس : 

فالقضية هي قضية الإنفاق، فيقول له: أنفق قبل أن يأتي يـوم لا بـيـع 
فـيـه ولا خلال.

 h g f e d c b a ` _ ﴿ :البـقـرة وآيـة ســـورة 
ح هذا. [البقرة: ٢٥٤]، ترج ﴾ k j i

٭ ٭ ٭
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���ان

١٩٧

 ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ﴿
 Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸
 Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ
 -, + * ) ( ' &% $ # " ! ❁ Ò

. / 0 1 ﴾ [إبراهيم: ٣٢ ـ ٣٤].

ثم انتقلت الآيات بنا إلــى أن فتحت أمامنا آفــاق النعم، فكما قلنا 
سابقًا: إن أحد محوري السورة: الحديث عن النعم.

وهي تعرض الآن لنا لوحة، يبين االله لنا فيها عظائم نعمه، وأكابر مننه 
 ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ قــال 8 :  على خلقه، حينمــا 
 ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À

.﴾ Ò Ñ Ð Ï ÎÍ

:﴾ » ﴿ ':�ار <���: 

انظر إلى كلمة ﴿ « ﴾، تكررت في ســياق هاتيــن الآيتين خمس 
مرات.

ا��رس ا���!�

�Iق ا���Eآ
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٢٠٠

القرآن وعلومه وتفسيره١٩٨ المحور  الخامس : 

﴿ « ﴾، االله لا يناله شيء من هذا، كل هذا لكم، االله هيأ هذه النعم 
كلها من أجلكم.

ا����وات والأرض:  k�f

﴿ » ¬ ® ¯ ° ﴾: انظر إلى هــذه النعم، أول هذه 
النعم: إنه خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أعظم من 
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ النــاس،  خلق 
¬ ® ¯ ° ﴾ [غافر: ٥٧]، هذه الأجرام العظيمة: الســماوات 
نا لك الحمد، ملءَ السماوات، وملءَ  تي فوقنا، كما يقول النبي ژ : «ربال
 Å Ä Ã Â ﴿ ،(١)«الأرض، ومــلءَ ما شــئتَ من شــيءٍ بعــد

Æ ﴾ [الذاريات: ٤٧].
 هذه الأفــلاك العظيمة من ملك االله، وما يتحــدث عنه الفلكيون: أن
بعض النجوم تأتينا أضواؤها بعد كذا وكذا مليون ســنة ضوئية، وبعض 

النجوم لم تأتنا أضواؤها إلى الآن منذ أن خلقت!
هذا النظام الكوني والمجرات تثبــت أن االله 4 هو الخالق العظيم، 
خلق الكون من الذرة إلى المجرة، من أصغر وحدة في الكون إلى أكبر 
وحدة في الكون، هو خالق الســماوات وما فيها من أجرام عظام، ومن 
مجــرات، وخالــق الأرض وما فيهــا وما عليهــا من ممالــك: ممالك 
الزواحف،  وممالك  الحشرات،  وممالك  النباتات،  وممالك  الحيوانات، 
وممالك الأحياء المائية، وممالك الإنسان، وممالك الجماد، كل مملكة 
من هذه الأملاك فيها ما لا يحصيهــا إلا االله 8 ، وكل هذه الممالك في 

خدمة الإنسان.

سبق تخريجه صـ٤٣.   (١)

QaradawiBooks.com

                         200 / 301

http://qaradawibooks.com


 

٢٠١

١٩٩ تفسير سورة إبراهيم

ا���ب؟ أم ,9  ا����ء  ا���ء ,9  QSول 

́ ﴾(١): أنزل من الســماء مــاءً، هو المطر،   ³ ² ± ﴿
﴿ ² ³ ﴾، أي: من الســحاب. أكثر العلماء قالوا: (من السماء)، 
أي من السحاب. لأن العرب يجعلون كل ما علاك فهو سماء، كل شيء 
 Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿ :أعلى منك فهو ســماء، كما قال تعالى
â á à ß Þ Ý ﴾ [الحج: ١٥]، إلى الســقف، والسبب 
هو الحبل، أي: يشنق نفسه إذا لم يعجبه الحال. فكل ما علاك فهو سماء.
وبعــض العلماء قالــوا: المطر ينزل من الســماء نفســها، ﴿ ² 
³ ﴾، والإمام الرازي رد على هذا القول، بــأن هذا ليس صحيحًا؛ 
إنما الماء من السحاب. قال: «لأن الإنسان ربما كان واقفًا على قُلة جبلٍ 
عالٍ، ويرى الغيم أســفل منه، فإذا نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم 
يه نحن  ماطرًا عليهم، وإذا كان هذا أمرًا مشــاهَدًا بالبصر ـ وهو ما نســم

التجربة ـ كان النزاع فيه باطلاً»(٢).

قال العلامة الخطيب الإسكافي في قوله 8 : ﴿ » ¬ ® ¯ ° ± ²   (١)
 S  R  Q ﴿ وقولــه:  [إبراهيــم: ٣٢]   ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
d ﴾ [النمل: ٦٠]. للسائل أن يسأل فيقول: ما الذي أوجب (لكم) في الثانية، ولم يوجبها 

في الأولى؟
 ﴾ » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :والجواب: إن (لكم) في آخر الآية الأولى مذكورة لأنه قال
ا لم يكن في آخرها ذكر أنه فعل ذلك لهم،  فأغنى ذكرها هناك عن ذكرها أولاً. والآية الثانية لم
̂ ﴾ وليست (لكم)، في قـولـه:   ] \ [ Z ﴿ :ذكر في أولها (لكم) لأن بعدها
﴿ _ ` d c b a ﴾ تكفي من ذكرها في أولها؛ لأنها في معنى غير معنى: خلق 
ة التأويل للخطيب الإسكافي (٧٦٩/٢، ٧٧٠)،  لكم أصناف النعم. انتهى. انظر: درة التنزيل وغُر

نشر معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط ١، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م.
انظر: مفاتيح الغيب للرازي (٩٧/١٩)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠ه ـ.  (٢)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٠٠ المحور  الخامس : 

́ ﴾، وهــذا المعنــى، العــرب قالــوه في   ³ ² ± ﴿
أشعارهم قديمًا، قالوا:

فضل عليــه لأنه مــن مائه(١)كالبحر يمطره السحاب وما له
البحر يمطره السحاب وما له فضل عليه؛ لأن السحاب من ماء البحر 

ر. حين تبخ

���I�د: ا���Xات رز>ً�  إ�fاج 

﴿ º ¹ ¸ ¶ μ « ﴾: أول موضــع ذكر فيها ﴿ « ﴾ 
هذه، ﴿ º « ﴾، لأنه كيف يحيا الإنســان؟ كيف يعيش؟ إنه القوت 

 ـ. والقوت يأتي من أين؟ من الزرع. ـ أول شيء 
الرزق يأتي من الزرع، من الأرض: ﴿ ; > = < ? @ ❁ 

D C B ﴾ [طه: ٥٣، ٥٤].

كم  ليرزقكــم وليقوتكم وليمد  ،﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿
بالمادة الغذائية التي تحتاجون إليها.

�k��� B االله %��G! +S%��ب و%�9؟

ة  االله جعل في الماء قو أي: بسبب هذا الماء؛ أي: إن ،﴾ ¶ μ ﴿
ـر في خروج النبات، وهذا هو القــول الصحيح: أن االله يخلق  حيوية تؤثـ
بالأسباب، ربنا يخلق الأشياء بأسباب ـ بسنن ـ بعض العلماء يقول: لا. 

أي: خلق عندها، وليس بها.

من شعر هبة االله البغدادي، كما في معجم الأدباء (٢٧٧١/٦)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار   (١)
الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
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االله سبحانه قال ﴿ ¶ ﴾، ﴿ Ë Ê É È Ç ﴾ [الأعراف: ٥٧] الباء 
هذه للاســتعانة ـ يستعان بها كســبب ـ ولا مانع من أن يخلق االله تعالى 

بالأسباب، بأن يودع في الأشياء قوة، يودعها االله فيها.

ا���د��: ا�.�ة 

ة  ة ليروي، وأودع في الســكين قو االله أودع في الماء قو كما قالوا: إن
ة لتحرق، وهذا هو مذهب السلف. ار قولتقطع، وأودع في الن

إنكار هذا في الحقيقة ـ كما قال الإمام الآلوسي ـ ضرب من الجنون، 
لأن بعض الناس يقول: من أثبت شــيئًا كهذا فهــو للكفر أقرب منه إلى 

الإيمان.
ق عـلـى ذلك المفســر الكبير الإمـام الآلوسي فقال: «ومعـنـى  علـ
ة مؤثرة بإذنه في ذلك،  االله تعالى أودع فيه قو كـون الإخراج بســببه: أن
حســبما جرت به حكمته الباهرة، مع غناه الذاتي سبحانه عن الاحتياج 
إليه في الإخراج، وهذا هو رأي الســلف الذي رجع إليه الأشعري، كما 

حُقق في موضعه.
وزعـم من زعم أن المراد أخــرج عنده، والتزموا هــذا التأويل في 
ألوف مــن المواضع، وضللوا القائليــن بأن االله تعالــى أودع في بعض 
ة مؤثرة في شــيءٍ ما، حتى قالوا: إنهم إلى الكفر أقرب منهم  الأشياء قو

إلى الإيمان.
وأولئك عندي أقرب إلى الجنون وسفاهة الرأي»(١).

انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي (٢١١/٧)، تحقيق علي   (١)
عبد الباري عطية، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥ه ـ.
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في بعض المنظومات ـ قديمًا ـ في علم التوحيد يقول الشيخ أحمد 
الدردير في خريدته(١):

ةْ باِلْعِل أوَْ  بْــعِ  باِلط يَقُلْ  ةْوَمَنْ  الْمِل أهَْــلِ  عنِْدَ  كُفْــرٌ  فَذَاكَ 
الْمُودَعَةِ ةَ  باِلقُــو يَقُــلْ  فلا تلتفــتِوَمْنْ   بدِْعـِـي فــذَاكَ 

الذي يقول: الأشــياء تعمل بطبعها، أو بالعلة خــارج الألوهية؛ هذا 
ة مودعة  االله جعل في الشيء قو ذي يقول بالقوة المودعة، وأنكفر، أما ال

تؤثر فيه، ما المانع من هذا؟ يقال: هذا بدعي!
وهذا في الحقيقة كما قال الآلوسي: ضرب من الجنون.

﴿ º ¹ ¸ ¶ μ « ﴾، أخــرج مــن المــاء النازل من 
السماء ـ أي السحاب كما قال الرازي ـ أخرج به من الثمرات رزقًا لكم.

ا���ر:  6E 9&ا��  ����'

﴾ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿
البحــار العظيمة، نحن نعلم أن حوالي أربعــة أخماس الأرض التي 
نعيش عليها محيطات وبحار وأنهار، هذا الكوكب أربعة أخماســه مياه، 
رها االله للإنســان، كما قال في سورة  والخمس يابســة، هذه البحار سخ
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿ النحل: 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ

Á À ﴾ [النحل: ١٤].

انظر: شــرح الخريدة البهية للدردير صـ ٦٤، ٦٥، تحقيق عبد السلام بن عبد الهادي شنار،   (١)
مطبعة جريدة الإسلام، ١٣١٥ه ـ.
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 R Q P O N M L ﴿ :بجريــان الفلك في البحــر هنا اهتم
W V U T S ﴾ [لقمان: ٣١]، كيف للبحر أن يحمل الفلك؟

لو رميت مسمارًا صغيرًا في البحر ينزل في قاع البحر، لكن البواخر 
على ضخامتها تطفــو على وجه المــاء، كما قال 4 عن تلك الســفن 

العظيمة: ﴿ ! " # $ % & ﴾ [الشورى: ٣٢].
الســفن هذه كالأعــلام، كالجبــال، وكأن القــرآن كان يتحدث عن 
عصرنا، البواخر كالمدن العائمة، هذه حاملــة الطائرات وحاملة آدميين. 
كل هذا وهي تجري في البحر بأمر االله، بتســخير االله، بإذن االله، بمشيئة 
االله، بالســنن والقوانين التي وضعها االله. لولا هذه القوانين لما اســتطاع 
الماء أن يحمل هذا الكيان الكبير، ولكن وفق قوانين درســناها في علم 
الأحياء والطبيعة ـ قاعدة «أرشميدس» ـ وبمعرفة هذه القوانين استطاعوا 
 E D C ﴿ :تي هي في البحر كالأعلامأن ينشئوا هذه السفن، ال

H G F ﴾ [الرحمٰن: ٢٤].
﴿ Â Á À ﴾: تنقــل الناس، وتنقل البضائــع من بلد إلى بلد 
﴿ Ã ﴾ بإذنه ومشيئته، وهذه الظاهرة في بلاد الخليج واضحة، تأتي لنا 
في أيام الشتاء فاكهة الصيف من أستراليا ومن جنوب إفريقيا وبالعكس، 
كيف تأتي هذه الأشــياء؟ كيف تأتي الفواكه؟ كيــف تأتي اللـحـوم من 
بلاد شتى؟ تأتـي عـن طـريـق البواخر ـ عن طريق الفلك ـ التي تجري 
في البحــر بما ينفــع النــاس؛ لأن هــذه البضائـع الضخمــة والكثيرة 
لا تحملهـا الطائــرات، ولو حملتها الطائرات لكانــت أثمانها مضاعفة، 
فالتي تحملها فــي الحقيقة هي الفلك التي تجري فــي البحر بنعمة االله 

ليرينا من آياته.
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�� الأ7S�ر:��'

﴿ Ç Æ Å ﴾: المياه العذبة نوعان: نوع ينزل من السماء، 
وهو ماء المطــر، ونـوع آخر يجري في الأرض، وهــو ماء الأنهار. وقد 
ع في هذه المســارات،  يكون ماء الأنهار من الأمطار أيضًا، ولكن يتجم

وهذه المجريات، فينتقل من بلد إلى بلد.
انظر مثلاً نهر النيل: ينابيعه إما في الحبشــة وإما في أوغندا، منطقة 
البحيرات الكبرى، تأتي هذه المياه من أواســط إفريقيا، تأتي وتمر على 
بلاد شتى على الكونغو وعلى الســودان، لتصل إلى الناس في القاهرة. 

ر هذه الأنهار؟ وسيرها من مكان إلى مكان؟! ذي سخمَنْ ال
هي تنبع فــي بلد وتصل إلى بــلاد أخرى، الذي ســخرها هو االله، 
وسخر الماء العذب ليشرب منه الإنســان ويرتوي، وتشرب منه الأنعام، 
وتسقى منه الزروع، ويستعمله الناس في النظافة، ويستعملونه فـي أشياء 

كثيرة، فالماء هـو الحياة: ﴿ s r q p o n ﴾ [الأنبياء: ٣٠].
وهذه المياه هي النعمة العظيمة.

فوننا، ويقولون: الحروب القادمة ســتكون من أجل  في عصرنا يخو
المياه، من أجل شــح المياه، قطرة الماء هذه نعمة عظيمة، االله هو الذي 

ر هذه المياه. سخ
أنزلها من السماء وأجرى بها الأنهار.

:9�ا���/ وا�.�� دا^�  ����'

﴿ Í Ì Ë Ê É ﴾: الشمس والقمر في السماء، ونحن 
لا ننتفع بهما مباشرة كـمـا ننتـفـع بالـمـاء أو الفلك، نحن ننتفع بآثارهما.
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الشــمس، هذا النجم العظيــم بحرارته العظيمة وبأشــعته هو الذي 
يعطينا الحرارة، يعطينا الضوء، لولا ضياء الشــمس، ولــولا نور القمر 

ما قامت الحياة.
االله الذي خلق الشمس والقمر، ووضعهما في الموضع الذي ينفع ولا 

يضر، ويحيي ولا يميت.

:+S�'.��� االله %�

علماء الطبيعة والفيزياء والفلك يقولون: إن الشــمس لو كانت أكبر 
ا هي عليه ما بقيت الحياة على الأرض! الحياة لا تحتمل أشــعة أكثر  مم
ا هي عليه لا تقــوم الحياة على الأرض، لو  من هذه، ولو كانت أقل مم
كانت تدور بســرعة أكبر من الســرعة التي تدور بها ما انتفعت الأرض 
بأشــعتها، لو كانت تدور بســرعة أبطأ لتســلطت عليها أشعة الشمس 
فأحرقت الأحياء علــى الأرض، والجانب الآخر منهــا يموت من البرد 

والصقيع.
السرعة التي تدور بها الأرض حول نفســها وحول الشمس ـ والتي 
 V ﴿ :ر مقد تدور بها الشمس؛ هذه السرعة، هذا الحد، هذا الكم كل

Y X W ﴾ [الرعد: ٨]، ﴿ ¾ ¿ Â Á À ﴾ [الفرقان: ٢].
لا تظن أن الأمر فوضى، لا: ﴿ â á à ß Þ ﴾ [القمر: ٤٩]، الماء 
ـذي ينزل في الأرض ينــزل بقــدر: ﴿ & ' )( * + , -  الـ

. ﴾ [المؤمنون: ١٨].
فالشــمس والقمر وضعهما االله وضعًا معينًا لكــي يخدم الحياة على 

الأرض، حياة الإنسان.
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لو أن القمــر ليس بهذا الوضع لحصل خلل في مســألة المد والجزر 
القمري، لو أن هذا المد يسري باستمرار لجعل البحر يموج ويغرق الناس.
أحيانًا تســمع البعض يقول: غضــب الطبيعــة! الطبيعة لا تغضب، 
الطبيعة مســيرة، عندما تقوم الأعاصير ـ تسونامي وغيرها ـ حينما تهيج 
 á à ß Þ ﴿ :ر هذه الأشياء بقدر من عندهذي يسيالبحار، االله هو ال
ر لنا الشمس والقمر بعلمه وبمشيئته دائبين  [القمر: ٤٩]، ولذلك سخ ﴾ â
متتابعين في خدمة الحياة علــى هذه الأرض، وذلك من فضل االله تعالى 

وتقديره وحكمته وعلمه جل شأنه.

:j>ا�:�ا  9, �����Y ا�.�آن !����/ وا�.�� دون  �����

الســماء فيها نجوم كثيرة، وفيها كواكب شــتى، ولكن القرآن يعنى 
دائمًا بالشــمس والقمر لصلتهما المباشــرة بالحياة علــى ظهر الأرض، 

خصوصًا حياة الإنسان.
 الشــمس والقمر أحس  لأن ،﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
الناس من قديــم أنهما نافعان للنــاس، لذا عبد بعض الناس الشــمس 
والقمر، كما ذكر الهدهد لسليمان عن قوم سبأ: ﴿ - . / 
ران  0 1 2 3 ﴾ [النمل: ٢٤]، ولكن في الحقيقة الشمس والقمر مسخ
رَ، ولا يعبد  فكيف يعبد الإنســانُ المســخ ،﴾ Ê É ﴿ :من قبل االله

ر؟! هذا من غفلة الإنسان ومن جهل الإنسان! المسخ

ا���B وا��7�ر:  ����'

﴿ Ò Ñ Ð Ï ﴾: الزمن ســخره االله للإنسان، كما يحتاج 
الإنســان إلى المكان ليعمــل فيه، كذلــك يحتاج إلى الزمــان ـ الليل 
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والنهار ـ لأن الإنســان لا بد أن يعمل في مكان، ولا بــد أن يعمل في 
ع الزمن جعل بعضه  االله نو ر عنه بالليل والنهــار؛ لأنزمان، والزمان يعب

ليلاً وبعضه نهارًا: ﴿ I H G ❁ E D C ﴾ [النبأ: ١٠، ١١].

 /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 <  ;  :  9  8  7  6  ❁  4  3  21  0

 J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

 W V U T S R Q P O N M ❁ K

Y X ﴾ [القصص: ٧١ ـ ٧٣]، تســكنون في الليل، وتبتغون من فضله 

في النهار، ولعلكم تشكرون.

 ﴾ g f e d c ﴿ :الليل والنهــار الذي خلــق  فاالله هو 
 Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿ ،[الأعراف: ٥٤]

Õ Ô ﴾ [يسۤ: ٤٠].

:��ا���� � 9, 9�hا �, ا���ٴ ا%�&�دة  ا�:�ن �لإ�S�ن وو�Wب   ����'

د على هذه النعم كلها بهذه العبارة: ﴿ « ﴾، ليعلم الناس  القرآن يؤك
رة لهم، وليعلم أهل الإيمان أن هذه الأشياء مسخرة  هذه الأشياء مسخ أن
رون  لهم، وليســت مســخرة للأوربيين ولا للأمريكان وحدهم، فيســخ
الطاقات، ويكتشــفون القوانين الكونية، وهم بمعزل عن هذا، كأن كلمة 
﴿ « ﴾، ليست لهم. لا، هذه لنا، فلذلك ينبغي أن نستفيد من الطاقات 

التي بثها االله في الكون.

ومن شكر النعم التي أنعم االله بها علينا في هذا العالم: أن نستخدمها 
ولا نهملها ولا ندع غيرنا يستعملونها، ونبقى نحن عالةً عليهم، نستورد 
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ر، ونقلد ولا نبتكر، ونستقبل ولا نرسل، لا، ﴿ « ﴾، يجب أن  ولا نصد
نعلم أن ﴿ « ﴾، خطاب للإنسان، أول هذا الخطاب للمؤمنين من بني 
الإنســان، ﴿ « ﴾، هم الذين ينبغي أن يســتفيدوا من هــذه النعم قبل 

غيرهم.

ا��ل: أو  ا��.�ل  ال !���ن  ا���ٴ  �!�Wإ

﴿ ! " # $ % ﴾: آتاكم من النعم التي تســألون االله 
إياها، تسألونه بلسان المقال أو تسألونه بلسان الحال، ليس من الضروري 
أن تطلبوها بألســنتكم، ولكن حاجاتكــم إليها هـي كأنما ســألتم االله، 
فيعطيكم االله مـــن غير مـا تســـألـوه بألســنتكم، يعطيكم مــن النعم 
ما لا تطلبونه بمقالكم ولـكـن تطلبونه بحالكم، االله يعطي بغير ســـؤال 

وبغير حـسـاب: ﴿ ! " # $ % ﴾.

:�Iا�� <�Xة 

﴿ ' ) ( * + , ﴾: نعــم االله نعــم ماديــة، ونعــم 
معنوية، ونعم روحية، ونعم أخلاقية، كما قال تعالى: ﴿ ' ) ( 
* + , ﴾، بحيــث لو حاولتــم أن تعدوها لا يمكــن إحصاؤها، 

لا تطيقون حصرها، تعز عن الإحصاء.
والإحصاء: الضبط بالعــدد. كان العرب يحصــوا بالحصى ـ يعدوا 

ي الإحصاء بهذا. بالحصى ـ فسم
, ﴾، يعــز عليكم، ويثقــل عليكم،   +  *  )  (  ' ﴿
وتعجزون عن إحصائها؛ لأنها ليست نعمة ولا عشرة ولا مائة ولا ألفًا ولا 

ألفين ولا مليونًا.. نعم لا تعد ولا تحصى، وكل نعمة فيها آلاف النعم.
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لا تقل: نعمة ماذا؟ هنــاك نعمة الصحة، نعمة العقــل، نعمة المال، 
نعمــة الأولاد، نعـمـة العلم، نعـمـة الـذكـاء.. كـــل النعم، نعم عظيمة 

ا، وإن كان الإنـسان لا يعرف قيمتها. جد
بعض الناس يشتكي من الفقر، وأنه ليس عنده شيء، وكأنما يسخط 
على االله سبحانه، وعلى القدر، فقال له بعض العلماء: تعال، أأنت تقول: 

ليس عندك شيء؟ قال: نعم، لا أملك شيئًا.
قال: أتــود أن تؤخذ عيناك وتعطى مائة ألف؟ قــال: لا. مائتا ألف؟ 
قال: لا. خمســمائة ألف؟ قال: لا. ألف ألف؟ قال: لا. لو أخذت عيناك 
الاثنتان؟ إذن نأخذ ســمعك بكم؟ مائة ألف، مائتي ألف.. فقعد يقول: 
الســمع، البصر، والحواس الخمس، واليد والرجــل...) قال: أنت إذن 

عندك كنوز من النعم بآلاف الآلاف، وأنت لا تدري!

:���.E ��� ��Iا��  �E�I,

ــها، متى يعرفها؟ إذا فقدها،  تي لا يحسكل واحد عنده من النعم ال
يعرف النعمــة عندما يفقدها، كمــا يقولون: (الصحة تــاج على رؤوس 
اء لا يــراه إلا المرضــى). لا يعرف قيمة الصحــة إلا المريض،  الأصح
الصحة هذه كأنها تاج، يعني يتوج به الملوك، إن الذي يرى هذا التاج هو 

المريض، الصحيح لا يعرفه.

ا��.��:  ��IS

نعم االله كثيرة، لو أخذت نعمة اللقمة التــي تأكلها، هذه اللقمة أولاً 
كيف تأكلها؟ االله أعطاك الأســنان لتمضغ هذه اللقمة، ووضع الأســنان 
وضعًا معينًا بحيث تســاعد على المضغ، يوجد نــاب وضرس وهكذا، 
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وبعد أن تمضغهــا تبلعها، يوجد المــريء والحلقوم، وبعــد ذلك أين 
تذهب؟ تذهب إلى المعدة، هذه المعدة التي كتب أحد العلماء عنها: أنها 
أعظم مصنع كيماوي في العالم. انظر ماذا تضع فيها؟ لحوم وبروتينات 
وسكريات ونشويات، وأشياء صلبة وأشياء مائعة، وخليط من هذا وهذا، 
هل تتفكر كيف تعمل؟ هل أنت تشغلها؟ هي تعمل وحدها، هذا المصنع 
ل هذه الأشياء إلى عجينة، وإلى مادة أخرى.  ذي يعمل باســتمرار يحوال
وبعد ذلك يتم تحويلها، هذا إلى الأمعــاء الدقيـقـة، وهـذا يذهب إلى 
الأمعــاء الغليظة، وهــذا يذهب إلى كــذا، انظر لهذه النعمــة ـ الجهاز 

ل هذا الجهاز كم تكون البلوى! الهضمي ـ لو تعط
هذه اللقمة جاءت من رغيف ملفوف بورق الســلفان، وجاء لك من 
المخبز، هذا المخبــز الذي يخبز لك هذا الرغيــف، أناس يعملون فيه، 
بعضهم من العرب، وبعضهم من العجم، وبعضهــم جاؤوا من إفريقيا، 
نيا لأجل أن يعملوا لك هذه اللقمة،  وآخرون من آسيا، جاؤوا من بلاد الد
والفرن الذي يخبز هذا الرغيف، االله أعلم جاء من أين، أجاء من أوربا، أم 
جـاء مـن اليابان، أم من كوريــا؟ والدقيق ـ الطحين المخبوز ـ جاء من 
أين؟ من أستراليا أم أين؟ وحملته الفلك التي تجري في البحر، والناس 
الذين يعملون في هذا القمح، لو حسبت اللقمة هذه كم اشتغل فيها من 

أناس حتى أتتك!
أناس زرعوها في الأرض، أي: إنه لا بد من فلاح عمل من أجل أن 
يزرع الأرض بمحراث آلي كهربائي، أو بمحــراثٍ عادي تجره الأبقار، 
يعني اشتغل الناس من أنحاء مختلفة من العالم من أجل هذه اللقمة التي 
وصلت إليك، وأنــت تأكلها فقط! آلاف مؤلفة من الناس اشــتغلوا فيها 

حتى وصلت إليك، وأنت تأكلها، ولم تمر تلك الحقائق في دماغك.
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ب إليه رغفانًا،  عابدًا دعا بعض إخوانه فقــر ذكر الإمام الغزالــي أن
فجعل أخوه يقلب الأرغفة ليختار أجودها، فقال له العابد: مه، أي شيء 
تصنع، أما علمت أن فــي الرغيف الذي رغبت عنه كــذا وكذا حكمة، 
وعمل فيه كذا وكذا صانعًا، حتى استدار من السحاب الذي يحمل الماء، 
والماء الذي يســقي الأرض، والرياح والأرض والبهائم وبني آدم حتى 

صار إليك، ثم أنت بعد هذا تقلبه ولا ترضى به(١).
الإمام الغزالي يضيف إلى ذلك فيقول(٢): كم من الملائكة اشــتغلوا 
في هذه الأشياء ـ الحاجات التي لا تراها، الأشياء الأخرى ـ االله هو الذي 
ر الرياح لتجري الفُلك، وسخر البحار، وسخر الأنهار،  ر هذا، ســخ سخ
وســخر الماء؛ كل هذا من أجل أن تأتيك اللقمــة، حتى تعرف نعمة االله 
عليك، حينما تأكل وتشــبع وتقول: الحمد الله، تحس بــأن هذا الحمد 
صادر عن شــعور بنعمة، بــل بنعم عظيمــة، ﴿ ' ) ( * + 

.﴾ 1 0 / . -,

ا��:�: ��Q الإ�S�ن �9 

النعم عظيمة، والنعم كثيرة، والنعم أكثر مــن أن تعد، وأكثر من أن 
تحصى، ولكن الإنسان لا يقوم بشكرها، مع أنه كما قال بعض السلف: 
االله أعطى من النعم على قدره، وكلفنا من الشكر على قدرنا ـ على قدر 
حالنا ـ وليس على قـدر النعمة. لا يقدر أحدنا أن يقوم بالشكر الله سبحانه 
على قدر النعمة، حتى ولو شكرت؛ لأن هذا الشكر نعمة من االله عليك، 

كونه وفقك للشكر على النعمة هذه نعمة أخرى، ولذلك يقول الشاعر:

انظر: إحياء علوم الدين (٩٤/٣).  (١)
المصدر السابق نفسه.  (٢)
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الشــكرإذا كان شــكري نعمــة االله نعمة يجب  مثلها  في  له   علي
بفضله  إلا الشــكر  بلوغ  العمر(١)فكيف  واتسع  الآمال  طالت  وإن 

لا يستطيع الإنسان أن يفي شكر االله مهما طال أجله، واتسع عمره.

الإ�S�ن ��Pم <&�ر:

التي  النعمة  يظلم نفســه، ويظلم   :﴾ 1  0  /  . ﴿
أوتيها، ويضع النعمة فـي غـيـر مـوضعـهـا، لا يســتعملها فيما يحبه االله 
ســبحانه، بل يســتعملها فيما يغضب االله، وفيما يــؤذي الناس، هذا هو 
ار، يكفر بنعـمـة االله،  الظلم، ظلم الإنسان لنفســه، الإنســان ظلوم وكَف

لا يقابل النعمة بالشكران، ولكن يقابلها بالكفران للأسف الشديد.

��I الإ�S�ن:�e

﴿ . / 0 1 ﴾، هل هذا الإنســان هو الكافر؟ أو 
الإنسان من حيث هو إنسان؟

ــرين يقول: هذا الإنسان غير المؤمن، ولكن الراجح أنه  بعض المفس
الإنسان بطبيعته، لأن (أل) هنا للجنس، الإنسان من حيث هو إنسان، إذا 
 ﴾ y x w v ﴿ :ة ظلم وكفر بالنعمــةترك لطبيعته البشــري
[العاديــات: ٦]، ﴿ Ã Â Á À ﴾ [الأحــزاب: ٧٢]، ﴿ + , - 

. / ﴾ [الكهف: ٥٤].

هذه هي طبيعة الإنســان، فالذي يسمو بالإنســان، ويرقى بالإنسان، 
ي نفس الإنســان هو الإيمان، فالإنسان بالتزكية يرتقي: ﴿ 8 9  ويزك

 ـ٩٥. الفاضل للمبرد ص  (١)
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 G  F  E  ❁  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ❁  :
H ﴾ [الشمس: ٧ ـ ١٠]. هذه هي النعم التي أنعم االله بها على الإنسان.

نســأل االله تعالى أن يجعلنا أهلاً لشــكرها، وأن يجعلنــا من الذين 
يشكرون نعمه فيستحقون المزيد منها، ويستحقون حفظ هذه النعمة.

٭ ٭ ٭
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���ان

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
 N  M  LK  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  ❁  ?

 ] \ [ Z Y X W V U T S ❁ Q P O

 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

 x  w  v  ut  s  r  q  p  o  n  ❁  l  k  j  i

z y } | { ~ ے ¡❁ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

 ¸  ¶  μ  ´  ³  ❁  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ❁  ½  ¼  »  º¹

Æ ﴾ [إبراهيم: ٣٥ ـ ٤١].
ث عن توجه إبراهيم  هذه الآيات الكريمة من ســورة إبراهيم، تتحد
بهذه الدعوات الطيبــات المباركات المخلصات، فســورة إبراهيم يدور 
محورها من أول الســورة حول النعم، وموقف الناس منها بين الشكران 
والكفران، وخاصــة نعمة النبوة والرســالة، وموقف النــاس من النبوة 

والرسالة.
لوا نعمة االله  ذين بدوقد ذكرنا في الدرس السابق تعجيب القرآن من ال

كفرا وأحلوا قومهم دار البوار.

9,�Xا��رس ا�

‰ ��د��ات إ!�ا�
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وعما ذكره االله سبحانه من مظاهر نعمه في كونه، من خلق السماوات 
والأرض، وإخــراج الثمــرات رزقًا للنــاس، وإنزال الماء من الســماء، 
وتســخير الليل والنهار، إلــى أن قال ســبحانه: ﴿ ! " # $ 

%& ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

:=��I' ا���<� الله ا����ذج   ��إ!�ا�

ثم ذكر بعد هذا الشوط شــوطًا آخر من الآيات الكريمة عن إبراهيم 
خليل الرحمٰن، أبي الأنبياء وأبي المسلمين ‰ ، باعتباره يمثل النموذج 
 Ê É È Ç Æ Å ﴿ :الشــاكر الله تعالى من بني الإنسان

Ë ﴾ [الإنسان: ٣].
إبراهيم ‰ ، يمثل العبد الشاكر، كما قال تعالى: ﴿ 5 6 7 
 F E D CB A ❁ ? > = < ; : 9 8

H G ﴾ [النحل: ١٢٠، ١٢١].
شــاكرًا لأنعم االله 8 ، فمن صفات إبراهيم التي يتحلى بها، والتي 
يتميز بها: الشكر الله 8 ، يشكر نعم االله، ويعرف نعم االله، حتى في البلايا 

التي تنزل به يرى فيها نعم االله 8 عليه.
ثنا عنه هذه الآيات الكريمة  ار الله 8 ، تُحد ار الذك إبراهيم هذا الشك

يت هذه السورة باسمه. تي من أجلها سُمال

: ‰ ��إ!�ا� د��ء 

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
.﴾ ?

﴿ 3 4 5 ﴾: هذا تعبير منتشر وشائع في القرآن الكريم: (إذ) 
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ة هذا النبي العظيم، فأحيانًا  د قص يعني: اذكر إذ قال إبراهيم، اذكر يا محم
 G F E D C ﴿ :كلمة (اذكر) تذكر في القــرآن مثل قوله تعالى
L K J I H ﴾ [مريم: ١٦]. ﴿ 7 8 9 : ﴾ [مريم: ٤١] 

وأحيانًا تذكر (إذ) بمعنى: اذكر.
﴿ 3 4 ﴾: أي: واذكر حين قال، اذكر لقومك ما قاله إبراهيم ‰ ، 

ففيه عظة وعبرة.

��ء 1 :�Sالأ ��ا�.�آن !Gد�  �����

والقرآن يحتفي بأدعية الأنبياء الله 8 ، فأدعية الأنبياء تمثل ضراعات 
وابتهالات إلى االله 8 من قلوب مخلصة، وألسنةٍ صادقة، وبعبارات قوية 

مؤثرة.
هنالك من دعا االله حيــن أصابه الضر، مثل أيوب ‰ : ﴿ 0 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 ﴾ [الأنبياء: ٨٣].
ومنهم من دعا في بطن الحــوت في الظلمات ـ ظلمة الليل، وظلمة 
 l k j i h ﴿ : ‰ البحر، وظلمة بطن الحوت ـ مثل يونس

t s r q p o n m ﴾ [الأنبياء: ٨٧].
وهنــا إبراهيم خليل الرحمٰن ‰ دعا بتســع دعــوات: ﴿ 3 4 

:﴾ ...: 9 8 7 6 5
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ا����j الأول: الأ,9 ����� ا��ام

:﴾ : 9 8 7 6 ﴿
فها االله،  إلى مكة، شر 9 ﴾: إشــارة   8 الدعوة الأولى: ﴿ 7 

﴿ : ﴾، وفي سورة البقرة: ﴿ Î Í Ì Ë Ê ﴾ [البقرة: ١٢٦].

ا��.�ة: � وا���:�� 6E %�رة �إ!�ا� ا��6E 3��I %�رة   6E ا���

هنا ـ في سورة إبراهيم ـ قال: ﴿ 9 ﴾. بصيغة التعريف، فالبلد قائم 
 ﴾ Í ﴿ البقرة ـ : ﴾، هناك ـ في سورة   9  8 ومعروف: ﴿ 7 
[البقرة: ١٢٦]؛ لأنه لم يقــم بعد، فاجعل هذا المكان بلــدًا آمنًا، فيطلب له 

البلديــة والأمن. هنا ـ في ســورة إبراهيم ـ البلدية موجــودة، يطلب له 
الأمن؛ لأن الأمن من أعظم نعم االله تعالى على الإنسان(١).

 ﴾ Î Í Ì Ë Ê É È Ç ﴿ :مة الخطيب الإســكافي: قولــه تعالــى قــال العلا  (١)
[البقــرة: ١٢٦] وقال فــي ســورة إبراهيــم: ﴿ 3 4 5 6 7 8 9 : ﴾ 
[إبراهيم: ٣٥]. للسائل أن يسأل فيقول: لم كان في سورة البقرة بلدًا نكرة، وفي سورة إبراهيم 
معرفة؟ والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: أن يقــال: إن الدعوة الأولى وقعت، ولم 
يكن المكان قد جعل بلدًا، فكأنه قال: رب اجعل هذا الوادي بلدًا آمنًا، لأن االله تعالى حكى 
̂ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]   ] \ [ Z Y X W V U T S ﴿ :عنه أنه قال
بعد قوله: (اجعل هذا الوادي بلدًا آمنًا)، ووجه الكلام فيه: تنكير بلد الذي هو مفعول ثانٍ، 
وهذا مفعول أول. والدعــوة الثانية وقعت، وقد جعل الوادي بلــدًا، فكأنه قال: اجعل هذا 
رته كما سألت ذا أمنٍ على مَنْ أوى إليه ولاذ به فيكون  رته كما أردت ومصالمكان الذي صي
البلد على هذا عطف بيان على مذهب ســيبويه، وصفة على مذهب أبــي العباس المبرد، 
و(آمنًا) مفعولاً ثانيًا، فعرف حيث عرف بالبلدية، ونكر حيــث كان مكانًا من الأمكنة غير 

مشهور بالتميز عنها بخصوصية من عمارة وسكنى الناس.
والجواب الثاني: أن تكون الدعوتــان واقعتين بعد ما صار المكان بلدًا، وإنما طلب من االله 
تعالى أن يجعله آمنًــا، وللقائل أن يقول: اجعل ولدك هذا ولــدًا أديبًا، وهو ليس يأمره بأن 
يجعله ولدًا، لأن ذلك ليس إليه، وإنما أمره بتأديبه، فكأنه قال: اجعله على هذه الصفة، وهذا 
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٢٢٠

القرآن وعلومه وتفسيره٢١٨ المحور  الخامس : 

� االله ��= الإ�S�ن:IS �Hالأ,9 ,9 أ�

سئل أحد الحكماء: ما السعادة؟ قال: السعادة هي الأمن، فإني رأيت 
الخائف لا سعادة له.

قد يكون الإنســان معه المــال والولد والقصور والخدم والحشــم، 
 ه يعيش في رعب، هذا ليس سعيدًا، الآمن هو السعيد، ولذلك امتنولكن
االله على قـريـش، فـقال: ﴿ ( * + , ❁ . / 0 
1 2 3 4 ﴾ [قريــش: ٣، ٤]، أطعمهــم حاميًا لهــم من جوع، 

وآمنهم حاميًا لهم من خوف.

كما يقول: كن رجلاً موصوفًا بالسخاء، وليس يأمره بأن يكون رجلاً، وإنما يأمره بما يجعله 
ا،  وصفًا له من الســخاء، فذكر الموصوف وأتبعه الصفة، وهذا كما تقــول: كان اليوم حار
ا صفة له، ولم تقصد أن تخبر عن اليوم بأنه كان يومًا؛ لأنه يصير  فتجعل يومًا خبر كان، وحار
ا،  اليوم، فكان الأصل أن تقول: كان اليوم حار ما القصد أن تخبر عن حرخبرًا غير مفيد، وإن
وأعدت لفظ يوم لتجمــع بين الصفة والموصوف، فكأنك قلــت: كان هذا اليوم من الأيام 
الحارة، وكذلك تقول: كانت الليلة ليلة باردة، فتنصب ليلة على أنها خبر كان، وحكم الخبر 
أن يتم به الكلام، ولو قلت: كانت الليلة ليلة لم يكن الــكلام تاما، لأن القصد إلى الصفة 
دون الموصوف. فكذلك قـولـه تعـالـــى: ﴿ Î Í Ì Ë Ê ﴾ [البقرة: ١٢٦]، يجوز أن 
يكون المراد: اجـعـل هـــذا البلد بلدًا آمنًــا، فيدعو له بالأمن بعد ما قد صــار بلدًا على 
ما مثلت، ويكون مثل قوله: ﴿ 7 8 9 : ﴾ [إبراهيم: ٣٥]، وتكون الدعوة واحدة 

قد أخبر االله تعالى عنها في الموضعين. انظر: درة التنزيل للإسكافي (٢٧٢/١ ـ ٢٧٦).
وهناك جواب ثالث وهو: أنه تقدم في ســورة البقرة ذكر البيت في قوله: ﴿ ® ¯ ° 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ :² ³ ﴾ [البقــرة: ١٢٥]، وقولــه ±
Å Ä Ã ﴾ [البقرة: ١٢٥] وتعريــف البيت حاصلٌ منه تعريف البلد؛ لأن ذكر 
البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو منه، فلم يحتج إلى تعريف، بخلاف آية سورة 
إبراهيم، فإنها لم يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به، فذكره بلام التعريف. وإلى 
هذا ذهب ابــن الزبير في ملاك التأويــل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيــل (٥٠/١)، تحقيق 

عبد الغني محمد علي الفاسي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
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٢٢١

٢١٩ تفسير سورة إبراهيم

 ﴾ ®  ¬  « ﴿ يـقـــول:  ولـذلــك  أمـــان،  دار  الجـنـــة 
[الحجر: ٤٦]، ﴿ % & ' ) ( * ﴾ [يونس: ٦٢].

ا جاء يعقوب وأولاده إلى مصر، آوى نبي االله يوســف أبـويـه،  ولم
وقـال لهـم: ﴿ X W V U T S ﴾ [يوسف: ٩٩].

ا، ولذلك ســـأل إبراهـيـم ربه الأمـن  الأمـن هـنا شيء مـهـم جـد
ة بلدًا آمنًا،  للبلد الحرام: ﴿ 7 8 9 : ﴾، وقد جعــل االله مك
يأمن فيه الإنســان، ويأمن فيه الوحش، ويأمن فيه الطير أن يصاد، حتى 
الحشــائش والخضراوات والأشــجار لا تمس في هذا البلد الحرام، من 
لقي في هذا الحرم قاتل أبيه لا يمســه بســوء، كان العرب في الجاهلية 
يقاتل بعضهم بعضًا، فإذا تلاقوا في المسجد الحرام أمن بعضهم بعضًا، 
 ﴾ z y x w vu t s r q ﴿ :فهو كما قال االله تعالى

[آل عمران: ٩٧].

ســأل إبراهيم ربه لهذا البلد: الأمن؛ لأن الأمن مـن أهـداف الحياة 
الطيبة، ولا يمكن للناس أن تستقيم لهم الحياة إلا بالأمن.

هنا تقوم وزارات للأمن، وإدارات للأمن؛ لمنع عدوان الناس بعضهم 
على بعض، حتى لا يحدث الخوف.

����س: ا������ '��E الأ,9  ا��ود 

الشــرع جعل في الســرقة الحــد، قطع اليــد: ﴿ / 0 
ا كالســرقة؛  1 2 ﴾ [المائــدة: ٣٨]. ولم يجعل في الغصب حد
يعني لو أن شخصًا نهب شــخصًا وأخذ ماله، هذا ليس فيه حد؛ لماذا؟ 
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٢٠ المحور  الخامس : 

د الأمن، يسرق الناس وهم في نومهم، وهم في بيوتهم،  السارق يهد لأن
فيصبح النــاس خائفين في البيــوت أن يدخل عليهم أحــد، أما النهب 
ا، ولأجل ذلك  جــد والســلب فهو علني لا يخيف، فالأمن شــيء مهم
شرعت الحدود، مثل حد السرقة وحد الحرابة، حد قطع الطريق، وما فيه 

من العقوبات الشديدة لتوفير الأمن للناس.

٭ ٭ ٭
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٢٢١ تفسير سورة إبراهيم

ا����j ا��T :6S�X���+ وأ!��^+ ,9 ���دة الأ�Z�م

﴿ ; > = < ? ﴾ [إبراهيم: ٣٥]: هذا هو المطلب الثاني 
لإبراهيم، طلب مطلبًا للبلد (الأمن)، وطلب لنفســه وبنيه التوحيد ـ أن 
يرزقهم االله التوحيد ـ ويحميهم من عبادة الأصنام هو وبنيه، طلب لنفسه 

ولبنيه: ﴿ ; > = < ? ﴾.

إبراهيم ‰ نبي وهو مع ذلك يخاف على نفســه عبادة الأصنام؟! 
لكن هذا الدعاء تضرع الله 8 ، فيه هضم النفس، فيه شعور بالافتقار إلى 
العبــادة»(١). وهذا حديث  «الدعاء هو  النبــي ! :  االله 8 ، ولذلك قال 
صحيح، وهناك حديث ضعيف «الدعاء مخ العبادة»(٢)؛ لأن حقيقة العبادة، 
الشــعور  العبادة:  الطقوس والحركات، روح  العبادة ليســت هي  وروح 
بالافتقار إلى االله، والتوجه إليه بقلب خالص، شــاعر بأنه لا يستغني عن 
االله، هذا هو الأساس، وهذا يتمثل في الدعاء، ولذلك يقول: ﴿ ; 

> = < ? ﴾، أبعدني عن هذا الخطر.

ا�����َّ�: ا���ك ��=   ��f

لأن أخطر شــيء على البشــرية الشــرك باالله 8 ، لم يكن الإلحاد 
ـ الجحود باالله 8 ـ والكفران باالله وبوجود االله لم يكن مشــكلة البشرية 

رواه أحمد (١٨٣٥٢)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الوتر (١٤٨١)، والترمذي   (١)
في تفســير القرآن (٢٩٦٩) وقال: حديث صحيح. وابن ماجه في الدعاء (٣٨٢٨)، وصححه 

الألباني في صحيح أبي داود (١٣٢٩)، عن النعمان بن بشير.
رواه الترمذي في الدعوات (٣٣٧١) وقال: غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن   (٢)
لهيعة. والطبراني في الأوســط (٣١٩٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٣٠٠٣)، عن 

أنس.
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٢٢٤

القرآن وعلومه وتفسيره٢٢٢ المحور  الخامس : 

في تاريخهــا؛ لأن الملاحدة طوال التاريخ قلــة لا وزن لهم، عدد قليل 
الذين ينكــرون وجود االله، إنما الذي مثل الخطر في تاريخ البشــرية هو 

الشرك.
وُجدت في التاريخ مدن ـ كما قال المؤرخون ـ بلا حصون، ووُجدت 
مدن بلا مدارس، ووُجدت مدن بلا قصور، ولكن لم توجد في التاريخ 
أبدًا مدن بلا معابد(١). كل المدن في الشــرق وفي الغرب، في الشــمال 
وفي الجنوب وجــدت فيها المعابــد، ولكن المهم: مــن يُعبد في هذه 

المعابد؟
الكواكب  الشــمس والقمــر، وعُبدَِت  عُبدَِت  كثيرًا ما عُبدَِ غير االله، 
والنجوم، وعُبدَِت العجول والأبقار، وعُبدَِت الجن والبشر، وعُبدَِ الوثن 
والحجر، عُبدَِ الناسُ أشياء كثيرة من دون االله 8 ، اتخذوها آلهة من دون 

االله، أو آلهة مع االله 8 .
ولذلك حين بعث االله الرســل، بعثهم لمحاربة الشــرك لا لمحاربة 
الإلحاد، لم يبعث الأنبياء ليقيموا الدليل على وجود االله، لأن هذه فطرة؛ 
إنما بعثوا ليقيمــوا الدليل على توحيد االله، وليقاوموا الشــرك باالله 8 ، 
ولذلك وجدنا النداء الأول في كل رســالة: ﴿ ; > = < ? @ 
B A ﴾ [الأعــراف: ٥٩]، فكل نبي دعا قومه أن يعبــدوا االله، ولا يعبدوا 
أحدًا غير االله 8 ، ولذلك حرص إبراهيم أن يدعــو ربه أن يجنُبَه، وأن 
يجنُبَ بنيه ـ ســواء كانوا بنيــه من صلبه أو من غير صلبــه ـ أن يعبدوا 

ه به إبراهيم ‰ إلى ربه 8 . الأصنام، هذا ما توج

انظر: االله والإنسان صـ ١١٦، نشر دار الجمهورية، القاهرة، سلسلة كتب للجميع، العدد (١١٣).  (١)
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٢٢٣ تفسير سورة إبراهيم

ا����Iدة ,9 دون االله: <�Xة الأ�Z�م 

رين يقول: الأصنام هنا أيضًا ليس المراد منها الحجارة  وبعض المفس
المعبودة مــن دون االله، هناك أصنــام أخرى، لعل إبراهيــم حينما قال: 
﴿ ; > = < ? ﴾، أراد أن يجنبــه االله إياها مثل: عبادة 
الدينار، وعبادة الدرهم، وعبادة هذه الأشياء كما جاء في الحديث: «تَعِسَ 
رْهم، تَعِسَ عبدُ القطيفة، تَعِس وانتكس، وإذا  عبدُ الدينار، تَعِسَ عبدُ الد
شيك فلا انتقش»(١). أي: إذا أصابته شــوكة فلا أخرجت منه بالمنقاش، 
فهذه أصنام يعبدها الناس، لذلك قال: ﴿ ; > = < ? ﴾.
فالأنبيــاء 1 يطلبون أن يجنُبهم االله عبادة الأصنام، لذلك اســتعاذ 
النبي ! من الشرك: «اللهم إنا نعوذُ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، 
ونســتغفرك لما لا نعلمه»(٢)، أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء 

الأخلاق.

٭ ٭ ٭

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٦)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه أحمد (١٩٦٠٦)، وقال مخرجوه: إســناده ضعيف. وابن أبي شيبة في التعوذ من الشرك   (٢)
(٣٠١٦٣)، والطبراني في الأوسط (٣٤٧٩)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٦٠): رواه 
أحمد والطبراني، ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح، وأبو علي وثقه ابن حبان، 
حه. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد (١٧٦٧٤): رواه أحمد، والطبراني في  ولم أر أحدًا جر
الكبير والأوســط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي، ووثقه ابن حبان. وحســنه 

الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (٣٦)، عن أبي موسى الأشعري.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٢٤ المحور  الخامس : 

ا����j ا�r��X: ا����h ,9 الأ�Z�م

﴿ F E D C B A ﴾ إنهــن: هــذا الضميــر راجع إلى 
الأصنام، فهذه الأصنام أضلت كثيرًا من الناس.

ا���س: الأ�Z�م %�6E j إ2لال 

وهل هذه الأصنام ـ وهي جمادات ـ يمكــن أن تُضل؟! والجواب: 
نيا أغوتهم وغرتهم،  ها كانت ســببًا في إضلال الناس. حينما تقول: الدأن
نيا وتضحك علــى الناس؟ المقصود أنها كانت ســببًا في  كيف تغر الد

ذلك، فنسب إليها ما ينسب إلى العقلاء.
﴿ F E D C B A ﴾، كمــا رأينا هــذه الأصنام أضلت 
العرب فعبدوها مع االله، أو عبدوها من دون االله، وقالوا: ﴿ | { 
 y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ [يونــس: ١٨]،  ے ﴾   ~
 b a ` ﴿ ،[يونس: ١٨] ﴾ ے ~ } | { z

f e d c ﴾ [الزمر: ٣].

ا�����َّ� !�I�دة الأوs�ن: 2لال 

انظر إلى قوله تعالى: ﴿ F E D C ﴾، للأسف الملايين، بل 
البلايين من البشــر ضلوا بعبادة الأوثان، الوثنيات الكبرى إلى الآن في 
العالــم أضلت العالــم، هناك بــلاد بالملايين تعبــد الأوثــان: البوذية 
والهندوسية، وأديان في آســيا، في اليابان وغيرها، وفي إفريقيا، وثنيات 
 B ﴿ : ‰ ت مليارات من البشر، فلا عجب أن يقول إبراهيمكبرى أضل
F E D C ﴾، لا تقل: هذا كان في زمــن الجاهليات، وقبل أن 

م الإنســان، وقبــل أن يملك العلــم والتكنولوجيا، وقبــل الثورات  يتقد
QaradawiBooks.com

                         226 / 301

http://qaradawibooks.com


 

٢٢٧

٢٢٥ تفسير سورة إبراهيم

العلمية، والثورة المعلوماتية، والثورة التكنولوجية، وصعود الإنسان إلى 
القمر. إلى الآن، وقـد وصل الإنسان إلى ما وصل إليه، لا زالت الوثنيات 
سون الأبقار،  سون الأحجار، نراهم يقد اس إلى الآن يقدموجودة، نرى الن

.﴾ F E D C B ﴿ :فلا عجب أن يقول إبراهيم

:��إ!�ا� أ'��ع 

تي،  ق بنبو مَنْ تبعني، وقبل رســالتي، وصــد :﴾ K J I H ﴿
 تي ينسب إليُواحد من أم :﴾ K J ﴿ ،وعـمـل بما جئتُ به مـن عند االله
 μ ´ ³ ² ﴿ :ي وأنا منه، كمــا قال االله تعالىي، هو منه منكأن

¶ ¸ À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ﴾ [آل عمران: ٦٨].

:��VI���! ا���اد

﴿ N M ﴿ :﴾ Q P O N M ﴾، هــل هــو مــن 
عبد الأصنام؟ أم من عصاني بارتــكاب الكبائر؟ أم من عصاني بمعصية 

االله 8 من غير شرك؟!
 O N M ﴿ :ومجمل ليس فيه تفصيل، هــو قال عــام النص

Q P ﴾، أنت أهل لأن تغفر وأن ترحم.

 w v u t s r ﴿ :هل يغفر الشــرك؟ االله تعالى قال في كتابه
z y x } | { ~ ﴾ [النساء: ٤٨].

� ��= ���د االله:�إ!�ا� إp&�ق 

ولا يقال: إن هذا كان في ديننا وليس في دين إبراهيم، ولكن الواقع 
أن هذا من سيدنا إبراهـيـم هـو نوع مـن القلب الحنون ـ القلب المشفق 
على عباد االله ـ قــال: يا رب أنا أترك الأمر لمغفرتــك ورحمتك، تتوب 
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٢٢٨

القرآن وعلومه وتفسيره٢٢٦ المحور  الخامس : 

عليه، تهديه بعد ذلــك، تطيل عمره حتى تتيح له فرصــة للهداية، أنت 
صاحب المغفرة والرحمة.

 Ã Â Á ﴿ :وهذا يشبه ما قاله سيدنا عيســى ‰ ، حينما قال
Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ ﴾ [المائدة: ١١٨].

 Â Á ﴿ :أنا لا أتدخل في شــأنٍ بينك وبين خلقك وبين عبادك
Ä ﴾، تتصرف فيهم، صاحــب الملك يتصرف فــي ملكه كيف   Ã
يشــاء، ﴿ Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴾. هنا لم يقــل: «إنك أنت 
الغفور الرحيم»؛ لأنك إذا غفرت أو رحمت فلا تفعل ذلك عن ضعف، 
ولكن تفعل ذلك عن عزة وعن قوة، وتفعل ذلك عن حكمة لا عن سفه، 

.﴾ Ì Ë Ê É ﴿ :حكمة تضع الشيء في موضـعـه
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٢٢٩

٢٢٧ تفسير سورة إبراهيم

ا����j ا��ا!�: إ>�,� ا�Vلاة

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿
 Ë Ê ﴿ ،(رب)القرآن دائمًا يأتي بصيغة الدعاء إما بـ :﴾ a `

أو  [القصــص: ٢٤]،   ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿  ،﴾ Î  Í  Ì
(ربنا)، ومعظم أدعية القرآن: (ربنا)؛ لأنه يدعو بصيغة الجماعة.

الإنسان حينما يدعو بصيغة الجماعة، يحشر نفسه في زمرة الداعين، 
وفي زمرة المؤمنين، لو أن عنده مانعًا من إجابة الدعاء، إذا أدخل نفسه 
في المؤمنين فلعل االله يســتجيب له ببركتهم، ولذلك شــاع في القرآن 

صيغة: (ربنا).
 ﴾ ̧  ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿
 Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ [البقــرة: ٢٠١]، 

 ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
 ﴾ ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô
[البقرة: ٢٨٦]، ﴿ m l k j i h g f e d ﴾ [الكهف: ١٠]... 

إلى آخر ما في القــرآن من صيغ الدعاء (ربنــا)؛ لأن كلمة الرب تعني: 
السيادة، وتعني الملك، وتعني الرعاية والترقية في مدارج الكمال، كأنه 
يقول: يا ســيدنا، يا مالكنا، يا راعينــا، يا مربينا، يا مرقينــا في مدارج 

الكمال.
كلمة (ربنا)، تعني: أنك لست غريبًا عنا، أنت الذي تشملنا بعنايتك 

ورعايتك، وتغمرنا بإحسانك من قروننا إلى أقدامنا.
﴿ Z Y X W V U T S ] ﴾: ســيدنا إبراهيم ‰ 
 W V U T S ﴿ :قال على هذه الســنة بدأ بقوله: (رب)، ثم
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٢٣٠

القرآن وعلومه وتفسيره٢٢٨ المحور  الخامس : 

Z Y X ] ﴾، يعني: أســكنت بعض ذريتي، مثل: إسماعيل وأمه، 

كما جاءت الروايات: أن الذرية التي أســكنها عند بيتــه المحرم كانت 
تتمثل في إسماعيل ابنه البكر، وأم إسماعيل هاجر المصرية، التي وهبها 
ملك مصر له، أو لزوجته سارة، وشاء االله أن لا تنجب سارة، وأن تنجب 
ة من الزمن، اتقد قلب سارة  الأمة ـ الجارية ـ وأنجبت إسماعيل بعد مد
حرارة واشــتدت غيرتها. قالت: لا أريد أن يبقى هــؤلاء معي، أبعدهم 
عني. فأخذهما إبراهيم ‰ ، ورحل بهما إلى مكة، عند بيت االله الحرام.

�� ذي زرع:Y ٍواد �:,

﴿ Z Y X W V U T S ] ﴾: الــوادي لا زرع فيه، 
ة الآن يجــد فيها الآلاف من  ـذي يذهب مك ليس فيه شــجرة، وطبعًا الـ
الأشــجار، إنما قبل ذلك لـم يـكـن فيـهـا شجرة، لأنه وادٍ مـن الجبال 

ـ أحجار ـ ليس فيها مجال للزرع.

ا���م:  n�ا��

م  أسكنت بعض ذريتي بجوار هذا البيت المحر :﴾ ̂  ] \ ﴿
ـذي جعله االله مهيبًــا، يهابه حتى  والمعظم، البيت العظيــم الحرمة، الـ

ا. ن يريد به شر الجبارون، ممنوعًا مم

��ء:�Sالأ �I��p لاةVإ>�,� ا�

﴿ _ ` a ﴾: أســكنت بعض ذريتي ليكونــوا بجوار هذا 
البيت؛ ليقيموا الصــلاة، ليقوموا بعبادتك عند بيتــك المحرم، وأعظم 
عبادة يتقرب بها عبادك إليك هي إقامــة الصلاة، التي هي عبادة في كل 
دين، شعيرة في كل ملة من الملل، فها هي نراها في كلام إبراهيم ‰ .
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٢٣١

٢٢٩ تفسير سورة إبراهيم

 « ª © ¨ § ¦ ﴿ : ‰ ونراها أيضًا في شــريعة موسى
 ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

̧ ﴾ [يونس: ٨٧].
 i h g ﴿ :اوالمسيح ‰ حينما نطق في المهد صبي

l k j ﴾ [مريم: ٣١].
̧ ﴾ [لقمــان: ١٧]. فالصلاة   ¶ μ ﴿ :ولقمــان يوصــي ابنــه

موجودة في كل الأديان.
 n m l k j i h ﴿ :واالله تعالى يقول عن أهل الكتاب
t s r q p o ﴾ [البينة: ٥]، فالصلاة شــعيرة في كل 
 [ Z Y X W V U T S ﴿ :دين، فلهــذا قال إبراهيــم

\ [ ^ _ ` a ﴾، ليقوموا بهذه الشعيرة.

:﴾ a  ` ﴿  :+S�دلا�� >��+ %�

̀ ﴾، لــم يقل: يؤدوا الصــلاة، أو يفعلوا الصلاة، لا بل  قال: ﴿ 
بأركانها وســجودها وركوعها  قائمة علــى أصولها،  ليؤدوها  ليقيموها، 

وآدابها وخشوعها.
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٢٣٢

القرآن وعلومه وتفسيره٢٣٠ المحور  الخامس : 

ا����j ا���,/: ,�7ى الأ�tEة

﴿ g f e d c b ﴾: دعا االله ســبحانه أن يحرك 
قلوب طوائف من البشر، فتهوي وتسرع إلى هذا المكان القفر، إلى هذا 
الوادي غير ذي الزرع، واستجاب االله دعاء إبراهيم ‰ ، وتحركت أفئدة 
الناس وقلوب الناس شوقًا إلى هذا المكان، من عهد إبراهيم وإلى يومنا 
هذا، تتحــرك القلوب إلـى هـذا المكان، وتشــتاق إليــه؛ لتؤنس أهله، 

وتهيئ لهم أسباب الخير.
 d c ﴿ :قال : ̂ ـاس ـ ترجمان القرآن ـ  يقول عبد االله بن عبـ
e ﴾، ولم يقل: أفئدة الناس؛ لأنه لو قال: (أفئدة الناس) لازدحم عليه 

فارس والروم، والناس كلهم(١). ولو حدث ذلك لهلكوا من الزحام.
لو أتى كل البشر إلى هذا المكان، لا يمكن أن يتسع لهم، إنما قال: 
﴿ e d c ﴾، وأفئدة من الناس، التي تجعل اثنين مليون يصلون 
في الحرم في ليلة ســبعة وعشــرين من رمضان، وحوالي ثلاثة ملايين 
يحجون إلى هذا البيت أيام موسم الحج العظيم، فهؤلاء أفئدة من الناس.

رواه الطبري في تفسيره (٢٦/١٧).  (١)
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٢٣٣

٢٣١ تفسير سورة إبراهيم

ا����j ا���دس: ا��زق ,9 ا���Xات

﴿ l k j i h ﴾: ارزقهــم مــن الثمرات: من 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وخيراتها، وارزقهم من 
ا  ر لهم من عبادك من يجلبها إليهم من كل ناحية. مم الثمرات: بأن تسخ
تأتي به التجارات من البلاد البعيدة، ومما تأتــي به القرى القريبة منهم 
 } | { z y x w ﴿ :أيضًا؛ كل هذا كما قال االله تعالى
[القصــص: ٥٧]،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 X W VU T S R Q P O N M L ﴿

Z Y ] ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

:���ا�� ��ة ا�  k�.'

هذا كله من استجابة دعوة إبراهيم ‰ ، وهنا تكاملت الطيبات التي 
نيا بعيش رغد. يحتاج إليها الناس؛ لينعموا في حياتهم الد

العيش الطيب والحياة الطيبة تحتاج إلــى أمرين: الأمن، وهو الذي 
دعا به إبراهيم أولاً: ﴿ 6 7 8 9 : ﴾.

والشيء الآخر: الرخاء، الكفاية: ﴿ . / 0 1 2 
3 4 ﴾ [قريش: ٤]، لا بد للمرء أن يأكل ويأمن.

م الأمن في هذا المقام لحاجة الناس إليه في مثل  ســيدنا إبراهيم قد
هذه البلاد القفرة والصحاري.

فالناس تحتاج إلى الأمن أولاً، ثم دعا بالثمــرات، كـمـا قـال فـي 
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :البقرة سورة 

× ÙØ ﴾ [البقرة: ١٢٦]، أي: ارزق المؤمنين.
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٢٣٤

القرآن وعلومه وتفسيره٢٣٢ المحور  الخامس : 

 á à ß Þ Ý Ü Û ﴿ :قال ربنا معقبًا على سيدنا إبراهيم
æ å äã â ﴾ [البقــرة: ١٢٦] ليــس الأمــن والرزق مــن الثمرات 
مقتصرًا على من آمن باالله واليوم الآخر فقط، بل ومن كفر سأمتعه قليلاً، 

ثم مأواه إلى جهنم وبئس المصير.

:9��, ا���ٴ  �:p

﴿ l k j i h ﴾، هــذه ميــزة المؤمــن على 
الكافر، أن االله تعالى يرزقه من الثمرات؛ ليكون على رجاء الشكر الله، إنه 
حينما يرى نعمة االله تعالى عليه يشكر ربه، يشكر صاحب النعمة، يعترف 
له بالفضــل، ﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴾ [النحل: ٥٣] ويحمده بلســانه، 
 i h ﴿ يقول: الحمد الله، ويستخدم نعمه في طاعته. هذا هو الشكر
l k j ﴾ رجاء أن يقوموا بواجب شكرك حتى يستحقوا 

المحافظة على النعمة فتبقى ولا تزول، وحتى يســتحقوا الزيادة: ﴿ = 
< ? @ B A ﴾ [إبراهيم: ٧].

� ‰ ��= االله 8 :�إ!�ا� �s�ء 

﴿ t s r q p o n ﴾: هنــا قــال: ﴿ n ﴾، لكنه لم يدعُ 
بدعاء، لم يطلب شــيئًا، إنما كان يريد الثناء على االله 8 ، أن يحمد االله 
تعالى بما هو أهله، أن يقول: يا رب، نحن إذا دعوناك أو لم ندعك فأنت 
تعلم ما في قلوبنا، ويمكن أن تعطينا من غير سؤال، وعلمك بحالنا يغني 

عن سؤالنا.
﴿ t s r q p o n ﴾، ما أسررناه في أنفسنا تعلمه، وما 
 K J I H ﴿ ،اه بألســنتنا تعلمه، ولا يخفى عليك شيءأعلن
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٢٣٥

٢٣٣ تفسير سورة إبراهيم

 ﴾ G  F  E  D  C  B ﴿ [النحــل: ١٩]،   ﴾ M  L
[غافر: ١٩].

﴿ t s r q p o n ﴾، لا نســتطيع أن نخبئ عنك شيئًا؛ 
لأن ما نخبئه في صدورنا فأنت تعلم به، تعلم ما في السرائر، وما تخفي 

الصدور.

﴿ z y x w v } | { ~ ے ¡ ﴾، هــل هــذا من 
كلام إبراهيم؟ أم هذا تعقيب من االله 8 على كلام إبراهيم، تصديقًا له، 
 Ã ﴿ :بعد حكاية قول ملكة سبأ ،﴾ Ï Î ﴿ :ونظيره قوله تعالى
Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴾ [النمل: ٣٤]؟ يحتمل 

ح أنه من كلام إبراهيم ‰ نفسه. الأمرين، وأنا أرج

:��iا��  �2�, 6E �7Hا�� و�2 

﴿ z y x w v } ﴾، لم يقل: «وما يخفى عليك»؛ لأن وضع 
المظهر في موضــع المضمر؛ ليتبرك بذكر لفظ الجلالة، ويســتحـضـر 
 ﴾ { z y x w v ut s r q p o n ﴿ :هـذا اللفــظ
مطلقًا ولو كان صغيــرًا ﴿ | { ~ ے ¡ ﴾، كما قال تعالى في 
 ﴾ V U T S R Q P O N M L ﴿ :ســورة آل عمران

[آل عمران: ٥].

لا تخـفـى علـيـه خافـيـة، ولا يغيب عـنـه سر ولا علانـيـة: ﴿ ! 
" # $ %& ' ) ( * ﴾ [الملك: ١٣].

يعلم بما تخبئه الصدور والضمائر: ﴿ q p o ﴾ [طه: ٧]، أخفى 
من السر.
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٢٣٦

القرآن وعلومه وتفسيره٢٣٤ المحور  الخامس : 

:���Vا� ا�hر��   ��IS

أن  بعــد   :﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿
نادى إبراهيم ربه بهذا النــداء: ﴿ t s r q p o n ﴾، جمع 

إلى ذلك الحمد الله 8 .
كلاهمــا   ،﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿

وهبهما االله إبراهيم على الكبر، في الشيخوخة.
لم يذكر القرآن كم كان سنه، ولكن جاءت الروايات والإسرائيليات 
أن عمره حينما رُزقِ بإسماعيل تسعة وتسعين عامًا، وحينما رزق بإسحاق 
كان مائة واثنتي عشرة سنة، أي بعد ثلاثة عشــرة سنة رُزقِ بإسحاق(١)، 
 Q P O ﴿ :حينما بلغ إسماعيل معه السعي، وبعد حادثة الذبح

S R ﴾ [الصافات: ١١٢].

فوهبه االله سبحانه على الكبر إسماعيل وإسحاق، وهبه أولاً إسماعيل، 
ثم كافأه على التســليم بأمر الذبح، حينما رأى في المنام أنه يذبح ابنه، 
 Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :وقــال لــه
 ﴾ $  #  "  !  ❁  æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý
[الصافــات: ١٠٢، ١٠٣]، أسلم الوالد ولده، وأسلم الولد عنقه الله، وصرعه على 

جبينه، وأمسك الســكين ليذبحه؛ فجاءه الفرج من السماء: ﴿ ) ❁ 
 ❁  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .  -,  +  *
 P O ﴿ :قال سبحانه 9 : ; ﴾ [الصافات: ١٠٤ ـ ١٠٧]، ثم

S R Q ﴾ [الصافات: ١١٢].

ذكره البغوي في تفسيره عن ابن عباس (٣٥٧/٤)، تحقيق محمد عبد االله النمر وآخرين، نشر   (١)
دار طيبة للنشر والتوزيع، ط ٤، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٢٣٧

٢٣٥ تفسير سورة إبراهيم

فبشر بإســماعيل أولاً بعد هجرته إلى االله حينما قال: ﴿ « ¼ ½ 
¾ ¿ ❁ É È Ç ❁ Å Ä Ã Â Á ﴾ [الصافات: ٩٩ ـ ١٠١].

:���Iا� � وا�uلام ��ا� ا�uلام 

ى االله إسماعيل بالـغـلام الحليم، حيث ظـهـر حلـمـه حينما قال:  سم
﴿ ß Þ Ý ﴾ [الصافات: ١٠٢].

أما إســحاق فقال عنه: ﴿ Ô Ó Ò ﴾ [الذاريات: ٢٨]، فهذا تميز 
بالعلم، وهذا تميز بالحلم، كل منهما له فضيلته.

﴿ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾: حينما دعا 
إبراهيــم وقــال: ﴿ Å Ä Ã Â Á ﴾ [الصافــات: ١٠٠]، وهــب االله له 

إسماعيل، ولعل له دعوة لم يذكرها القرآن، فوهب له إسحاق ‰ .

ا����ء:  j��,

﴿ ® ¯ ° ± ﴾: هو الذي يسمع الدعاء، أي: يقبله ويستجيبه، 
ليس فقط يسمعه يعني يصل إلى سمعه، كما نقول: سمع االله لمن حمده. 
أي: اســتجاب االله ذكر من حمده. كما تقول: ســمع كلامه، قال له كذا 
فسمع كلامه، أي: نفذ ما طلبه منه، أو ما اقترحه عليه. فـ ﴿ ® ¯ ° 
± ﴾، يعني مجيب الدعاء، هو الذي يجيب دعاء من دعاه، خصوصًا 
 ﴾ ̄  ® ¬ « ª © ¨ ﴿ :دعاء المخلصين المضطرين

[النمل: ٦٢].
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٢٣٨

القرآن وعلومه وتفسيره٢٣٦ المحور  الخامس : 

ا����j ا���!�: إ>�,� ا�Vلاة

﴿ μ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ﴾: دعــا ربه أن يجنبه وبنـيـه 
أن يعبدوا الأصـنـام، ﴿ ; > = < ? ﴾ [إبراهيم: ٣٥]. وهنا 
ارتقى درجة أخرى، لا يكتفي بأن يبعدهم عن الأصنام، وأن يحميهم من 
عبادة الأصنام، ولكن يريد شــيئًا إيجابيا أكثر، أن يدخل في الطاعات، 

ورأس الطاعات هي الصلاة ـ هي العمود ـ عمود الإسلام.

�� !ـ6E (9,) >��+: (و,9 ذر��6):�Iا��  ُّ�%ِ

أو  (وذريتي)،  يقــل:  لم   ،﴾ ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿
(كل ذريتي)؛ لأنه يعلم أن من ذريته مشــركين وكفارًا، كما قال تعالى: 
 ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u ﴿
§ ¨ © ª » ﴾ [البقرة: ١٢٤]، ليس كل ذريته، ومن ذريته قريش 
ة ومشــركو العرب، الذين عبدوا الأصنام، والذين قاوموا  ومشــركو مك
 ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ :الدعــوة المحمديــة، ولذلــك قــال

.﴾ ¹

ا�hر��: ,Z =�� 9لاح  ا���ٴ �Tص 

ومن شــأن الإنســان المؤمن أن يحرص على ذريتــه، لا يكتفي 
بالدعاء لنفسه، يدعو لنفســه ولذريته، أن يكونوا من أهل الخير، ومن 
أهل الصلاح، مهما كان الإنســان أنانيا فإنه يدعو لأبنائه وبناته وذريته 

من بعده.
إن الإنســان يحب أن يكون أحســن الناس، وأفضل الناس، إلا مع 
أولاده، يحب أن يكون أولاده أفضــل مـنـه. أحيانًا يأتيني بعض الإخوة 
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٢٣٧ تفسير سورة إبراهيم

فيقول: هذا ابني ســلم عليه. فأقول: بارك االله فيــك، وجعلك خيرًا من 
أبيك. فيبتسم الوالد ويقول: أرجو االله أن يجعله خيرًا مني.

لكن لا يحب أحدًا أن يكون خيرًا منه سوى أولاده، ولذلك الإنسان 
لا بد أن يحرص على ذريتــه، والقرآن الكريم يقول عن دعاء الإنســان 
الصالح: ﴿ z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [النمل: ١٩]. والإنسان 
 C B A @ ? > = < ; : 9 ﴿ :الصالح يقول
 ﴾ Q  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D

[الأحقاف: ١٥].

﴿ J I H G ﴾، أي: اجعــل الصلاح ســاريًا فــي ذريتي، 
فالإنســان يطلب الخير لنفســه، ويطلب الخير لذريته، ولذلك سَــن لنا 
ــنة حينما دعــا: ﴿ ; > = <  ســيدنا إبراهيم ‰ هــذه الس
الذرية   ¹ ﴾؛ لأن  ¸  ¶  μ  ´ ? ﴾، وقال: ﴿ ³ 
نيا وفي الآخــرة، حتى بعد  الصالحة تنفع أهلهــا، تنفع آباءها فــي الد
ا ينفع الإنسان بعد موته: الولد الصالح يدعو له، وقد جاء في  الممات مم
الحديث الصحيح: «إذا مات الإنســان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية، أو علم يُنتفع بــه، أو ولد صالح يدعو لــه»(١). فهو ينفعك بعد 
مماتك، وينفعك في الآخرة؛ لعله أن يكون من الشــافعين لك، إذا كان 

أصلح منك، يشفع في أهله، وأحق الناس بشفاعته أبواه.

رواه مسلم في الهبات (١٦٣١)، وأحمد (٨٨٤٤)، عن أبي هريرة.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٣٨ المحور  الخامس : 

ا����j ا�X�,9: >��ل ا����ء

﴿ « ¼ ½ ﴾: وأمــا المطلــب الثامن: فهو قولــه تعالى: 
﴿ « ¼ ½ ﴾، هذا مطلب عام، يقــول: يا رب، ما دعوتك به 
ـه ليس المهم هو الدعاء، ولكن المهــم قبول الدعاء، قد  تقبله مني. لأنـ
تدعو ليل نهار، قد تدعو بعشــرات الدعوات، قد تقــرأ كتابًا في الدعاء 

وتدعو، ولا يستجاب لك، إنما المهم هو قبول الدعاء.

ا����ء: ,�I= >��ل 

ومعنى قبول الدعــاء: أن يرزقــك االله من صفاء القلــب، ومن نقاء 
السريرة، ومن طيب النفس ما يزيل الحواجز بينك وبـيـن االله، حتى إذا 
دعوت قلت: يا رب، يا رب. قال: لبيك عبدي وســعديك. الصلة بينك 

وبين االله قائمة، الباب مفتوح، والطريق ممهد.
حين تحدث أحدًا في الهاتف والخط موصول، يرد عليك صاحبك. 
 عليك، لأن ما إذا كان الخط مقطوعًا، مهما تحاول التوصل إليه لن يردإن
الخط مقطوع. فإذا كان الطريق مقطوعًا بينك وبين االله، فادع ما شئت لن 
يستجاب لك. إذن صِلْ ما بينك وبين ربك قبل كل شيء، أوصل الحبال 
باالله، ثم ادع االله 8 ، فهذا معنى: ﴿ « ¼ ½ ﴾ أي: هيئ لـي 
مـن الأسـبـاب ـ مـن أسباب القبول ـ ما تجعل دعائي مقبولاً عندك، ولا 

ترد دعائي ولا تخيب رجائي.

ا����ء؟  B�.�� 3�>

﴿ « ¼ ½ ﴾، الدعاء إذا صدر من قلبٍ خالصٍ استجاب 
االله له، حتى دعاء المشــركين ـ الذين يعبدون الأوثــان ـ حينما يركبون 
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٢٣٩ تفسير سورة إبراهيم

الســفن وتجري بهم بريح طيبة ويفرحون بها، ثــم يتغير الحال، ويهيج 
 S R Q P O ﴿ :البحر، ويلعب بهم الموج، كما قال سبحانه
Z Y XW V U T ] \ [ ﴾ [يونس: ٢٢]، يا رب، يا رب. 
وهم مشــركون، إنما لا يدعون هبل ولا مناة، لا اللات ولا العزى، بل 
 ^ ] \ [ Z Y ﴿ :يقولون: يا رب، يــا رب. تركوا الشــرك
_ ` d c b a ﴾ [يونــس: ٢٢]، وعرف االله إخلاصهم 
في هذه الحالة، فاستجاب لهم، ثم نكســوا على رؤوسهم ورجعوا إلى 
ما كانوا عليه، إنما في هذه الحالة ـ حالة الإخلاص ـ حينما دعوا االله بها، 

استجاب االله لهم الدعاء.
ثم بعد أن أثنى على االله عز وجل، وأظهر فقره وعبوديته وشــكره الله 

سبحانه بأن وهب له مع كبره في السن إسماعيل أولاً وإسحاق ثانيًا.
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٢٤٢

القرآن وعلومه وتفسيره٢٤٠ المحور  الخامس : 

9��, ا����j ا���%�: j�e ا��u&�ة �+ و��ا���+ و����ٴ

Æ ﴾: أما المطلب   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿
 ،﴾ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ :التاسع والأخير
ســأل االله لفروعه ـ لذريته ولبنيــه ـ ولكنه لـم ينــسَ أصـولـه، فـقـال: 
﴿ ¿ Â Á À ﴾، كما ينبغي على الإنســان ألا ينســى أولاده، 
 Á À ¿ ﴿ :ينســى آباءه وأمهاته، لذلــك قال ينبغي عليه أيضًا ألا

.﴾ Â
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ﴿ : ‰ وهكذا دعا سيدنا نوح

Ü Û Ú ﴾ [نوح: ٢٨].

 ،﴾ Ö ﴿ ،ابدأ أولاً بنفســك ،﴾ Õ Ô Ó ﴿ :انظر دعا لنفســه
 ،﴾ Ú  Ù  Ø الناس أن تبرهم، ﴿ ×  الناس إليك، وأحق  أقرب 
 ، ذي يدخــل بيتي مــن جيراني ومــن أقاربي لهم حقــوق عليال لأن

.﴾ Ü Û ﴿
.﴾ Ã Â Á À ¿ ﴿ :كذلك سيدنا إبراهيم يقول

يقول الإمام الشــعبي: ما يســرني بنصيبي من دعوة نــوح وإبراهيم 
للمؤمنين والمؤمنات حمر النعم(١).

يقول: لا أحب أن يكــون لي الجمال الحمر ـ أغلــى أنواع الإبل ـ 
 Ø × ﴿ :نوحًا قال وأحرم من نصيبي في دعوة نوح وإبراهيم، لأن
Ü Û Ú Ù ﴾، فهذه تشمل المؤمنين والمؤمنات إلى 

رواه ابن أبي حاتم في التفســير (٢٢٥٠/٧)، تحقيق أســعد محمد الطيب، نشر مكتبة نزار   (١)
مصطفى الباز، السعودية، ط ٣، ١٤١٩ه ـ.
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٢٤١ تفسير سورة إبراهيم

يوم القيامة، يقول: ما أحب أن يكون بنصيبي من هذه الدعوة حمر النعم، 
 Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ :وكذلك نصيبي من دعاء إبراهيم

.﴾ Æ Å

أS+ ��وٌّ الله:  +�  9َّ�أن ���  B�< +�� لأ!�إ!�ا� ا%�u&�ر 

كيف طلــب المغفرة لوالديــه؛ وأبوه ـ كما هو ظاهــر القرآن ـ كان 
مشركًا؟!

 I H ﴿ :القــرآن يقول ـه عدو الله؛ فإن هذا قبــل أن يتبين له أنـ
 ¦ ﴿ [التوبــة: ١١٤]،   ﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J
§ ¨© ª » ¬® ¯ ° ± ² ﴾ [مريم: ٤٧]، وعده وأراد 

 W V U T S R ﴿ ،أن ينجز موعدته، ينجز وعــده ويدعو االله له
̂ ﴾ [التوبة: ١١٤].  ] \ [ ZY X

رين: أمه كانت مؤمنة، أما أبوه فكان مشركًا، وأصر  قال بعض المفس
 O N M L K J I H G F E D ﴿ :على شركه، يقول له
 _ ❁ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q ❁

 n  m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  d  cb  a  `

 [مريم: ٤٢ ـ ٤٥]، لم يستجب له؛ لأن ﴾ t s r q p o

ة  الهداية مــن االله 8 ، وقد رأينــا الأب المؤمن والابــن الكافر في قص
ة إبراهيم ‰ . نوح ‰ ، ورأينا الأب الكافر والابن المؤمن في قص

:�I,�W د��ات

إبراهيم  Æ ﴾، جمع   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿
الخير لبنيه، والخير لأبويه، وهــذه أفضل الدعوات التي ينبغي أن يحرص 
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٢٤٤

القرآن وعلومه وتفسيره٢٤٢ المحور  الخامس : 

عليهــا الـمـؤمـن ـ دعوة إبراهيــم ـ ونحن ـ بحمد االله ـ مــن أكثر الناس 
 ¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ﴿ ،استبشارًا بهذا الدعاء
½ ❁ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [إبراهيم: ٤٠، ٤١]، 

دعوات جامعة، وعلى الإنسان أن يحرص على هذه الدعوات.

:��إ!�ا� ا�.�آن !���ات  ا�T&�ء 

البقرة وهو يرفع  القرآن حفيا بدعوات إبراهيم ‰ ، في سورة  رأينا 
القواعــد: ﴿ ) ( *+ , - . / ❁ 1 2 3 4 
 ﴾ B A @ ? >= < ; : 9 8 7 6 5

[البقرة: ١٢٧، ١٢٨].

 ❁Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ الشــعراء:  وفي سورة 
 1 0 / . ❁ , + * ) ( ❁ & % $ # " !
 E D C B A ❁ ? > = < ; : ❁ 8 7 6 5 ❁ 3 2

F ﴾ [الشعراء: ٨٣ ـ ٨٩].
 Í Ì ❁ Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ :وفي سورة الممتحنة

Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾ [الممتحنة: ٤، ٥].

عني القرآن بدعــوات إبراهيم، وبدعوات الأنبيــاء، خصوصًا دعـوات 
المغـفـرة، ﴿ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [إبراهيم: ٤١].

ا��u&�ة: ��ء �Sالأ j�e

الأنبياء دعوا ربهم بأن يغفر لهم، وقد عصمهــم االله من الكبائر، أو 
عصمهم مــن الكبائــر والصغائــر جميعًا، ومــع هذا يدعــون االله 8 

ويستغفرونه.
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٢٤٣ تفسير سورة إبراهيم

 Ä Ã Â Á À ¿ ﴿ كل الأنبياء دعوا، إبراهيم دعا
Æ Å ﴾ [إبراهيم: ٤١].

 J I HG F E D C B A @ ? > = < ﴿ ونوح دعا
O N M L K ﴾ [هـود: ٤٧].

وداود: ﴿ ¶ ¸ º ¹ « ﴾ [صۤ: ٢٤].
وســليمان ‰ قال: ﴿ | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ 

© ª » ﴾ [صۤ: ٣٥].

وهكــذا رســل االله عليهم الصــلاة والســلام، وآخرهــم وخاتمهم 
د ! ، بل إن محمدًا كان أكثر الأنبياء استغفارًا لربه، وورد عنه من  محم

صيغ الاستغفار ما لم يرد عن نبي من الأنبياء، ومن ذلك:
، اغفرْ لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري كله، وما أنت  رب»

أعلم به مني.
اللهــم اغفرْ لي خطايــاي، وعمدي وجهلي وهزلــي، وكل ذلك 

عندي.
رت، وما أســرَرْتُ وما أعلنتُ، أنت  متُ وما أخ اغفرْ لي ما قَد اللهم

ر، وأنت على كل شيء قدير»(١). م وأنت المُؤخ المقد
ه وعلانيَِته»(٢). ه، سر ِه وجل ِه، دق اغفرْ لي ذنبي كل اللهم»

متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٩٨)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧١٩)، عن أبي   (١)
موسى الأشعري.

رواه مسلم (٤٨٣)، وأبو داود (٨٧٨) كلاهما في الصلاة، عن أبي هريرة.  (٢)
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٢٤٦

القرآن وعلومه وتفسيره٢٤٤ المحور  الخامس : 

ودعاء سيد الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إلٰه إلا أنت، خلقتني وأنا 
عبدك، وأنــا على عهــدك ووعدك ما اســتطعت، أعوذ بك من شــر 
، وأبــوء بذنبي، فاغفــر لي فإنه  ما صنعت، أبوء لــك بنعمتك علي

لا يغفر الذنوب إلا أنت»(١).
كل هذا يدلنا على أن الإنسان في حاجة ماسة إلى أن يستغفر ربه.

إياك أن تقــول: أطلب المغفرة من أي شــيء؟ أنــا ما أذنبت، ولم 
أرتكب معصية تحتاج إلى اســتغفار؟! فالأنبياء طلبــوا من االله المغفرة، 
 وأنت لو لم تفعل شيئًا يكفي هذه الكلمة، هذه الكلمة هي سيئة في حد
ذاتها، هذا هو العجب، هذا هو الغرور الذي يهلك الإنســان، شــعورك 

بأنك لم ترتكب ذنبًا، هذا هو الذنب العظيم.
ينبغي أن يشعر الإنسان ـ مهما عمل من الصالحات ـ أنه في حاجة إلى 
مغفرة ربــه، فالمؤمن يعمل الصالحــات ويقول: أخشــى ألا تقـبـل مني: 
﴿ ! " # $ % & ﴾ [المؤمنــون: ٦٠]، وأمــا المنافــق فهو يعمل 
السيئات ويقول: أطمع أن تغفر لي. كما قال االله تعالى عن اليهود: ﴿ ¤ 

¥ ¦ § ¨ © ª ﴾ [الأعراف: ١٦٩]، فإياك أن تتشبه باليهود.

﴿ º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ « ¼ ½ ﴾، طلب 
ة مطالب: إبراهيم من ربه عد

ة المشــرفة ـ آمنة،  المطلــب الأول: أن يجعــل البلد الحــرام ـ مك
فاستجاب االله دعاءه، كما علمنا التاريخ، وكما ينبئنا الواقع الآن.

والمطلب الثاني: أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام.

رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٦)، عن شداد بن أوس.  (١)
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٢٤٧

٢٤٥ تفسير سورة إبراهيم

 C B A ﴿ ،الثالث: يتعلق بالموقف مــن الأصنام والمطلب 
GF E D ﴾ [إبراهيم: ٣٦].

والمطلب الرابع: يتعلق بذريته، الذين أسكنهم بوادٍ غير ذي زرع عند 
بيت االله المحرم. وقد طلب أن يقيموا الصلاة.

ك قلوب الناس لتهوي إليهم وتميل ميل  والمطلب الخامس: أن يحر
محبة وشوق.

والمطلب الســادس: أن يرزقهم من الثمرات رجاء أن يشكروه، وقد 
حقــق االله ذلك منذ عهــد هاجر وولدهــا إســماعيـل ‰ ، فقد جاءت 
الروايــات الصحيحة، أن إبراهيــم وضع هاجر وابنهــا الرضيع في هذا 
المكان وتركهم، وأراد أن يمشي، فقالت له هاجر: أين تذهب وتتركنا في 
هذا المكان، الذي لا أنيس فيه ولا زرع؟ فلم يرد عليها، تكلمت فلم يرد 
عليها، تكلمت فلم يرد عليها، قالت:  آالله أمرك بهذا؟ قال لها: نعم. قالت: 

إذن لا يضيعنا(١).
ما دام هذا أمرًا من عند االله 8 ، فلن يضيعنا االله، وقد هيأ االله لها ماء 
زمزم بعد ذلك، وهيــأ االله لها من قبائل العرب من جاء يســاكنها، وهي 
تعطيهم من ماء زمزم، وهم يعطونها من ألبان أغنامهم وإبلهم.. وهكذا. 

.﴾ l k j i h ﴿
ثم كان المطلب السابع: أن يجعله مقيمًا للصلاة ومن ذريته.

وطلب المطلب الثامن: وهو قبول الدعاء.
وفي المطلب التاسع: طلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين.

رواه البخاري في الأنبياء (٣٣٦٤)، عن ابن عباس.  (١)
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٢٤٨

القرآن وعلومه وتفسيره٢٤٦ المحور  الخامس : 

���ان

 Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È ﴿
 )  ('  &  %  $  #  "  !  ❁  Õ  Ô  Ó

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  ❁  *

 B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9  8  7

 M  L  K  J  I  H  ❁  F  E  D  C

 X  W  ❁  U  T  S  R  Q  P  O  N

 ❁ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y

 r  q  ❁  o  n  m  l  k  ji  h  g  f  e  d

 ~  }  ❁  {  z  y  x  wv  u  t  s

 ❁ª © ¨ § ¦ ¥ ❁ £ ¢ ¡ ے

 ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬

½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [إبراهيم: ٤٢ ـ ٥٢].

:9����Hا�  ��V,

يأتي الشــوط الأخير من هذه السورة الذي يشــتمل على آياتٍ كلها 
وعيد، نحن نعلم أن القرآن دائمًا ينزل بين الوعــد والوعيد، والترغيب 
والترهيب، ولكن هذا الشوط من الآيات كله وعيد وتخويف؛ لأنه يتعلق 

ا��رس ا���%�

�,��ا�H����ن ��م ا�.
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٢٤٩

٢٤٧ تفسير سورة إبراهيم

بمصاير الظالمين، ولا نجد كتابًا كالقرآن اهتم بمحاربة الظلم، ومقـاومـة 
الظالمين، والتحذير مـن شــرهم، وما أعد االله لهم من سوء العقاب في 

نيا والآخرة، لأن القرآن الكريم يهتم بهذه القضية غاية الاهتمام. الد
من قرأ القرآن مكيه ومدنيــه وجد فيه العناية بكراهيــة الظلم، وما 
ينتظر الظالمين من سوء المصير في الأولى وفي الآخرة، ولذلك تكررت 
كلمة (الظلم) باشــتقاقاتها المختلفة: الماضي والمضارع، واسم الفعل، 
والظالمون  والمجهول، ظلم وظلم، ويظلــم،  للمعلــوم  المبني  والفعل 
والظالمين، عشرات بل مئات الآيات الكريمة في هذه القضية؛ لأن الظلم 
 هو أســاس خراب الدين والدنيا معًا، والإســلام يحب من المسلم ألا
يكون ظالمًــا، وألا يكون عونًا لظالم، فلا يكفي من المســلم ألا يكون 
ظالمًا، بل لا يكن سندًا لظالم، وعونًا له، بل لا يركن إليه، مجرد الركون 
 g ﴿ :ضك للخطر، للنــار، كما قال االله تعالى ـ أي الميل للظلمة ـ يعر
 v u t s r q p o n m l k j i h

w ﴾ [هود: ١١٣].

:��Hا�  ��<��

 ﴾ ̧  ¶ μ ´ ³ ﴿ :الظلم سبب الهلاك في الدنيا
[الكهف: ٥٩].

 y ﴿ :ســبب الخراب ـ خراب الديار والبيوت ـ كما قال تعالى
z } | {~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [النمل: ٥٢].

 ﴾ ¬ « ª © ﴿ :الظلم سبب كل شــر، ولذلك أعلمنا القرآن
االله   وأن [المائـــدة: ٥١]،   ﴾ :  9  8  7  6 و﴿ 5  [الشـــورى: ٤٠]، 
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٢٥٠

القرآن وعلومه وتفسيره٢٤٨ المحور  الخامس : 

[الأنعــام: ٢١، ١٣٥]   ﴾ j  i  h  g ﴿ فلاحًــا:  للظالميــن  لا يجعــل 
و[يوسف: ٢٣]، و[القصص: ٣٧]، ﴿ Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [طه: ١١١].

ر من الظلم، ومن شــرور الظالمين، وتعدهم بأسوأ  آيات كثيرة تحذ
نيا وفي الآخرة. المصير في الد

�� والآ�fة:S ا��ُّ  6E 9����Hا� QWاء 

نيا جزاء  ربما لم يصــب الظالمين ـ في بعــض الأحيان ـ فـــي الد
ما ظلموا، أحيانًا ـ بل في أغلب الأحيان ـ الظالم ينال جزءًا من مصيره 
نيا قبل الآخرة، هذا الأغلب، ولكن أحيانًــا يترك االله الظلمة إلى  في الد
 gf e ❁ c b a ` _ ﴿ :الآخرة، كما قال تعالى

j i h ﴾ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣].

يملي لهم: يمهلهم، ولذلك شــاع حتى في لغتنــا العامية أن الناس 
يقولون: (يمهل ولا يهمل). يملي لهم: يمهلهم فترة من الزمان، ثم تأتي 
نقمة االله تعاجلهم بما لا يخطر ببالهم. وفي هذا جاء الحديث الصحيح: 
ى إذا أخذه لــم يفلته»، ثم قرأ: ﴿ [ ^  االله ليُملي للظالم حت إن»
_ ` i h g f ed c b a ﴾ [هود: ١٠٢](١). يملي لهم، 
ثم يأخذهم أخذًا أليمًا شديدًا، أخذ عزيز مقتدر، هذا صنع االله 8 ، وهذا 
رأيناه في دنيانا، رأينا كثيرًا من الظالمين، يلقون مصارعهم أمامنا، وكانوا 

يظنون أنهم بعيدون عن العقوبات، مطمئنون إلى أنهم بمنجاة.

كنا في السجن الحربي، وكان قائد السجن حينـمـا يـقـول البـعـض: 

سبق تخريجه صـ ١٢١.  (١)
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٢٤٩ تفسير سورة إبراهيم

يا رب، يا رب. يقول: هات لي ربك، وأنا أضعــه في زنزانة. وبعد هذا 
ق(١)! ممز ق شر ميتة، ومُز مات شر

ا����Hم: إW�!� د��ة 

أحيانًا ينتقم االله 4 من الناس في هذه الحياة، يأخذ بحق المظلومين؛ 
لأن المظلوم يدعو، واالله 4 يســتجيب له، كما جاء في الحديث: «ثلاثة 
لا تـُـرَد دعوتهم: الإمام العــادل، والصائم حين يفطــر، ودعوة المظلوم، 
تي وجلالي لأنصرنك ولو بعد  ِوعز : يرفعها االله فوق الغمام، ويقول الرب

حين»(٢). المظلوم يستجيب االله تعالى له:
مقتدرًا ما كنــتَ  إذا   ِلا تَظْلمَِــن الندم إلــى  عُقْباه  ترجــع  فالظلمُ 
ِ(٣)تنــام عينــاكَ والمظلــومُ منتبــهٌ يدعو عليك وعيــنُ االلهِ لم تَنَم

:��u! 9����Hا�  hfأ

 ل إليهم أنكثيرًا ما يعيــش الظالمون في بحبوحة من النعــم، ويخي
 ﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ نســيتهم:  الأقــدار 

[الأنعام: ٤٤].

حمزة البســيوني الذي كان مديرًا للســجن الحربي في عهد عبد الناصر، وقد عُرف بفسقه   (١)
وتفننه في ممارســة التعذيب ضد المعتقلين. مات ميتة شــنيعة ســنة ١٩٦٩م، إذ اصطدمت 
ص للبناء،  سيارته وهو خارج من القاهرة إلى الإسكندرية بسيارة لنقل أسياخ الحديد المخص

قت ضلوعه، ودخل سيخ في رقبته، وأخذ يخور كما يخور الثور المذبوح. فمز
رواه أحمــد (٨٠٤٣)، وقال مخرجوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمــذي في الدعوات   (٢)

(٣٥٩٨) وقال: حديث حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، عن أبي هريرة.
ذكره بلفظ مشابه من غير نسبة: ابن الجوزي، في التبصرة، صـ ٩٢، نشر دار الكتب العلمية،   (٣)

بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٥٠ المحور  الخامس : 

 Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿ :يقول االله تعالى في شــأن هــؤلاء
Ó Ò Ñ Ð ﴾، أغدق عليهم مــن الخيرات والنعم عن يمين 
وشــمال، ﴿ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴾ [الأنعام: ٤٤]، 

ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
نقصانُ  ما تــم إذا  شــيءٍ   إِنْسَــانُ(١)لــكل العَيْشِ  بطِيبِ   فلا يُغَر

﴿ ! " # $ %& ' ) ( * ﴾ [الأنعام: ٤٥].
 وانظر إلى كلمة: ﴿ ' ) ( * ﴾، قطع دابر الظالمين، يدل
على أن هنالك ربا لهــذا العالم يدبره، ولا يتركــه للجبابرة والظالمين 
والمستبدين والمســتكبرين في الأرض، يعيثون في الأرض. هنا يتدخل 

نيا قبل الآخرة. القدر الإلٰهي، فيذيقهم العذاب في الد
ولكــن أحيانًا يتركهم االله إلــى الآخرة، من أراد االله أن يشــتد عذابه 
نيا  ويدخر له كل العذاب في الآخرة، لا يعذبه في الدنيا، من عذبه في الد
خفف عنــه، ولكن الذي يدخر لــه كل العذاب في الآخــرة، يتركه إلى 
النهاية، ويموت وهو حاكم وظالم، وهو غني عنده من الأموال ما عنده، 
وعنده من الخدم والحشم والقصور، وقد ظلم الناس وبغى في الأرض 

بغير الحق، ولكن يكون العقاب في الآخرة.

ا��Iل الإ67�ٰ: <��ل 

نيا قد لا يحدث  تي يتحقق فيها كمال العدل الإلٰهي، الدالآخرة هي ال
فيها كل العدل، قد يظلم الظالم، ويقتل القاتل، ويسرق السارق، ويستبد 

مطلع قصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس، انظر: نفح الطيب للمقري (٢٣٢/٦ ـ ٢٣٤)،   (١)
تحقيق محيي الدين عبد الحميد، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.
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٢٥١ تفسير سورة إبراهيم

المســتبد، ويعبث بأرزاق الناس وأموالهم وأعراضهم، ويفعل ما يفعل، 
ويســفك الدماء، ويظن أن يد العدالة قد غفلت عنــه، وأن العدالة في 
نيا لم تنله، فكذلك العدالة في الآخرة. وهيهات هيهات، الآخرة هي  الد
التي يقــوم فيها العدل والقســطاس المســتقيم، توفى فيهــا كل نفسٍ 

ما كسبت:

 a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X  W ﴿
c b ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

من لم ير جــزاءه في الدنيا، وقــد فعل الخير، ولم يلــق إلا التنكر 
والاضطهاد، وربما قتله الناس ظلمًا؛ سيجد جزاءه على أعماله الصالحة 

في الآخرة.

ومن أفسد في الأرض، فظلم وطغى وبغى على عباد االله، وأكل أموال 
الناس، ســيأخذ جزاءه في الآخرة، العدل  الناس بالباطل، وأكل حقوق 
الإلٰهي يتحقق في هذه الدار: ﴿ ! " # $ % & ') ( 
 9 8 7 6 5 4 ❁ 2 1 0 / . -, + *

: ; > = < ? @ ﴾ [صۤ: ٢٧، ٢٨].

هيهات، لا يمكن، ولذلك الظالمون ينتظرهم يوم هائل.

 Ì Ë Ê É È ﴿ :ومن هنا قــال االله تعالى لرســوله
لع  ه مطإن ـه يراقبهم،  إنـ Î Í ﴾، لا، االله ليس بغافل عنهم، 

هم ونجواهم، إنه يعلم السر وأخفى، ﴿ ! "  ه يعلم سرعليهم، إن
 1  0  /  .  -  ,  ❁  *  )  (  '  &%  $  #

رهم وهو عالم بهم. ه يؤخ2 ﴾ [الملك: ١٣، ١٤]، إن
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٢٥٤

القرآن وعلومه وتفسيره٢٥٢ المحور  الخامس : 

:﴾ Ë  Ê  É  È ﴿  :+S��% +��< 6E د !�����ب�V.ا��

الخطــاب   :﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿
للنبي ! ، ولكن المقصود غير النبي، «إياك أعني واســمعي يا جارة». 
الرسول لا يظن أبدًا أن االله غافل. ولكن هذا كما جاء في الآيات الأخرى: 
 ﴾ J  I  H  G  F  E ﴿ ،[يونــس: ١٠٥]  ﴾ Ì  Ë  Ê  É ﴿

[الشعراء: ٢١٣] إلخ، فالمقصود غير النبي ژ .

Î ﴾، لا واالله ما هو   Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿
بغافلٍ، إنه مطلــع على كل ما يفعلــون، وفي الآية تهديد للمشــركين، 

وتسلية للمؤمنين.

�6E 9 الآ�fة:���Hا� T�ل 

 $  #  "  !  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿
.﴾ * ) (' & %

وقد وصف االله حــال الظالمين في ذلــك اليوم، فذكر أنها خمســة 
أحوال، كل حال تنبئ عن شدة ما يلقونه من هول وفزع.

الحال الأولى: ﴿ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، إنه 
يوم القيامة، يوم تشــخص فيه الأبصــار، العيون مفتحة تنظــر أمامها، 

متجمدة، متسعة الأحداق، كأنها لا ترى.

والحال الثانية: ﴿ ! ﴾: مسرعين، كما قال تعالى: ﴿ # $ 
 ﴾ 2  1  0  /  .  -,  +  *  ❁  (  '  &  %

[القمر: ٧، ٨].
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٢٥٣ تفسير سورة إبراهيم

والحــال الثالثــة: ﴿ " # ﴾: هـــل مقنـعـــي: خافـضـــي 
رؤوسـهـم، أو رافعي رؤوسهم؟!

اختلف المفسرون، وعلى كـل حـال فـهـم لا يستطيعون أن يتحركوا 
لا يمنة ولا يسرة، إن كانوا رافعي رؤوسهم أو خافضيها.

والحال الرابعــة: ﴿ $ % & ' ﴾: الأبصــار زائغة لا تتحرك، 
دة من هول ما هم فيه. رة مجم ها مسمأطرافها كأن

والحال الخامســة: ﴿ ( * ﴾: خلو من كل شيء ـ فراغ ـ كما 
يقولون عن الرجل الجبان: إن قلبه فارغ. قلبه خلو من كل شيء، وهؤلاء 
من هول القيامــة، جعلهم كما وصفهم االله، قلوبهــم كالهواء، ليس فيها 

تفكير ولا تدبير، من شدة هول الموقف.
أوصاف القرآن ليوم القيامة تجعل هذا اليوم يومًا عظيمًا: ﴿ ¸ ¹ 
 ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º
 3  2  1  0  /  .  - [المطففين: ٤ ـ ٦]، ﴿ , 

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
? @ A ﴾ [الحــج: ٢]، هذا هــو هول اليوم العظيــم الذي ينتظر 

الظالمين.

�  6E�hه الآ��ت:�H��! ا���اد

هل الظلم هنا هو الشرك، كما قال تعالى على لسان لقمان: ﴿ 6 7 
 ﴾ D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8

[لقمان: ١٣]؟

هل ظلم هؤلاء أنهم أشــركوا باالله ما لم ينزل به سلطانًا، وعبدوا مع 
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٥٤ المحور  الخامس : 

االله أو من دونه آلـهـة أخرى لا تبـصـر ولا تسـمـع، ولا تضر ولا تنفع، 
ولا تملك موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، هل هذا هو الظلم؟

أم الظلم هــو الاعتداء على خلــق االله، على حرمــات الناس، على 
أنفسهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وذراريهم؟

م الظلم بمعنى الشــرك،  الظلم يشــمل هذا وهذا، واالله تعالــى يحر
م الظلم بمعنى الاعتداء على خلق االله. ويحر

ا�Ii&�ء:  ��P رة��f

لا يجيز الإسلام أن يعتدي أحد على أحدٍ، وخصوصًا العدوان على 
الضعفاء، وكلما كان الإنسان أضعف كان ظلمه أشد وإثمه أعظم.

ومما يروى في الحديث القدســي: «اشــتد غضبي على من ظلم مَنْ 
لا يجد ناصرًا غيري»(١).

هناك من يظلم ولكن له قبيلة تسنده، له ظهر. كما يقول الناس: من 
له ظـهـر لا يضرب على بطنه. ولكــن هناك من ليس له ظهر، وليس له 

سند. هذا ظلم من أشد الظلم، وعقابه من أشد العقوبات عند االله 8 .
مة، ظلم النفس حتى بالمعصية، كل هذا يدخل  كل أنواع الظلم محر
في الظلم، حينما أســكن االله آدم وزوجـتـه الجنة قـال لـه: ﴿ » ¬ 
̧ ﴾ [البقرة: ٣٥]، فالظلم   ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

رواه الطبراني في الصغير (٧١)، والأوسط (٢٢٠٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٠٦٦):   (١)
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه مسعر بن الحجاج النهدي، كذا هو في الطبراني، 
ولم أجد إلا مســعر بن يحيى النهدي، ضعفه الذهبي بخبر ذكره لــه. وضعفه الألباني في 

ضعيف الترغيب والترهيب (١٣٥١)، عن علي بن أبي طالب.
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هنا ظلم النفــس بالمعصية، ولذلك حين أكل آدم وحواء من الشــجرة: 
 ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

[الأعراف: ٢٣].

:��Hا� أ�Sاع 

الظلم أنواعه مختلفة، كما جــاء في بعض الأحاديث: «ظلم لا يغفره 
 ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ الشــرك»،  االله: 

[النساء: ٤٨].

 وظلم لا يتركه االله: ظلم العبــاد بعضهم لبعض»، هذا لا يترك، لأن»
ــك بحقه، يقول: حقي حقي. لا يتنــازل أحد لأحدٍ يوم  كل واحد متمس

القيامة.
«وظلم يغفره االله: ظلم العباد فيما بينهم وبين ربهم»(١).

رة إلى يوم القيامة. أنواع هذه المظالم مرصودة يوم القيامة، مؤخ كل

ا�hIاب:  �7�'G� ا��َّ�س ��م إhSار 

﴿ , - . / 0 ﴾: الخطاب للنبي ! ، أنذر الناس 
كل الناس، أو أنذر هؤلاء الظالمين؟! اللفظ يحتمل. وقد بعثه االله بشيرًا 
ونذيرًا، ولكن كما قلت: هذه الآيات في مقام الوعيد لا تقتضي التبشير 
إنما تقتضي الإنذار: ﴿ , - ﴾، حينما يكــون الناس في موقف 

الظلم، موقف الطغيان لا يليق بهم إلا الإنذار.

رواه بمعناه البزار (٦٤٩٣)، وأبو داود الطيالسي (٢٢٢٣)، وقال الهيثمي في المجمع (١٨٣٧٩):   (١)
رواه البزار عن شــيخه أحمد بن مالك القشــيري ولم أعرفه وبقية رجاله قــد وثقوا على 

ضعفهم. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٩٦١)، عن أنس بلفظ: «الظلم ثلاثة...».
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٥٦ المحور  الخامس : 

 X W V U ﴿ :ثتنــا عــن الظالميــن والســورة حد
 d  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y
e ﴾ [إبراهيــم: ١٣]، وحدثتنا عن عاد وثمــود والذين من بعدهم 
لا يعلمهم إلا االله، ولذلك فاللائق بهــذا الموقف، وبهذا المقام الإنذار، 

لكل مقامٍ مقال، وهذا المقام يقتضي الإنذار لا التبشير.

:j��< BWإ�= أ  �,��ا�. �� ��م fGا��  j�e

 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  , ﴿
7 8 9 : ; > ﴾: أيــن كنتــم من قبــل؟! حينما 

جاءهم العذاب، وحقت عليهم كلـمـة االله؛ قـالـوا: ﴿ 4 5 6 7 
8 ﴾، أمهلنا، أعطنا فرصة ثانية: ﴿ 9 : ; > ﴾، نجب 
دعوة التوحيد، ولا نشرك بك شــيئًا، ونتبع الرسل، ولا نستكبر عليهم. 

هكذا نجد الناس يتمنون هذه الفرصة، حينما فاتتهم.
ينبغي أن يكــون القول ويكون العمل في الوقــت المجزي، إنما إذا 
قلت قولاً بعــد فوات الأوان فإنه لا يجدي شــيئًا، كما قــال االله تعالى: 

﴿ ( * + , ﴾ [الطور: ١٦]، لا ينفعكم الصبر.
الصبر ينفع في وقت، وفـي وقــت لا ينفع، التمني ينفع فـي وقت، 

وفـي وقت لا ينفع.

ا���ر: ا���>3 و!�I د�fل   6Eر و�i�T9 الا�T ��fGا��  6��'

بعض الناس حين يأتي الموت حينما يحتضــر، يتمنى أن يمهله االله 
 s r q p o n m ﴿ :وقتًا آخــر، كمــا قــال تعالــى
 ¡ ❁ ~ } | { z y xw v u t
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 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
 Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ❁  ¶  μ  ´  ³  ²

Ä Ã Â ﴾ [المنافقون: ٩ ـ ١١].
اتركني شهرًا، اتركني أســبوعًا، اتركني يومًا، اتركني ساعة، اتركني 
 º ¹ ﴿ :ى أن يمهل أي وقتنصف ساعة، اتركني خمس دقائق، يتمن
« ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [المنافقون: ١١]، انتهى الأجل فلا يســتأخرون ساعة 

ولا يستـقـدمـون، لا يستأخرون ساعة: أي لحظة.
 ~ } | { z y x ﴿ :وجاء أيضًا في ســورة المؤمنون
 ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ❁ ے 

μ ´ ³ ² ﴾ [المؤمنون: ٩٩، ١٠٠].
يتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا. قد كنت في الدنيا، وكانت أمامك 

الفرصة بعد الفرصة، لكنك لم تنتفع بها!
أحيانًا يتمنى الإنســان عنــد الموت، ويتمنى في يــوم الموقف يوم 
القيامة، كما في هذه الآية: ﴿ 4 5 6 7 8 ﴾، ويتمنى بعد أن 
ها وعذابها، كما قال تعالى: ﴿ » ¬ ®  ار ويصطلي حريدخل الن
 ¸¶ μ ´ ³ ² ± ﴿ :أعطنا فرصة أخرى ،﴾ ° ¯
º ¹ ﴾، نعطكم من العمر، ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾، أعطيناكم 
 À ﴿ ،عمر خمسين ســنة، ستين سنة، ســبعين ســنة، ثمانين سنة
 Ä Ã ﴿ ،بكم بكم ورهوحذركم وتلا عليكم آيات االله، ورغ ،﴾ Á

Ç Æ Å ﴾ [فاطر: ٣٧].
 » º ¹ ﴿ :االله عليها بمثل هذه الآيات بعض هذه التمنيات رد
¼ ½ ¾ ¿ ﴾، وبعضها لم يــرد عليها: ﴿ * + , - 
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 ❁  9  8  7  6  5  4  3  ❁  1  0  /  .
; > = < ? ﴾ [المؤمنون: ١٠٦ ـ ١٠٨]. انتهى الأمر، لم يعد هناك 

مجال للحديث، اخسَؤوا فيها ولا تكلمون.

نيا أن يتوب من معاصيه، أن يثوب إلى  الإنسان أمامه الفرصة في الد
رشــده، أن يرجع إلى ربه، أن يقف على بابه، أن يقول ما قاله أبوه آدم 
وأمه حواء: ﴿ " # $ % & ' ) ( * + , ﴾ 

[الأعراف: ٢٣].

ولكن الإنســان ضيع هذه الفرصة، وجاء يــوم القيامة يقول: ﴿ 4 
5 6 7 8 ﴾، واالله تعالى يقول في شأن هؤلاء: ﴿ * + , 

- . / 0 1 ﴾ [الأنعام: ٢٨].

رنا، لكنهم حين يعودون ســتغلب عليهم أنفســهم  هم يقولــون أخ
الشريرة، ويعودون إلى ما كانوا عليه.

ا���ت:  �I! �7XI! م�I! ا�:&�ر  ��ََ<

االله   رد  ،﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿
 !!﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿ عليهــم: 
أتقولون هذا الآن ونســيتم أنكم حلفتم بالأيمان المغلظة أنكم لن يزول 
عنكم ما أنتم فيه من نعيم، حتى ولو متم لن تدخلوا النار، ولن يعاقبكم 

االله!

 z y x wv u t s ﴿ :ه لن يبعثهمبعضهم يقول: إن
} | ﴾ [النحل: ٣٨].
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والبعض قــال: ﴿ . / 0 1 2 3 4 5 6 
ا  خيرًا مم ى ولو مت ورجعت، لأجدن7 8 9 ﴾ [الكهف: ٣٦]، حت
كنت فيه منقلبًا ـ خيرًا من الحديقة، من جنته هذه، سوف تكون آخرتي 

أحسن من الأولى!
هم باالله الغرور. تْهم الأماني، وغر تْهم أنفسهم، وغر هؤلاء مغرورون، غر

:��9 و��م الا����ر !7لا<7���Hا�  9>��, 6E 9:ا��

﴿ M L K J I H ﴾، سكنتم في مساكن 
الظالميــن الذين هلكوا من الأمم الســابقة، التي كفــرت باالله، وكذبت 
رسله، وفعلت ما فعلت من مظالم ومآسٍ، حتى نزل بهم عقاب االله، كما 
 g ❁ e d c b a ﴿ :قال االله تعالــى

j i h ﴾ [إبراهيم: ١٣، ١٤].
الذين ظلموا أنفسهم  الظالمون سكنوا بعد ذلك، سكنوا في مساكن 

كعاد وثمود، أما المؤمنون فاعتبروا.
:﴾ R Q P O N ﴿

لم يعتبر الظالمون والمشــركون بدروس الماضين، لم يأخذوا درسًا 
لما حدث بمن قبلهــم، فأصابهم ما أصاب من قبلهم: ﴿ ° ± ² ³ 
 p o n m l ﴿ ،[هود: ٦٠] ﴾ » º ¹ ¸ ¶ μ´
 ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v  u  ❁  s  r  q

£ ﴾ [هود: ٦٧، ٦٨].
 ﴾ R Q P O N ﴿ :أراكم االله كيف أهلك الظالمين

بناهم على جرائمهم. لنا بهم وعذ ن لكم كيف نكتبي
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦٠ المحور  الخامس : 

:﴾ U T S ﴿

﴿ U T S ﴾، فــي القــرآن الكريم، وحتــى في الأمم 
السابقة؛ لأن هذا سيكون للظالمين في كل الأمم، كل الظالمين في الأمم 
سيؤخرهم االله ليومٍ تشخص فيه الأبصار، ليس يوم القيامة للظالمين فقط 
د، بل كل الأمم السابقة منذ خلق االله آدم وإلى يوم القيامة،  من أمة محم
سيحشــرون في هذا اليوم، وينال كل منهم عقابه، وكل منهم ضربت له 
 ¶ μ ´ ³ ﴿ :الأمثال، وقصت عليه القصص، وجاءته العبر
¸ Á À ¿ ¾½ ¼ ❁ º ¹ ﴾ [القمــر: ٤، ٥] فلم ينفع 

كل هذا فيكم.

:9����Hا�  �:,

.﴾ \ [ Z Y X W ﴿

هؤلاء الظالمون مكروا مكرهم الفظيع لإبطال الدعوة، وكادوا كيدهم 
لقمع دعوة رسل ربهم، وللتخلص منهم، ولكن هذا المكر لم يغب عن 

االله 8 .

﴿ Z ] \ ﴾، االله يعلــم مكرهم، ويســمع ويرى ويســجل 
عليـهـم، ﴿ Z ] \ ﴾، معلوم عند االله 8 ، ولكن مكر االله أقوى 
من مكرهم، وكيد االله أعظــم مـن كيدهم، هـو أعـظـم مكـرًا وأســـرع 
[يونـــس: ٢١]،   ﴾ 8  7  6  5  4  32  1  0  / ﴿ مكـــرًا: 
أســـرع وأقـوى، ﴿ q p o nm l k ﴾ [الأنفال: ٣٠]، 

مكروا بالمؤمنين، ومكروا بأهل الحق.
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:3�Iiا� ا��:� 

.﴾ b a ` _ ^ ] ﴿
 a  `  _  ^  ] ﴿ الجمهور:  قراءة  قراءتان:  هناك 

b ﴾، وقراءة أخرى: (لَتَزُول)(١).
(إن) في القراءة التــي نعرفها ـ قراءة حفص هــذه ـ نقول عنها: إن 

النافية، ﴿ F E D C ﴾ [فاطر: ٢٣]، يعني: ما أنت إلا نذير.
﴿ [ ^ _ ﴾، يعنــي: ومــا كان مكرهم لتــزول منه 
يها علماء النحو: لام الجحود. تأتي  يســم ،﴾ ̀ الجبال، فاللام هذه ﴿ 
[النســاء: ١٣٧]، نـفـي   ﴾ y x w v u ﴿ ،(لم يكن) بعد (ما كان) أو
 ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿ لا يحـصـــل،  هـــذا  الشـــأن 
[الأنفال: ٣٣]، هذا لا يمكن أن يحدث، نفي الشأن ليس مجرد نفي الفعل، 

وهنا يقول: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، مكرهم هذا مكر ضعيف، 
كما قال االله تعالى: ﴿ V U T S R ﴾ [النساء: ٧٦]، أي في مقابل 
كيد االله، ومكر هؤلاء فــي مقابل مكر االله 8 ، لا يمكــن أن تزول منه 
د في ثبات  د ژ ، ورســالة محم دين محم الجبال، وهذا دليــل على أن
الجبال، في ثبات هذه الشــم العوالي الرواسخ، لا يمكن أن يزول بمكر 

الماكرين، ولا بكيد الكائدين، ولا بتآمر المتآمرين.

:��HIا� ا��:� 

وعلى القراءة الأخرى: (وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجبَِالُ). هؤلاء 
يقولــون: إنْ مخففة من الثقيلــة، أي: وإن مكرهم لتــزول منه الجبال، 

وهي قراءة الكسائي، انظر: النشر في القراءات العشر (٣٠٠/٢).  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦٢ المحور  الخامس : 

فمكرهم مكر عظيم شــديد يهد الجبال ويزلزلها، كمــا قال االله عن قوم 
نوح: ﴿ s r q ﴾ [نــوح: ٢٢]، هذا مكر عظيم يمكن أن تزول منه 
الجبال، كما نــرى الآن مكر اليهــود، ومكر الصليبييــن، ومكر أعداء 
الإسلام، الذين يعدون الخطط، وينظرون إلى المستقبل، ويضعون خططًا 
 لسنين عديدة، والمسلمون غافلون، مكر هؤلاء لتزول منه الجبال، ولكن
 ى وإن كان تزول منه الجبــال، ليس له عند االله قيمة؛ لأنهذا المكر حت
 ❁ e d c ﴿ :مكر االله أقوى من مكرهم، وكيد االله أقوى من كيدهم

m l k j ❁ h g ﴾ [الطارق: ١٥ ـ ١٧].
 ❁m  l  k  j  i  h  g ﴿ أعظــم:  االله  كيــد 
 y  ❁  w  v  u  t  s  r  q  p  o
z } | {~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [النمل: ٥٠ ـ ٥٢].

االله %��S+ لا ���3 و��ه:

.﴾ i h g f e d ﴿
إذا رأيت مكــر الماكرين، وتآمــر المتآمرين على الإســلام وأهله، 
فلا تحسبن االله مخلف وعده رسله، واالله وعد رســله بالنصر في الدنيا، 
الإنســان  الآخــرة 4 لا يخلف وعده، بخلاف  فــي  أعدائهم  وبعقاب 

الضعيف، فإنه يخلف وعده.
لماذا يخلف الإنســان وعده؟ الإنســان يخلف وعده لســببين: إما 
ذ ما وعد، وعد بأن يفعل كذا.. وبعد  ه لا يســتطيع أن ينفلـعـجـزه؛ لأن
ذلك عجز عن تنفيذ الوعد، أو لكذبه، وعد ولم يصدق الوعد، واالله 4 
يســتحيل عليه العجز، ويســتحيل عليــه الكــذب: ﴿ . / 0 1 ﴾ 
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[الكهف: ٩٨]، ﴿ × Û Ú Ù Ø ﴾ [آل عمران: ٩]، ﴿ ! "# $ % 

& ' ) ( * + , ﴾ [الروم: ٦].

﴿ i h g f e d ﴾، االله ســبحانه سينصر رسله، 
ولكن ينصرهم في الوقت الذي يشاء، إن االله لا يعجل لعجلة أحدكم.

كان بعض الصحابة يأتون إلى النبي ژ يشكون إليه تسلط الكافرين 
عليهم، واضطهادهم لهم. خباب بن الأرت، جاء يشكو إلى رسول االله ژ 
دٌ بردةً له في ظل الكعبة، وقال: يا رسول االله، ألا تستنصر لنا؟  وهو متوس

به وتؤذيه وتكويه بالنار. ألا تدعو لنا؟ وكان له مولاة تعذ
فقام ژ وقال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض، فيجعل 
ه ذلك  باثنتين، وما يصد فيه، فيجاء بالمنشــار، فيوضع على رأسه فيُشق
ط بأمشاطِ الحديد، ما دون لحمه من عَظْمٍ أو عصب، وما  عن ديِنهِ، ويُمَش
ه ذلك عن ديِنهِ، واالله ليتمن هـذا الأمـر، حتى يســير الـراكـبُ مـن  يصد
صنعاء إلـى حضرموت لا يخاف إلا االله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم 

تستعجلون»(١).
i ﴾، لا يمكــن أن   h  g  f  e  d ﴿ :ٍآت النصــر 
يخلف االله وعده، ولكن كل شــيء بأوانٍ، كل شيء في وقته، كل شيء 

ى. عنده بمقدار، كل شيء عنده بأجل مسم

ا�S.�م: االله �Q�Q ذو 

﴿ o n m l k ﴾، االله 4 عزيز غالب، لا يغلب ولا يغالب، 
صاحب العزة والقــوة، المنيع الذي لا يقهر، وهــو ذو انتقام، ينتقم من 

رواه البخاري في المناقب (٣٦١٢)، عن خباب بن الأرت.  (١)
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦٤ المحور  الخامس : 

أعدائه بما يشــاء من الأســباب والوســائل، وفي الوقت الذي يشــاء، 
.﴾ o n m l k ﴿ :تي يـشـاءوبالكيفية ال

ا����.� ,9 أ%��ء االله 8 :

الإمام ابن القيم يقول: «أســماؤه تعالى منها ما يطلــق عليه مفردًا، 
ومقترنًا بغيره، وهو غالب الأســماء، كالقدير والسميع والبصير والعزيز 
والحكيم، وهذا يسوغ أن يدعى به مفردًا، ومقترنًا بغيره، فتقول: يا عزيز، 
يا حليم، يا غفور، يا رحيم. وأن يفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه، 

والخبر عنه بما يسوغ لك، الإفراد والجمع.
ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده، بــل مقرونًا بمقابله، كالمانع والضار 
والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع 
والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل؛ 
لأن الكمال في اقتران كل اســم من هــذه بما يقابله؛ لأنه يــراد به أنه 
المنفرد بالربوبيــة وتدبير الخلــق والتصرف فيهم عطــاءً ومنعًا، ونفعًا 

ا، وعفوًا وانتقامًا. وضر
د المنع والانتقام والإضرار، فلا يسوغ، فهذه  وأما أن يثنى عليه بمجر
الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد، الذي يمتنع 
فصل بعض حروفــه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاســم 
الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة، ولم تطلق عليه إلا مقترنة، فاعلمه، فلو 
قلت: يا مذل، يا ضار، يا مانع، وأخبرت بذلك لم تكن مثنيًا عليه، ولا 

حامدًا له، حتى تذكر مقابلها»(١).

انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (١٦٧/١)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.  (١)
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ة من الزمن، وأن المنتقم ليس من أســماء  وأنا وافقت ابن القيم مد
االله، ولكن حينما تأملت في القرآن، وجدت أن صفة الانتقام وصف االله 
 N M L K JI H ﴿ :ة آيــات بها نفســه، فورد في عــد
 |  {  z  y  x ﴿ [الزخــرف: ٢٥]،   ﴾ O
{ ﴾ [الزخرف: ٥٥]، ﴿ z y } | { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ﴾ [الأعراف: ١٣٦]، فجاء فعل الانتقام بالفعل الماضي، 
 ﴾ Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó ﴿ :وجـــاء بالفـعـل المـضـــارع

[المائدة: ٩٥].

وجاء أيضًا بصيغة: ﴿ o n ﴾ في أربع آيات من القرآن الكريم:
 G FE D C B A @ ? > ﴿ :في سورة آل عمران

J I H ﴾ [آل عمران: ٤].
 ﴾ á à ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø ﴿ :وفي ســورة المائــدة

[المائدة: ٩٥].

وفي سورة الزمر: ﴿ r q p o n m ﴾ [الزمر: ٣٧].
وفي هذه السورة: ﴿ o n m l k ﴾ [إبراهيم: ٤٧].

وجاء بصيغة اسم الفاعل، ولكن جاء في القرآن بصيغة الجمع: ﴿ 5 
 μ  ´  ³  ²  ± ﴿ [الســجدة: ٢٢]،   ﴾ 8  7  6
¶ ﴾ [الدخــان: ١٦]، ﴿ q p o n m l ﴾ [الزخــرف: ٤١]، 
فجاء بهذه الصيغة صيغة الجمع: ﴿ q ﴾، فدل هذا على أن الانتقام 
ن يستحق الانتقام، لا ينتقم من مظلوم،  يوصف به االله 8 ، وهو ينتقم مم
لا ينتقم من مستقيم، لا ينتقم من إنسان صالح، إنما ينتقم من الجبابرة 
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦٦ المحور  الخامس : 

الذين يبغون في الأرض بغير الحق، الذين يتسلطون على رقاب الناس، 
ــا يفعلون ـ هؤلاء  هم آلهة في الأرض ـ لا يســألون عمعون أن ذين يدال
ينتقم االله منهم؛ ليريهم حقيقة أنفســهم، أنهم لا يساوون عـنـد االله شيئًا، 
وأن االله لـهـم بالمـرصـاد: ﴿ 4 5 6 7 8 9 ❁ ; > = 
 L ❁ J I H G F ❁ D C B A @ ? ❁

 Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M
] \ [ ﴾ [الفجر: ٦ ـ ١٣].

 `  _  ❁  ]  \  [  Z  Y ﴿ الانتقــام:  هــو  هــذا 
a ﴾ [الفجر: ١٣، ١٤]، يراقب كل شيء، يسمع ويرى، ثم ينزل عقوبته 

بالقوم الظالمين.

'���B الأرض وا����وات:

.﴾ v u t s r q ﴿
 s r q ﴿ :الانتقام قد يكون في الدنيا، وقد يكون في الآخرة
v u t ﴾، هذا يوم عظيم، تبدل الأرض غير الأرض، وتبدل 

السماوات غير السماوات. هل تبدل ذوات الأرض وذوات السماوات؟ أم 
تبدل أوصاف الأرض أو أوصاف السماوات؟

هل توجد أرض غير الأرض تمامًا، وســماء غير الســماء تمامًا؟ أم 
الأرض هي الأرض، ولكن أوصافها تغيرت؟ والسماء هي السماء، ولكن 

أوصافها تغيرت؟
حين تقــول: تركت فلانًا من ســنين، ثم لقيته فوجــدت رجلاً غير 
الرجل وإنسانًا غير الإنســان. هو هو، ولكن تركته شابا فوجدته شيخًا، 
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٢٦٧ تفسير سورة إبراهيم

تركته مســتقيم الظهر فوجدته محني الظهر، تركته أسود الشعر فوجدته 
أبيض الشعر.

قد يكون تغير ســلوكه، كان طالحًــا فأصبح صالحًــا، كان منحرفًا 
فأصبح مستقيمًا، أو بالعكس، فهذا اســمه تغيير الأوصاف، فهل تبديل 
الأرض غير الأرض بمعنى تغيير أوصافها؟ أم أن الأرض تغيرت تمامًا، 

وأصبحت أرضًا أخرى، والسماء أصبحت سماءً أخرى؟!

 ﴾ q p o n m l ﴿ :أبدًا هي هي، ولكن أوصافهــا تغيرت
[طه: ١٠٧]، أصبحت غير ما كانت في الزمن الماضي، الســماء قد طويت، 

والشمس كورت، والنجوم انكدرت، والبحار سجرت، والبحار فجرت.. 
إلى آخر هذه الأشياء، فتغيرت الأوصاف.

وعلى كل حال سواء تغيرت الذات، أو تغيرت الصفات، فهذا شيء 
عظيم أن تبدل الأرض غير الأرض، وأن تبدل السماوات غير السماوات، 
 Â Á ﴿ :اس في ذلك اليوم العظيمهذا شــيء هائل، هذا ما ينتظره الن

Å Ä Ã ﴾ [المطففين: ٦].

:+S�ا���وز الله %�

.﴾ { z y x ﴿

برزوا، أي: انكشــفوا. لم يعد هنالك شــيء يســتر أحدًا، كل شيء 
 ﴾ J  I  H ﴿ :مكشوف، أجسامهم مكشــوفة، وسرائرهم مكشــوفة
 ﴾ $  #  "  !  ❁  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ﴿ [الطــارق: ٩]، 

 ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ﴿ :[العاديات: ٩، ١٠]، كل شــيء انكشف
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٦٨ المحور  الخامس : 

عي الملك؟ هاتوا الملوك الأباطرة  ذي يد[غافر: ١٦]، مَنْ ال ﴾ Ì Ë Ê
.﴾ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê ﴿ :والقياصرة والأكاسرة والجبابرة

ا�.7�ر:  �Tا��ا

﴿ z y x } ﴾، الواحد: المتفرد بالربوبية، الذي ليس له 
شــريكٌ ولا ند ولا مثل ولا شــبيه، ﴿ ( * + , ❁ . / 0 
1 2 ﴾ [الإخــلاص: ٣، ٤]، ﴿ z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ ﴾ [الإسراء: ١١١]، االله الواحد الأحد.

ب الذي يقهر ولا يقهر، ولا يقف أمام قدرته شيء، ولا  والقهار: الغلا
يعجزه شيء في الأرض ولا في الســماء، هذا هو القهار. وهنا جاء هذا 

الاسم في وقته وفي مكانه وفي مقامه.

:9�ا������9 وا������> ا��د ��= د��وى 

المبشرون والمستشرقون يقولون: إن إلٰه المســلمين إلٰه عنف، وإلٰه 
المسيحيين إلٰه محبة وإلٰه رحمة، إنما إلٰه المسلمين إلٰه شدة وإلٰه عنف، 

فـوصـف نفسه بالجبار، ووصف نفسه بالقهار.

وهذا في الحقيقة افتراء على الإسلام، وافتراء على القرآن؛ لأن ربنا 
وصف نفسه بالجبار في آيةٍ واحدةٍ في القرآن، في أواخر سورة الحشر: 
﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 
ة واحــدة، وهو جبار على  [الحشــر: ٢٣]، مر ﴾ ¬ « ª
ة آيــات، وكلها جاءت في  المتجبرين، ووصف نفســه بالقهار في عد
[يوســف: ٣٩]،   ﴾ F  E  D  C  B  A  @ ﴿ موضعها: 
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٢٦٩ تفسير سورة إبراهيم

﴿   z y x w v u } | ﴾ [الرعــد: ١٦]، ﴿ : ; > =< ? @ 
E D C B A ﴾ [صۤ: ٦٥].

ـى لا يطمع  هنــا يقــول ســبحانه: ﴿ z y x } ﴾، حتـ
 D C ﴿ :آلهتهم تشفع لهم يوم القيامة ون أنذين يظنالطامعون من ال
J I H G F E ﴾ [مريــم: ٨١]، وليكونوا لهم شــفعاء يوم 
القيامة، هذا كله باطل، ﴿ g f e d ﴾ [الزمر: ٤٤]، لا يشفع أحد 

إلا بإذن االله، ﴿ M L K J I ﴾ [الأنبياء: ٢٨].
ولا يشــفعون إلا لأهل التوحيد، وليس هناك غيــره، هو ملك هذا 
اليــوم: ﴿ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê ﴾ [غافــر: ١٦]، هــذا القهر في هذا 

المقام مفهوم ومعقول، وجاء في مناسبته، وجاء في مكانه.
أما القرآن فهو يصف االله 4 بالرحمٰن الرحيم، أرحم الراحمين، خير 
الراحمـيـن، كـم تكررت فـــي القرآن أرحـم الراحمـيـن على لســـان 
 ﴾ 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿ الأنبيــاء؟ 
[الأنبياء: ٨٣]، ﴿ - . /0 1 2 3 ﴾ [يوســف: ٦٤]، ﴿ ¥ ¦ 

 Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿ ،[يوسف: ٩٢] ﴾ « ª © ¨§
Ñ ﴾ [المؤمنون: ١١٨].

وفي مائــة وثلاث عشــرة ســورة تبــدأ: ﴿ ! " # $ ﴾، 
 ❁  )  (  '  &  ❁  $  #  "  ! ﴿ والفاتـحـــة: 
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï ﴿ [الفاتحــة: ١ ـ ٣]،   ﴾ ,  +

Ø ﴾ [البقرة: ١٦٣].
نحن نبدأ أكلنا وشربنا وحياتنا بالبســملة، نقول: (بسم االله الرحمٰن 
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٧٠ المحور  الخامس : 

الرحيم)، ليشــيع الإســلام جو الرحمة بين المؤمنين، فالزعــم بأن إلٰه 
المسلمين إلٰه شدة وعنف، زعم لا أساس له.

:�,��ا�. ا����,�9 ��م  T�ل 

﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ﴾.
العذاب،  الناس  يأتــي  القيامة، يوم  ے ﴾، يوم   ~  } ﴿

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم البروز الله الواحد القهار.
ذكر االله تعالى للمجرمين أحوالاً ثلاثة:

نون في الأصفاد. هم مقرالأولى: أن
والثانية: أن سرابيلهم من قطران.

والثالثة: أن النار تغشى وجوههم.
وقد ذكــر 4 أولاً وصفهم بالإجرام، لأن ما كســبوه من جرائم في 
اعتقادهم، وفي أعمالهم، وفي إفســادهم في الأرض، هو الســبب فيما 

ينالون من عقاب.
وقوله تعالى فــي الحالة الأولــى: ﴿ ¡ ¢ £ ﴾، بعضهم 
نيا حينما  مقرون ببعض في القيود والأغلال، كما نرى المجرمين في الد
يســاقون للمحاكمة، حينما يقبض عليهم متلبســين، يربطون بالسلاسل 
والأغلال والقيود، كما جاء في سورة الرحمٰن: ﴿ ! " # 
 h g f ﴿ :[الرحمٰــن: ٤١]، وفي ســورة غافر ﴾ & % $
k j i ﴾ [غافر: ٧١]، هكذا يعاملون بشدة وقسوة. هذه 

هي الحالة الأولى للمجرمين.
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٢٧١ تفسير سورة إبراهيم

:9�ا����, ��ب s

.﴾ § ¦ ¥ ﴿

والحال الثانية: ســرابيلهم: جمع ســربال، أي ثيابهم وقمصهم التي 
تلامس أجسادهم من قطران، القطران: هذا مركب كيماوي يستخرج من 
بعض الأشجار، فيتكون منه هذا المركب، أســود اللون، منتن الرائحة، 
شديد الحرارة، سريع الاشــتعال، كانوا يدهنون به الإبل الجربى، لحرق 
ـ ثياب  المجرميــن  القطران ســرابيل  فهــذا  ها،  تهــا وحر الجرب بحد
القطران يســتر أجســادهم   أن القطران، والمراد:  المجرمين ـ من هــذا 
كالثياب، وأن قمصهم المتصلة بأجســادهم اللاحقة بهم نيران مشتعلة، 

فالنار تحوطهم من كل ناحية في أجسامهم.

:9�ا����, و�Wه 

.﴾ ª © ¨ ﴿

ولكن الســرابيل أو القمصان لا تغطي الوجوه عادة، فتجيء الحال 
الثالثــة، وهي قوله تعالــى: ﴿ ¨ © ª ﴾، أي: النار تســتر 
وجوههم كما ستر القطران الملتهب أجســامهم، ووجه الإنسان هو أعز 
شــيء عليه في جســمه، وهو أحرص ما يكون على حمايته، وإذا كانت 
تغشــاه النار، فما بالك بســائر الجســم؟! كما قال تعالى: ﴿ [ ^ 
_ ` c b a ﴾ [الزمــر: ٢٤]، المفروض في الإنســان أن 
يتقي بكل شــيء إلا بوجهه، إنما أن يتقي بوجهه معناه الهلاك المحقق، 
يها النــار، تغطي هذه الوجوه  فهنا تغشــى وجوههم النار، تعلوها وتغط

وتعلوها النار.
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٧٢ المحور  الخامس : 

ا�I�دل: ا��Qاء 

.﴾ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿
[إبراهيم: ٥١]، هذا  لماذا هذا كلــه؟ ﴿ ¬ ® ¯ ° ± ² ﴾ 
ا يستحقه، إن خيرًا  يوم الجزاء العادل، هذا يوم ينال كل امرئ نصيبه مم
 H G F E D ﴿ ،ا فشر، لا تظلم نفس شيئًا فخير وإن شر
O N M LK J I ﴾ [الأنبيــاء: ٤٧]، يحاسب كل إنسان على 

الصغير والكبير، والنقير والقطمير.
² ﴾، ما عملــت، خصوصًا ما عملت   ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
ا عملت من خير، كما في  ث عم المقام مقام وعيد، لا يتحد من سوءٍ؛ لأن
مقام آخر: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - 
 ﴾ < ; : 98 7 6 54 3 2 1 0 / .

[آل عمران: ٣٠].

 Ñ Ð ﴿ ،﴾ ² ± ﴿ :هناك في آل عمران: ﴿ % & ﴾، وهنا
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴾ [يونــس: ٥٢]، ما كسبت الأنفس من 
سوء، يجزيها االله تعالى عليه، فهذا يوم الجزاء على سوء الأعمال، كـمـا 
 U T S R Q P O N ﴿ :قـــال تـعـالـــى
 c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

j i h g fe d ﴾ [الكهف: ٤٩].

ا���ب:  ���%

.﴾ ̧  ¶ μ ´ ﴿
االله سبحانه أسرع الحاســبين، أي ســرعةٍ هذه؟ عرف الناس سرعة 
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٢٧٣ تفسير سورة إبراهيم

ونه الناس بالحاسب  الحساب في عصرنا عن طـريـق الكومبـيـوتـر، يسم
الآلـي أو الحاسوب أو المحساب أو الحاسبة؛ لأنه سريع الحساب!

هذا أرانا شيئًا من سرعة الحساب الإلٰهي كيف يكون، كيف يحاسب 
الملايين، بل البلايين من أول خلق آدم إلى يوم القيامة، سوف يحاسبهم 

في وقت واحد كيف؟
أرانا ربنا ســبحانه بعض الآيات لنعرف كيف يكون الحســاب يوم 

القيامة.
ومعنى أنه ســريع الحســاب: أنه ليس هناك مجال لأن يقول أحد: 
أمـامـي ألـف سنة أو أكثر حتى ينتهي الحســاب، وأنا مستريح إلى أن 
ينتهي. لا هو سبحانه سريع الحساب، الحســاب آتيك أسرع ما يكون، 

.﴾ ̧  ¶ μ ´ ﴿

ا��لاغ الإ67�ٰ:

.﴾ ¼ » º ﴿
ثم ختم االله 4 هذه السورة، أو هذا الشوط من السورة بهذه الآية 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :الكريمة، هذا البــلاغ الإلٰهي
º ﴿ ،﴾ Æ Å Ä Ã Â Á ﴾، إشارة إلى القرآن الكريم، 

أو هو إشــارة إلى ســورة إبراهيم، أو هو إشــارة إلى هذا الشوط من 
 É È ﴿ :رناه من قوله تعالى ذي فسالسورة، من هذا القسم ال
Î Í Ì Ë Ê ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، إلى آخر الســورة، كل 

هذا محتمل.
﴿ º « ¼ ﴾، يجب أن يبلغ به الناس، وقد بلغ الرسول ما أمره 
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٧٤ المحور  الخامس : 

 W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L  K  J ﴿ بــه:  االله 
X ﴾ [المائــدة: ٦٧]، هذا بلاغ إلٰهــي يجب أن تســمعه الآذان، وتعيه 
القلوب، هذا بلاغ للناس، ولا يبلغ االله الناس إلا ما يهمهم ويسعدهم في 
دينهم ودنياهم، ما ينتفعون به في الآخرة والأولى؛ لأن االله ليس له حاجة 
 y x w v u ﴿ ،عن العالمين إلى خلقه، االله ســبحانه غني
z} | { ~ ے ﴾ [فاطــر: ١٥]، االله يبلــغ خلقــه كل ما فيه خيرهم 

نيا والآخرة. ومصلحتهم في الد

الإhSار !���لاغ:

.﴾ ¾ ½ ﴿

فوا بــه، ليعلموا أنهم إذا عصوا  ليخو ،﴾ ¾ ½ ¼ » º ﴿
االله 8 ، فإنما ينتظرهم هول أي هــول، وعذاب أي عذاب، من هنا جاء 

الإنذار ولم يذكر التبشير، ﴿ ½ ¾ ﴾.

:=�HIا�  �.�.ا�

.﴾ Ã Â Á À ¿ ﴿

ليعلموا هذه الحقيقة التي أنزل االله بها الكتب، وبعث االله بها الرسل، 
وحقت بها الحاقة، وقامت بها القيامة، ووقعت بها الواقعة، وقامت سوق 
الجنة والنار من أجل هذه الحقيقة العظيمــة: أن االله إلٰه واحد، لا ينبغي 
ولا يجوز أن يعبد إلا هو، بهذا بعث كل الرسل، وبهذا نزلت كل الكتب، 
 '  &  %  $ # كـمـا قـال االله تعـالـى لـرسـولـه: ﴿ ! " 

) ( * + , - . / ﴾ [الأنبياء: ٢٥].
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أو�6 الأ���ب:  �>h'

.﴾ Æ Å Ä ﴿
يجب أن يتذكروا ما عليهم من واجبات نحو أنفســهم، ونحو ربهم، 
ونحو أســرهم، ونحو إخوانهم، ونحو أمتهم، ونحو الإنسانية كلها، بل 
نحو الكون كله، نحو الحيوان، ونحو البيئة.. يجب أن يتذكروا هذا كله، 
 ¶ μ ❁ ³ ² ± ° ﴿ :الأنبياء جــاؤوا ليذكروهــم

̧ ﴾ [الغاشية: ٢١، ٢٢]، ﴿ ¯ ° ± ² ³ ﴾ [قۤ: ٤٥].
لكن ليس كل إنســان يتذكر، الذي يتذكر وينتفع بالتذكرة هم أولو 
الألباب، أصحاب العقــول، أما الذين فقدوا عقولهم، أما الذين ســاروا 
وراء أهوائهم وشــهواتهم كالأنعام بل أضل ســبيلاً، هــؤلاء لا ينتفعون 

بعقولهم، إنما ينتفع بالعقول أولو الألباب.

ا�.�آن:  6E أو�6 الأ���ب ذ<� 

واالله سبحانه ذكر أولي الألباب في ست عشرة آية من القرآن الكريم: 
[البقــرة: ١٧٩]،   ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿
 ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ [البقــرة: ١٩٧]،   ﴾ A  @  ? ﴿
 x w ﴿ ،[آل عمران: ١٩٠] ﴾ c b a ﴿ ،[البقرة: ٢٦٩، آل عمران: ٧]

z y } | ﴾ [المائــدة: ١٠٠، الطلاق: ١٠]، ﴿ ½ ¾ ¿ 
Ã Â Á À ﴾ [يوسف: ١١١]، ﴿ . / 0 1 ﴾ [الرعد: ١٩، 
 ﴾ J  I  H ﴿ [إبراهيــم: ٥٢]،   ﴾ Æ  Å  Ä ﴿ الزمــر: ٩]، 

 §  ¦  ¥ ﴿ [صۤ: ٤٣]،   ﴾ *  )  (  '  & ﴿ [صۤ: ٢٩]، 

 V ﴿ ،[الزمر: ٢١] ﴾ í ì ë ê é è ﴿ ،[الزمر: ١٨] ﴾ ̈
Y X W ﴾ [غافر: ٥٤].
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٧٦ المحور  الخامس : 

أولو الألباب هم أصحاب العقول، ذلك أن دين الإسلام جاء يخاطب 
العقل أول ما يخاطب، هذا الدين دين العقول، الذين يزعمون أن الدين 
 ى زعم الماركســيون: أناس ـ حتــاس ـ يخدر عقول النب عقول النيغي
ر، ولا تدبر أمرها، ولا  ر الشــعوب فلا تفك الدين أفيون الشــعوب، يخد
تعقل ما يجب عليها، فإن صح هذا في أي دين محرف لن يصح في دين 
الإسلام، الإســلام جاء يخاطب العقول، فهو دين العقل والنقل، ولهذا 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ :ختم االله هذه الســورة بهذه الكلمة

Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [إبراهيم: ٥٢].

ما أشــد حاجتنا أن نتذكر ما ذكرنا االله به في هذه الســورة الكريمة، 
وفي هذا الشوط الأخير من هذه السورة، التي ينبغي حينما يقرأه المسلم 
أو يسمعه أن تذرف منه العيون، وتجف له القلوب، وتقشعر منه الجلود: 
 J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿

K ﴾ [الزمر: ٢٣].
اللهم أكرمنا بالقرآن، وانفعنا بالقرآن، واجعلنا من أهلك أهل القرآن، 
الذين يســتمعون القول فيتبعون أحسنه،  أهل االله وخاصته، واجعلنا من 
أولئك الذين هداهــم االله وأولئك هم أولو الألباب، وصــل اللهم على 

د وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. سيدنا محم

٭ ٭ ٭
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• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

�,�Iا�&7�رس ا�
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٢٧٩

�7Eس الأT�د�r ا������ ا����&�

رقم الصفحةالحديث

أ

٢٤٥آالله أمرك بهذا؟ قال لها: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا
١٣١إذا رأيتَ أمُتي تهاب الظالمَ أن تقول له: أنت ظالم، فقد تُوُدع منهم

١٥٩إذا سألتم االلهَ الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنان، وفوقه عرش الرحمٰن
٢٣٧إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به

١٧٨إذا وُضِعَ العبد في قبره، وتولى عنه أصحابه
لَقاء ١٧٥اذهبوا فأنتم الط

٢٥٤اشتد غضبي على من ظلم مَنْ لا يجد ناصرًا غيري
١١٩أشد الناسِ بلاءً الأنبياءُ ثم الأمثل فالأمثل

اللهم اغفرْ لي خطاياي، وعمدي وجهلي وهزلي، وكل ذلك عندي.
ه وعلانيَِته ه، سرِه وجلِه، دقاغفرْ لي ذنبي كل ٢٤٣اللهم

رت، وما أسرَرْتُ وما أعلنتُ متُ وما أخ اغفرْ لي ما قَد ٢٤٣اللهم
٢٢٣اللهم إنا نعوذُ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه

٢٤٤اللهم أنت ربي لا إلٰه إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك
بعِ وما أقلَلْنَ الأرَضينَ الس السماواتِ السبعِ وما أظللْنَ، ورب رب ٤٢اللهم
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القرآن وعلومه وتفسيره٢٨٠ المحور  الخامس : 

رقم الصفحةالحديث
٤٣اللهم ربنا لك الحمدُ، ملءَ السماوات، وملءَ الأرض

٨٥إن االله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة

١٢١، ٢٤٨إن االلهَ ليُمْلي للظالمِ حتى إذا أخذه لم يُفْلتِْه

١٦٦إن من الشجر شجرةً لا يسقط ورقها (صيفًا ولا شتاءً)، وإنها مثل المسلم

ذي ليس بعدي نبي١١٣أنا العاقبُ ال

٥، ٧٥الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل من الناس

٤٨، ١٣٥إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرگ ما نوى

ب

د عبد االله ورسوله، إلى هرقل ٤٨بسم االله الرحمٰن الرحيم، من محم

ت

٥، ٢٢٣تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعُطي رضي

ح

٨٥الحمد الله الذي أحيانا بعدَما أماتنا وإليه النشُور

٨٥الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

د

١٧٥دخل النبي مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا

٢٢١الدعاء مخ العبادة

ر

، اغفرْ لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري كله، وما أنت أعلم به مني ٢٤٣رب
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رقم الصفحةالحديث
١٩٨ربنا لك الحمد، ملءَ السماوات، وملءَ الأرض، وملءَ ما شئتَ من شيءٍ بعد

١١٩رحم االلهُ أخي موسى، لقد أوذي بأكثرَ من هذا فصبر

س

٨٥سبحان الذي سخر لنا هذا

ظ

٢٥٥ظلم لا يغفره االله: الشرك، وظلم لا يتركه االله: ظلم العباد بعضهم لبعض

ع

٧٣عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمرَه كله له خير، وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن

ف

ها هن مثلُ حرين جزءًا، كلبتسعةٍ وست لت عليهن ٤٧فض

ك

٢٦٣كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض، فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار

١٣٥كل بدعة ضلالة

ل

بين إلا أن تكونوا باكين ١٠١لا تدخلوا على هؤلاء المعذ

٨٤لا يشكر االله من لا يشكر الناس

م

١٩٣ما آمن بي مَنْ بات شبعانَ وجارُه جائعٌ إلى جنبه وهو يعلم به

ني حتى بلغ مني الجَهْدُ، ثم أرسلني ٣٠ما أنا بقارئ قال: فأخذني فغط
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رقم الصفحةالحديث
١٧٥ما تظنون أني فاعلٌ بكم؟

، ولا حزنٍ، ولا أذَى ٧٦ما يصيبُ المسلمُ من نَصَبٍ، ولا وَصَبٍ، ولا هم
١٧٨المسلم إذا سئل في القبر: يشهد أن لا إلٰه إلا االله وأن محمـدًا رسول االله

١٣٥من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد
قه االلهُ إياه يومَ القيامة من سبع أرََضين ٤٢من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طو

ن

٤٦نارُكم جزءٌ من سبعين جزءًا من نار جهنم

�ـ

٣٦هذا سبيل االله... هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان
١٨٦هل أصابك نعيم قط؟

و

ة، وبُعِثْت إلى الناس عامة يُبْعَث إلى قومه خاص ٣١، ٧٠وكان النبي

ي

١٣٢يؤتى بالموت كهيئةِ كبشٍ أملح، فينادي منادٍ: يا أهل الجنة
نيا من أهل النار يوم القيامة ٤٧يُؤتَى بأنعمِ أهلِ الد

٭ ٭ ٭
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�7Eس ا�����2�ت

من الدستور الإلٰهي للبشرية.......................................................................................................... ٤ �
من مشكاة النبوة الخاتمة.................................................................................................................٥ �
· ٧ .................................................................................................................................... ,ـ.ـ�,ــ�

٨ .................................................................................................. تقسيم علم التفسير إلى قسمين:
النوع الأول: التفسير الموضوعي....................................................................................................... ٨
٩ ................................................................. النوع الثاني من أقسام التفسير: التفسير التحليلي
القواعد الحاكمة للتفسير................................................................................................................ ١١
١ ـ تفسير القرآن بالقرآن................................................................................................................. ١١
١٢.................................................................................................. نة ٢ ـ تفسير القرآن بصحيح الس
١٢.......................................................................................................... ٣ ـ الاهتداء بتفسير السلف
٤ ـ تدبر القرآن بعقليتنا المعاصرة............................................................................................. ١٣

بين يدي السورة................................................................................................................................ ١٥ �
هل أسماء السور توقيفية؟............................................................................................................ ١٥
السور ذوات ﴿ ! ﴾..................................................................................................................... ١٥
التأمل في أسماء سور القرآن....................................................................................................... ١٦
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� ١٧ .................................... الدرس الأول: الكتاب المنزل: وظيفته وموقف الناس منه
الحروف المقطعة في بداية بعض سور القرآن العظيم....................................................... ١٧
انتقاء الحروف المقطعة................................................................................................................. ١٨
السر في عدم جمعه في مصحفٍ واحد................................................................................... ٢٠
جمع القرآن في عهد أبي بكر..................................................................................................... ٢٠
٢٢ ...............................................................................................ƒ جمع القرآن في عهد عثمان
٢٢ ............................................................................................................... هل الكتاب غير القرآن؟
٢٤ ................................................................................................................... أسماء القرآن وأوصافه
٢٧ .................................................................................................................................... إنزال الكتاب
كيفية نزول القرآن الكريم............................................................................................................ ٢٨
تفسير ابن عباس لكيفية نزول القرآن الكريم....................................................................... ٢٨
٢٩ ...................................................................................................................... نزول القرآن وتنزلاته
عدم توقع الرسول نزول القرآن عليه....................................................................................... ٣٠
عالمية الرسالة المحمدية.............................................................................................................. ٣١
الحكمة من جمع الظلمات وإفراد النور................................................................................. ٣١
كثرة الظلمات وتراكمها................................................................................................................ ٣٢
٣٢ ............................................................................. الحكمة من إنزال الكتاب على النبي ژ 
دلالة قوله سبحانه: ﴿ = < ﴾...................................................................................... ٣٤
٣٤ ......................................................................................... دلالة كلمة الرب في القرآن الكريم
صراط العزيز الحميد..................................................................................................................... ٣٥
إضافة الصراط في القرآن الكريم.............................................................................................. ٣٥
إضافة الصراط إلى اسمين من أسمائه الحسنى................................................................... ٣٦
٣٧ .................................... سنة القرآن في إضافة اسم من أسماء الحمد بعد اسم «العزيز»
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٣٧ ................................................................................................. سِر اقتران اسم العزيز بالحكيم
من هو العزيز الحميد؟.................................................................................................................٣٨
عناية القرآن بالثناء على االله 8 ............................................................................................... ٣٩
٣٩ ............................. تكرر لفظ الجلالة وأسماء االله الحسنى وصفاته وأفعاله في القرآن
٤٠ .............................. ﴾ L K J I H G F ﴿ :تقديم الخبر في قوله سر
السماوات والأرض في القرآن الكريم..................................................................................... ٤١
٤١ ..........................................................﴾ Ü Û Ú ﴿ :ة في قوله تعالىالمراد بالمثلي
ما السماواتُ السبع؟...................................................................................................................... ٤٢
٤٣ ................................................................................................... معنى كلمة «الويل» في القرآن
٤٤ ........................................................................................................................................ معنى الكفر
مقابلة الكفر بالشكر....................................................................................................................... ٤٥
٤٥ ..................................................................................................................... مقابلة الكفر بالإيمان
دلالة كلمة الكفر عند الإطلاق................................................................................................... ٤٥
العذاب الشديد للكفار في الآخرة............................................................................................. ٤٦
٤٦ ............................................................................................................ والمعنوي العذاب الحسي
اختلاف وصف عذاب النار في القرآن.................................................................................... ٤٦
أسباب الضلال................................................................................................................................. ٤٧
٤٧ .................................................................................. نيا على الآخرة ١ ـ استحباب الحياة الد
سبب جحود هرقل لرسالة النبي ژ ....................................................................................... ٤٨
٥٠ ........................................................................................................... باع الحقموانع الإيمان وات
٢ ـ الصد عن سبيل االله 8 ......................................................................................................... ٥٠
سبيل االله 8 .................................................................................................................................... ٥١
٣ ـ ابتغاء العِوَج لسبيل االله سبحانه........................................................................................... ٥١
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٥٢ ................................................................................................................................... الضلال البعيد
٥٢ .............................................................................................................. والديني الضلال الدنيوي
ار البعيد....................................................................................................................... ٥٣ ضلال الكف
تيسير أسباب الهداية....................................................................................................................... ٥٤
٥٤ .................................................................... تعنت قريش في طلب نزول القرآن بالأعجمية
دلالة كلمة «لسان» في القرآن...................................................................................................... ٥٥
٥٦ .............................................................................................................................. بيان الرسول ژ 
الطريق إلى تبليغ الرسالة العالمية للناس............................................................................... ٥٦
ترجمة القرآن.................................................................................................................................... ٥٧
٥٨ ................................................ اد الإشادة بترجمة معاني القرآن للدكتور أحمد زكي حم
٥٩ ..............................................................﴾ l k ﴿ :معنى جديد في قوله سبحانه
علينا الدعوة وعلى االله تعالى الهداية........................................................................................ ٦٠
٦١ ...................................................................................................... سنن االله في الهداية والضلال
رين المعاصرين في إرجاع ضمير «من».............................................. ٦٢ مناقشة أحد المفس
سِر اقتران العزة بالحكمة.............................................................................................................. ٦٤

� ٦٥............................................................................................ الدرس الثاني: دعوة موسى ‰ 
ة موسى ‰ في القرآن.......................................................................................................... ٦٥ قص
٦٦ ................................................................................. موسى ‰ أكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن
٦٦ ............................................................................ د ژ  حديث القرآن عن خاتم النبيين محم
ة موسى ‰ .................................................................................................. ٦٧ عناية القرآن بقص
قضية الرسل والرسالة في سورة إبراهيم................................................................................ ٦٨
٦٨ ............................................................................................................................. دلالة كلمة «لقد»
ة.................................................................................................. ٦٨ ة على ثبوت النبوالآيات الدال
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٦٩ .................................................................................... رسالة موسى إلى قومه وفرعون وملئه
الفرق بين رسالتي موسى ومحمد 6 ............................................................................. ٧٠
التذكير بأيام االله تعالى.................................................................................................................... ٧١
حاجة الناس إلى التذكير بأيام االله............................................................................................. ٧٢
المستفيدون من التذكير بأيام االله............................................................................................... ٧٣
دلالة صيغتي المبالغة في قوله سبحانه: ﴿ 6 7 ﴾.................................................. ٧٤
سِر تقديم الصبر على الشكر...................................................................................................... ٧٤
ض أصحابِ الرسالات للبلاء............................................................................................. ٧٥ تعر
التذكير بالنعَم أصلٌ من أصول الرسالات............................................................................. ٧٦
نسيان أكثرِ الناس نعَِمَ االله عليهم............................................................................................... ٧٧
٧٨ ...................................................................................................... النجاة من فرعون ملك مصر
السر في تسمية العزيز بالملك................................................................................................... ٧٨
سبب اضطهاد بني إسرائيل......................................................................................................... ٧٩
سوء العذاب...................................................................................................................................... ٨٠
٨٠ ........................................................ السر في إضافة الواو في قوله تعالى: ﴿ 1 ﴾
الفرق بين التقتيل والتذبيح........................................................................................................ ٨٠
مرجع الضمير في قوله سبحانه: ﴿ _ ﴾................................................................... ٨١
﴿ ` c b a ﴾: بلاء شديد ومحنة عظيمة، وأي محنة أعظم من هذه؟!....... ٨٢
إعلام موسى قومه بسُنة إلٰهية..................................................................................................... ٨٢
الإنسان بين الشكر والكفر.......................................................................................................... ٨٢
٨٣..................................................................................................................................... قوانين قرآنية
٨٣.................................................................................................................. معنى الشكر وعناصره
شكر القلب.......................................................................................................................................٨٣
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٨٤ ...................................................................................................................................... شكر اللسان
٨٥ ......................................................................................................... حمد االله سبحانه على نعمه
٨٦ .................................................................................................................................. شكر الجوارح
عقاب كفران المنعم....................................................................................................................... ٨٨
سلب نعمتي الأمن والغنى.......................................................................................................... ٨٩
نتيجة الإعراض عن سنن االله وشرعه........................................................................................ ٩٠
االله سبحانه غني حميد.................................................................................................................... ٩٢

الدرس الثالث: دعوة الرسل....................................................................................................... ٩٤ �
الالتفات من أسلوب القرآن البلاغي........................................................................................ ٩٥
حث القرآن على الاعتبار بالتاريخ والسير في الأرض...................................................... ٩٥
٩٦ ...................................................................................................................... بة مصير الأمم المكذ
٩٦ ................................................................................... حاجة العقل البشري إلى هداية الوحي
٩٨ ........................................................................................... خطأ الحواس وتصحيح العقل لها
٩٩................................................................................................................ عجائب الطاقة الإنسانية
نعمة إرسال الرسل وموقف أقوامهم منهم........................................................................... ١٠٠
الاستفادة من تاريخ الرسل وأممهم......................................................................................... ١٠١
القوم المهلكون.............................................................................................................................. ١٠٢
والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا االله....................................................................................... ١٠٢
الرسل سفراء عن االله 8 .......................................................................................................... ١٠٣
مجيء الرسل بالآيات الواضحات......................................................................................... ١٠٣
موقف الأقوام المكذبة من دعوة الرسل............................................................................... ١٠٤
الجمود العقلي للوثنيين.............................................................................................................. ١٠٥
١٠٦ .................................................................................. دلائل الفطرة على وحدانية االله وقدرته
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حاجة الإنسان إلى المغفرة.........................................................................................................١٠٧
سر التعبير بـ«من» في قوله سبحانه: ﴿ ° ± ﴾......................................................١٠٨
ى..............................................................................................................١٠٨ التأخير إلى أجلٍ مُسَم
١٠٩ ............................................................................................................................. حواجز مصطنعة
التقليد الأعمى................................................................................................................................. ١١٠
بين.................................................................... ١١٢ جواب الرسل على مطالب أقوامهم المكذ
تمييز الرسل بالوحي..................................................................................................................... ١١٢
ة اصطفاء من االله 8 .......................................................................................................... ١١٣ النبو
١١٤ ........................................................................... عدم رد الرسل على جميع دعوى أقوامهم
١١٤ ........................................................................................................ المعجزات من عند االله 8 
الاعتصام باالله والتوكل عليه........................................................................................................١١٥
ل الأنبياء على االله 8 ..........................................................................................................١١٥ توك
الصبر والتوكل................................................................................................................................ ١١٧
مواجهة الإيذاء بالصبر................................................................................................................. ١١٨
صبر الأنبياء على البلاء............................................................................................................... ١١٨
ل القدر الإلٰهي في مواجهة المتسلطين........................................................................ ١٢٠ تدخ
هلاك الظالمين................................................................................................................................. ١٢١
سنن االله الثابتة................................................................................................................................ ١٢٣
سُنة التداول..................................................................................................................................... ١٢٣
الوارثون للأرض............................................................................................................................ ١٢٤
لماذا ذكر الخوف هنا ولم يذكر الرجاء؟.............................................................................. ١٢٥
١٢٥ .................................................................................................................................. أهمية الخوف
الوعد والوعيد................................................................................................................................. ١٢٦
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١٢٦ ................................................ من الذين طلبوا النصر والفصل بينهم وبين خصومهم؟
إمهال االله للظالمين........................................................................................................................ ١٢٧
١٢٧ ................................................................................................ تزيين الأعمال السيئة للكافرين
نتيجة الاستفتاح للكافرين..........................................................................................................١٢٨
الخيبة والخائبون............................................................................................................................١٢٨
المتجبرون في الأرض................................................................................................................. ١٢٩
الأنبياء ليسوا جبابرة..................................................................................................................... ١٢٩
الجبروت في الأرض ليس من شأن المصلحين............................................................... ١٣٠
الوقوف في وجه الجبابرة المعاندين..................................................................................... ١٣٠
عذاب الجبارين المعاندين......................................................................................................... ١٣١
الآخرة لا موت فيها...................................................................................................................... ١٣١
أوصاف العذاب في الآخرة....................................................................................................... ١٣٢
مثل أعمال الكفار......................................................................................................................... ١٣٢
١٣٣ .............................................................................. القرآن يضرب الأمثال لتوضيح الحقائق
١٣٣ ....................................................................................... ما مصير هذه الأعمال يوم القيامة؟
شروط قبول العمل....................................................................................................................... ١٣٤
١٣٥ ..................................................................................... مصير الأعمال التي افتقدت الإيمان
١٣٦ ........................................................... شرط قبول العمل: أن يكون مؤسسًا على الإيمان
نتيجة أعمال الخير من الكافر.................................................................................................. ١٣٦
ار على عمل الخير................................................................................................ ١٣٧ مكافأة الكف

الدرس الرابع: من مشاهد يوم القيامة............................................................................... ١٣٩ �
١٤٠ .............................................................................................. خلق السماوات والأرض بالحق
كلمة «رأى» في القرآن................................................................................................................. ١٤٠
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١٤٠ ........................................................................ ه االله تعالى عن العبث والخلق دون غاية تنز
١٤١ ........................................................................................................................... الحياة الآخرة حق
١٤٢ ............................................ قدرة االله سبحانه على إذهاب الخلْق والإتيان بخلقٍ جديد
١٤٢ .................................................................................................................. المراد بالخلق الجديد
قدرة االله سبحانه على تغيير الخلق.......................................................................................... ١٤٢
مناقشة الإمام الغزالي.................................................................................................................. ١٤٣
١٤٥ ...................................................................... حوار بين الضعفاء والمستكبرين يوم القيامة
١٤٦ ......................................................................................................... تبرؤ الأتباع من المتبوعين
١٤٩ ...................................... لا مفر من عذاب االله للأتباع والمتبوعين في الكفر والضلال
الشيطان يخطب في جهنم.......................................................................................................... ١٥٠
وعد الحق......................................................................................................................................... ١٥٠
وعد الشيطان....................................................................................................................................١٥١
١٥١............................................................... ليس للشيطان سلطان على الإنسان إلا الوسوسة
١٥٣ ................................................................................................... اس عن الجنأوهام بعض الن
١٥٤ .................................................................................. مكايد الشيطان ومداخله على الإنسان
استجابة أكثر الناس لوسوسة الشيطان................................................................................... ١٥٤
براءة الشيطان من المستجيبين لدعوته.................................................................................. ١٥٤
١٥٥ ............................................................................................ كفر الشيطان بالشرك والمشركين
١٥٥ .............................................................................................................................. عذاب الظالمين
منهج القرآن في ذكر الوعد والوعيد....................................................................................... ١٥٦
دخول المؤمنين الجنة................................................................................................................. ١٥٧
ارتباط الإيمان بالعمل الصالح................................................................................................ ١٥٨
مدلول كلمة الصالحات في القرآن......................................................................................... ١٥٨
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مراتب المؤمنين في الجنة.......................................................................................................... ١٥٩
١٥٩ ................................................................................... جريان الأنهار في الجنة والخلود فيها
١٥٩ .............................................................................................................................. تحية أهل الجنة
الجنة دار السلام............................................................................................................................. ١٦٠

الدرس الخامس: كلمتان وشجرتان................................................................................... ١٦٢ �
ضرب الأمثال في القرآن............................................................................................................. ١٦٢
١٦٣ .................................................................................................................................. الكلمة الطيبة
الكلمة الطيبة: لا إلٰه إلا االله........................................................................................................ ١٦٤
الكلمة الطيبة: القرآن الكريم..................................................................................................... ١٦٤
١٦٥ ..................................................................................................... الكلمة الطيبة: دعوة الإسلام
الشجرة الطيبة.................................................................................................................................. ١٦٦
١٦٧ ............................................................................................................... أوصاف الشجرة الطيبة

الصفة الأولى: رسوخ الأصل...................................................................................... ١٦٧• 
الصفة الثانية: علو الفروع............................................................................................. ١٦٨• 
 •١٦٨ ........................................................................... الصفة الثالثة: تؤتي أكُُلها كل حين

دلالة كلمة: ﴿ % & ﴾........................................................................................................ ١٦٨
بين كلمة الباطل وكلمة الحق...................................................................................................١٧٠
بين النفع المادي والنفع المعنوي........................................................................................... ١٧١
١٧٢ .......................................................................................................... المقابلة في القرآن الكريم
١٧٣ ............................................................................................. الكلمة الخبيثة والشجرة الخبيثة
من شأن الباطل الزهوق والزوال............................................................................................. ١٧٤
من شأن الحق الثبات.................................................................................................................. ١٧٤
تثبيت المؤمنين بالقول الثابت................................................................................................ ١٧٥
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١٧٦ ...................................................................................... إيتاء الحجة للمؤمنين على أعدائهم
١٧٨ .......................................................................... تثبيت المؤمنين بالقول الثابت في الآخرة
إضلال الظالمين............................................................................................................................ ١٧٩
مشيئته سبحانه المطلقة لا تنفصل عن حكمته...................................................................١٨٠

الدرس السادس: موقف العباد من نعم االله تعالى.......................................................١٨١ �
١٨١ ..................................................................................﴾ T S ﴿ :دلالة التعبير بقوله سبحانه
١٨٣ ..................................................................................................... النعم قسمان: مادية ومعنوية
١٨٣ ............................................................................................................... أعظم النعم على العباد
لين نعمة االله كفرًا............................................................................... ١٨٤ التعجب من أمر المُبد
دار البوار.......................................................................................................................................... ١٨٥
الكبراء والزعماء الذين قادوا قومهم إلى الهلاك.............................................................. ١٨٦
١٨٧ ......................................................................................................... بين قادة الشر وقادة الخير
اتخاذ الأنداد الله.............................................................................................................................. ١٨٧
١٨٨ ...........................................................﴾ k j i ﴿ :معنى اللام في قوله تعالى
١٨٩ ................................................................................................................. متاع المشركين الزائل
١٩٠ ......................................... ا رزقهم سبحانه وصية االله لعباده بإقامة الصلاة والإنفاق مم
شرف العبودية الله 8 .................................................................................................................. ١٩٠
تميز جماعة المؤمنين................................................................................................................... ١٩٠
١٩١ .................................... أمران أساسيان في بناء الشخصية المسلمة والمجتمع المسلم
معنى إقامة الصلاة......................................................................................................................... ١٩٢
١٩٢ ....................................................................................... دلالة قوله سبحانه: ﴿ } | ﴾
شمول معنى الإنفاق.................................................................................................................... ١٩٣
١٩٤ .......................................................................................................... الإنفاق في السر والعلانية
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يوم الأنانية الفردية......................................................................................................................... ١٩٤
المبادرة إلى الإنفاق...................................................................................................................... ١٩٥

� ١٩٧ ....................................................................................................... الدرس السابع: آفاق النعم
تكرار كلمة: ﴿ « ﴾.................................................................................................................... ١٩٧
خلق السماوات والأرض........................................................................................................... ١٩٨
١٩٩ ............................................................................... نزول الماء من السماء أم من السحاب؟
٢٠٠ ........................................................................................................ إخراج الثمرات رزقًا للعباد
هل يخلق االله سبحانه بأسباب وسنن؟................................................................................... ٢٠٠
٢٠١ .................................................................................................................................. القوة المودعة
تسخير السفن في البحار............................................................................................................. ٢٠٢
٢٠٤ ................................................................................................................................. تسخير الأنهار
٢٠٤ ................................................................................................... تسخير الشمس والقمر دائبين
٢٠٥............................................................................................................................ تقدير االله سبحانه
عناية القرآن بالشمس والقمر دون غيرهما من الكواكب................................................٢٠٦
٢٠٦..................................................................................................................... تسخير الليل والنهار
تسخير الكون للإنسان ووجوب استفادة المؤمنين من هذا التسخير........................ ٢٠٧
إجابة السؤال بلسان المقال أو الحال.................................................................................... ٢٠٨
٢٠٨ ........................................................................................................................................ كثرة النعم
معرفة النعمة عند فقدها...............................................................................................................٢٠٩
نعمة اللقمة.......................................................................................................................................٢٠٩
٢١١ .............................................................................................................. عجز الإنسان عن الشكر
٢١٢ ........................................................................................................................ الإنسان ظلوم كفار
طبيعة الإنسان.................................................................................................................................. ٢١٢
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� ٢١٤ ............................................................................. الدرس الثامن: دعوات إبراهيم ‰
إبراهيم النموذج الشاكر الله تعالى............................................................................................. ٢١٥
٢١٥ .......................................................................................................................... دعاء إبراهيم ‰ 
٢١٦ ............................................................................................ عناية القرآن بأدعية الأنبياء 1 
٢١٧ ......................................................................................... المطلب الأول: الأمن للبلد الحرام
السر في التعريف في سورة إبراهيم والتنكير في سورة البقرة..................................... ٢١٧
٢١٨.................................................................................... الأمن من أعظم نعم االله على الإنسان
الحدود الشرعية توفر الأمن للناس......................................................................................... ٢١٩
٢٢١............................................................ المطلب الثاني: حمايته وأبنائه من عبادة الأصنام 
خطر الشرك على البشرية............................................................................................................ ٢٢١
كثرة الأصنام المعبودة من دون االله......................................................................................... ٢٢٣
المطلب الثالث: التحذير من الأصنام.................................................................................... ٢٢٤
الأصنام سبب في إضلال الناس.............................................................................................. ٢٢٤
٢٢٤ .................................................................................................... ضلال البشرية بعبادة الأوثان
٢٢٥ .................................................................................................................................... أتباع إبراهيم
٢٢٥ ............................................................................................................................. المراد بالمعصية
إشفاق إبراهيم على عباد االله...................................................................................................... ٢٢٥
المطلب الرابع: إقامة الصلاة.................................................................................................... ٢٢٧
مكة وادٍ غير ذي زرع.................................................................................................................. ٢٢٨
البيت المحرم................................................................................................................................. ٢٢٨
إقامة الصلاة شريعة الأنبياء....................................................................................................... ٢٢٨
٢٢٩...................................................................................﴾ a ` ﴿ :دلالة قوله سبحانه
المطلب الخامس: مهوى الأفئدة.............................................................................................. ٢٣٠
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المطلب السادس: الرزق من الثمرات.................................................................................... ٢٣١
تحقيق الحياة الطيبة..................................................................................................................... ٢٣١
٢٣٢ ............................................................................................................................... شكر المؤمنين
ثناء إبراهيم ‰ على االله 8 ................................................................................................. ٢٣٢
٢٣٣ ......................................................................................... وضع المظهر في موضع المضمر
٢٣٤ ................................................................................................................... نعمة الذرية الصالحة
الغلام الحليم والغلام العليم.................................................................................................... ٢٣٥
٢٣٥ ................................................................................................................................. مجيب الدعاء
٢٣٦ .................................................................................................. المطلب السابع: إقامة الصلاة
٢٣٦ ......................................................................... سِر التعبير بـ(من) في قوله: (ومن ذريتي)
٢٣٦ ......................................................................................... حرص المؤمن على صلاح الذرية
المطلب الثامن: قبول الدعاء.................................................................................................... ٢٣٨
معنى قبول الدعاء........................................................................................................................ ٢٣٨
٢٣٨ .................................................................................................................... كيف يتقبل الدعاء؟
٢٤٠ .................................................... المطلب التاسع: طلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين
استغفار إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أنه عدو الله............................................................. ٢٤١
٢٤١ ................................................................................................................................. دعوات جامعة
احتفاء القرآن بدعوات إبراهيم....................................................................................................... ٢٤٢
طلب الأنبياء المغفرة.................................................................................................................... ٢٤٢

� ٢٤٦ ................................................................................ الدرس التاسع: الظالمون يوم القيامة
٢٤٦ ....................................................................................................................................... مصير الظالمين
عاقبة الظلم...................................................................................................................................... ٢٤٧
نيا والآخرة........................................................................................... ٢٤٨ جزاء الظالمين في الد

QaradawiBooks.com

                         298 / 301

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٩

٢٩٧ تفسير سورة إبراهيم

إجابة دعوة المظلوم..................................................................................................................... ٢٤٩
أخذ الظالمين بغتة........................................................................................................................ ٢٤٩
٢٥٠....................................................................................................................... كمال العدل الإلٰهي
٢٥٢ ...........................﴾ Ë Ê É È ﴿ :المقصود بالخطاب في قوله سبحانه
حال الظالمين في الآخرة............................................................................................................ ٢٥٢
المراد بالظلم في هذه الآيات................................................................................................... ٢٥٣
خطورة ظلم الضعفاء................................................................................................................... ٢٥٤
أنواع الظلم...................................................................................................................................... ٢٥٥
٢٥٥ ............................................................................................... إنذار الناس يوم يأتيهم العذاب
٢٥٦ ............................................................................ طلب التأخير يوم القيامة إلى أجل قريب
تمني التأخير حين الاحتضار وفي الموقف وبعد دخول النار..................................... ٢٥٦
قَسَم الكفار بعدم بعثهم بعد الموت...................................................................................... ٢٥٨
السكن في مساكن الظالمين وعدم الاعتبار بهلاكهم...................................................... ٢٥٩
مكر الظالمين..................................................................................................................................٢٦٠
المكر الضعيف............................................................................................................................... ٢٦١
المكر العظيم................................................................................................................................... ٢٦١
٢٦٢ ........................................................................................................ االله سبحانه لا يخلف وعده
االله عزيز ذو انتقام.......................................................................................................................... ٢٦٣
المنتقم من أسماء االله 8 ......................................................................................................... ٢٦٤
تبديل الأرض والسماوات......................................................................................................... ٢٦٦
البروز الله سبحانه........................................................................................................................... ٢٦٧
الواحد القهار.................................................................................................................................. ٢٦٨
الرد على دعاوى المبشرين والمستشرقين........................................................................... ٢٦٨
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حال المجرمين يوم القيامة........................................................................................................ ٢٧٠
ثياب المجرمين.............................................................................................................................. ٢٧١
وجوه المجرمين............................................................................................................................. ٢٧١
الجزاء العادل.................................................................................................................................. ٢٧٢
سرعة الحساب............................................................................................................................... ٢٧٢
البلاغ الإلٰهي................................................................................................................................. ٢٧٣
الإنذار بالبلاغ................................................................................................................................ ٢٧٤
٢٧٤ ............................................................................................................................ الحقيقة العظمى
تذكر أولي الألباب....................................................................................................................... ٢٧٥
٢٧٥ .................................................................................................... ذكر أولي الألباب في القرآن

� ٢٧٩ ....................................................................................... فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
� ٢٨٣ ................................................................................................................... فهرس الموضوعات

٭ ٭ ٭
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